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الكيماوي السوري عنوان الحرب
عبد الباري عطوان

اكثــر من مصــدر عربي مــن المقربين مــن صنــاع القرار فــي المنطقة 
العربيــة، ومنطقــة الخليج العربــي على وجه الخصــوص، تحدث عن 
احتمــال حدوث تطــورات خطيــرة جدا في الملف الســوري في شــهر 
حزيــران (يونيو) المقبل ربما تكون حاســمة، وان بعــض قيادات عليا 
جرى ابلاغها، مــن قبل الولايات المتحدة الامريكية بتفاصيل وافية في 

هذا الصدد.
هذه المصــادر لم تعط اية تفاصيــل محددة، واكتفــت بالعموميات، 
وهذا مفهوم، فالحرب خدعة، لكن ما يضفي بعض المصداقية على هذه 

الاحاديث عدة امور:
اولا: ان معظــم الحروب والغزوات التــي اندلعت في المنطقة العربية 
جــرت وقائعها في فصــل الصيف وشــهر يونيو خاصــة (حرب عام 
1948، حرب يونيو 1967، غــزو لبنان 1982، حرب جنوب لبنان الثانية 
تموز/يوليــو 2006 غــزو الكويــت اب/اغســطس 1990، ويمكــن ايضا 
اضافة هجمات الحادي عشــر من ايلول/سبتمبر وثورات مصر يوليو 

1952 والعراق يوليو 1958).
ثانيا: عثور علماء يتبعون الجيش البريطاني على ادلة طبية شــرعية 
بان اسلحة كيميائية قد استخدمت في النزاع بسورية، وقالت صحيفة 
«التايمــز» نقلا عن مصادر فــي وزارة الدفاع قولها «ان عينة من التراب 
اخذت مــن منطقة قريبة من دمشــق من قبل وحــدة خاصة، ووصلت 
الى لندن حملــت بالتأكيد اثباتات ان نوعا من الاســلحة الكيميائية قد 
اســتخدم، دون توجيــه اصابع الاتهام بشــكل واضح الــى النظام او 

المعارضة.
ثالثا: كشف محطة «سي ان ان» الامريكية معلومات عن اقدام الادارة 
الامريكية على احياء خطط عســكرية للتدخل في ســورية، اســتجابة 

لضغوط من اعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في الكونغرس.
رابعا: اكتمال التدريبات العســكرية المكثفة لوحــدات نخبوية تابعة 
للجيش الســوري الحر فــي الاردن وتركيا على ايــدي خبراء امريكيين 
وبريطانيين، وباشراف وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي. اي. 

ايه) مع منتصف شهر ايار (مايو) المقبل.
خامســا: انتهاء المــدة الزمنية لقرار الاتحــاد الاوروبي بفرض حظر 
على ارسال اســلحة للمعارضة الســورية مع اوائل شهر يونيو المقبل، 
الامر الذي يفتح الطريق على مصراعيه امام كل من بريطانيا وفرنســا 
للتصرف بحرية وانفراد، وتزويد المعارضة السورية المسلحة بمعدات 

حديثة وصواريخ مضادة للطائرات والدروع.
سادســا: تفاقــم الخلاف بــين الســلطات الســورية والامم المتحدة 
حول مهام لجان التحقيق الدولية في اســتخدام الاســلحة الكيماوية. 
فســورية التي تقدمت بطلب تشــكيل هذه اللجان تريــد اقتصار عملها 
على منطقة خان العســل في حلب، بينمــا تريدها الامم المتحدة ان تمتد 
الــى حــي البياضة في حمــص واماكن اخــرى، حيث تتهــم المعارضة 

السلطة باستخدامها للاسلحة الكيماوية فيها.
٭ ٭ ٭

تســريب وزارة الدفاع البريطانية انباء العثور على عينات للتربة من 
منطقة في ريف دمشق تثبت استخداما للاسلحة الكيماوية لا يمكن ان 
يكــون خدمة لحرية التعبير، وتعزيزا لمهنيــة صحيفة «التايمز»، فلا بد 
ان يتأتى ذلك في اطار «خطة ما» لا نعرف عناصرها وقطعا ســنعرفها 

لاحقا.
هــذا التســريب يذكرنا بارســال المخابــرات البريطانيــة الصحافي 
البريطانــي الايرانــي الاصــل فرزات بازوفــت الى بغــداد لاخذ عينات 
تربة بالقرب من معمل كيماويــات عراقي، اثبتت المختبرات البريطانية 
انها تحتــوي على اثار تؤكد ان هذا المعمل ينتج اســلحة دمار شــامل، 
لتبرير الخطوات الامريكية البريطانية لضرب العراق وحصاره وتدمير 

اسلحة الدمار الشامل لديه في مطلع التسعينات.
الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما وجه تحذيرا شــديد اللهجة للنظام 
الســوري قبل ستة اشهر بان اي استخدام للاســلحة الكيماوية «عمل 
يتطلــب ردا دوليا جديدا»، وليس من قبــل الصدفة ان يعيد بيان وزراء 
خارجيــة دول «مجموعــة الثماني» الصناعية الكبــرى اثناء اجتماعها 
الاخير في لندن (عقد اجتماع منفصل على هامشها حضرته المعارضة 
الســورية «المعتدلة» وكان من بين الشخصيات القيادية السيدان معاذ 

الخطيب وغسان هيتو من الائتلاف السوري) الفقرة نفسها.
نحن امام تطبيق وشــيك للســيناريو الذي جرى اســتخدامه لتبرير 
حصــار العراق ومن ثم غزوه، وهو الســيناريو الــذي ارتكز بداية على 
اســتخدام الاســلحة الكيماوية في ضرب بلدة حلبجة الكردية ومقتل 
اكثر من خمســة الاف شــخص واتهم النظام العراقي بالمسؤولية عنه 

من قبل الغرب.
حــي البياضة في حمص قد يكون «حلبجـــة ســــــورية» وبشـــــار 
الاســد ربما يكــون صدام حســين الجديــد، فعملية جمــع الادلة بدأت 
تتكثــف علــى قدم وســاق، لتبرير وشــرعنة اي تحرك عســكري يبدو 

وشيكا.
٭ ٭ ٭

الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو: هل التحرك العســكري، الذي 
قــد يتم من خلال اقامــة مناطق حظر جوي، ودعم المعارضة المســلحة 
بالســلاح، هو لاســتدراج تورط ايرانــي علني اكبر، ام ســيتم في اطار 

حرب امريكية اسرائيلية عربية، على ايران وسورية معا؟
نتحدث هنا عن ايران لان تقارير اســرائيلية تقول ان ايران ستصبح 
دولة نووية عســكرية قبل نهاية هذا العام، اي امام امريكا واســرائيل 
بضعــة اشــهر للحيلولــة دون وصولهــا، اي ايــران، الى هــذا التحول 

الاستراتيجي الاخطر في المنطقة بأسرها.
عنصر الاختلاف الذي قد يقلب كل هذه الحســابات ان نظام صدام 
حســين عندما واجه الحصار ومن ثــــم الحرب، كان يقف وحده دون 
اي اصدقــاء عــرب او روس (دعــم الشــعب العربي لا يكفــي وقصفه 
لاســرائيل باربعين صاروخا لم تشعل الشــارع مثلما اعتقد) فروسيا 
غورباتشــوف كانــت مفلســة تمــر بمرحلــة انتقاليــة والصــين كانت 
تركز على التنمية الاقتصادية، اما نظام الاســد فيحظى بدعم روســيا 
وايــران وحزب اللــه ودول البريكس (الهند والصــين وجنوب افريقيا 

والبرازيل).
شــهر يونيو هو احد اكثر شهور الصيف ســخونة، ومن المفارقة انه 
يبدأ هذا العام قبل شــهر رمضان المبارك بأربعين يوما، ولا نســتغرب، 
او نســتبعد ان يكون الاكثر التهابا من كل الشــهور السابقة في تاريخ 

العرب.

السلطات الليبية تعلن احباط محاولة انقلاب
من قبل عناصر موالية للقذافي في سبها

تظاهرة جديدة للمعارضة في البحرين 
والسلطات تؤكد انها ستحفظ أمن سباق الفورمولا

■ عواصم ـ وكالات: اعلن مسـؤول عسـكري ليبي لوكالة فرانس 
بـرس ان السـلطات الليبية احبطـت محاولة تمرد مسـلح في جنوب 
البلاد من جانب عناصر موالية للعقيد الراحل معمر القذافي وتمكنت 

من اعتقال 17 من هؤلاء.
وقال رئيس المجلس العسكري لمدينة سبها احمد العطايبي لفرانس 
برس ان «مجموعة مسـلحة موالية للقذافي حاولت الجمعة الانقلاب 
علـى ثـورة 17 فبراير والعـودة بالبلاد إلـى جماهيريـة القذافي، من 

خلال عمل مسلح افضى الى اسر 17 عنصرا منهم». 
واضـاف ان «هـذه المجموعـة هاجمت الجمعـة مقـر إدارة عمليات 
الشـرطة بمدينة سـبها ما أدى إلى استشـهاد أحد أفراد حماية الموقع 
وجـرح عنصرين آخريـن قبل أن يسـتولي المهاجمون على سـيارات 

وأسلحة خفيفة ومتوسطة من الموقع». 
وأوضـح العطايبـي ان «الاعترافـات الأوليـة التـي أدلـى بهـا من 
وقعوا في الأسر بينت أن معظمهم ينتمون الى جهازي الأمن الداخلي 
والخارجـي، بالإضافة إلى انتماء عدد منهم الى ما كان يعرف باللواء 

32 الذي كان يقوده خميس القذافي» نجل الزعيم الليبي الراحل. 
وتابع «فور انتهاء المجموعة المسـلحة مـن هجومها على مقر إدارة 
عمليات الشـرطة انتقلت لمهاجمة كتيبـة (أحرار فزان) وخاضت معها 
معـارك عنيفة حتى اسـتنجدت الأخيرة بـ(كتيبـة الحق) التي قدمت 

للمساندة واستعادت السيطرة على الموقف». 
وأكـد العطايبي لفرانس برس ان «كتيبة الحق التابعة لقوات درع 
ليبيا في الجنوب برئاسة الأركان العامة اشتبكت بمنطقة النخيل في 
سبها مع القوات المعادية حتى تمكنت من أسر 17 عنصرا منهم قبل أن 

يلوذ الآخرون بالفرار». 

وقال ان «القوة المهاجمة مدربة بشـكل جيـد وكان هدفها الانقلاب 
علـى الشـرعية واتخـاذ الجنـوب منطلقـا لعمليات أخرى تسـتهدف 

مختلف مناطق البلد». 
في السـياق نفسـه، قال المتحدث الرسـمي باسـم رئاسـة الأركان 
العامـة العقيـد علـي الشـيخي لفرانـس بـرس ان «كتيبـة (شـهداء 
الزاويـة) وهي احدى الكتائب التابعة لرئاسـة الاركان العامة أجرت 
عمليات دهم واسـعة السـبت تمكنت على اثرها من استعادة الاليات 
المنهوبة بعدما عثرت عليها في احدى مناطق الدواخل في الجنوب». 

واضـاف أن «العناصـر التـي تم اسـرها خـلال العمليـة تم نقلهـا 
للسـجون الرسـمية فـي العاصمـة طرابلـس لاسـتكمال التحقيقات 

معها». 
مـن جهة اخـرى دعـا رئيـس الـوزراء الليبي علـي زيـدان الدول 
الأفريقية إلى التعاون مع بلاده لإعادة أموالها المنهوبة وتسليم أتباع 

النظام السابق المطلوبين في ليبيا. 
وجـدد زيدان خلال اجتماع مسـاء أمـس مع عدد كبير من سـفراء 
الـدول الأفريقيـة المعتمدين في بلاده التأكيد علـى حرص ليبيا لبناء 
علاقـات جديدة مع الدول الأفريقية يسـودها الاحترام المتبادل وعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الليبيـة «وال» امـس الأحد أن زيـدان أكد 
خلال الاجتماع أن الاسـتثمارات الليبية في عـدد من الدول الأفريقية 
هي ملك للشـعب الليبي وليسـت ملكا لأفراد، داعيا الدول التي توجد 
فيها استثمارات ليبية إلى المحافظة عليها وعدم إخضاعها لأي قوانين 
داخليـة أو مصادرتها لأن الدولة التـي تملكها موجودة ولن تفرط في 

ملكيتها. 

■ دبـي ـ ا ف ب: تظاهـر مجـددا الالاف من انصار 
المعارضـة الشـيعية فـي البحريـن امـس الاحد ضمن 
التحركات الشـعبية التي دعت اليهـا المعارضة تزامنا 
مع اسـتضافة سـباق الفورمولا نهاية الاسـبوع، فيما 
اكـدت السـلطات انهـا سـتتخذ الاجـراءات اللازمـة 

للحفاظ على امن السباق.
وتظاهـر الالاف بعـد ظهـر الاحـد فـي قريـة الديـر 
الشـيعية المحاذية لمطـار البحرين الدولـي في منطقة 
المحـرق ذات الغالبيـة السـنية، تحـت شـعار المطالبة 

بـ»التحول الديمقراطي في البلاد». 
«الحـراك  لبرنامـج  اسـتمرارا  التظاهـرة  وتأتـي 
الشـعبي الميدانـي» الذي اعلنتـه المعارضة الشـيعية 
وبدأ الجمعة ويسـتمر عشـرة ايام. وانتهت التظاهرة 

من دون وقوع صدامات مع الشرطة. 
شـعارات  رددوا  المتظاهريـن  بـان  شـهود  وافـاد 
«بالـروح بالـدم نفديك يا بحريـن»، «طـال الزمان أو 
قصر الشـعب سـوف ينتصر»، «لا تراجـع لا تراجع»، 
«تسـقط الحكومة»، «تنحى يا خليفة» في اشـارة الى 
عـم الملك رئيـس الـوزراء الامير خليفة بن سـلمان آل 

خليفة. 
وشـددت المعارضـة الشـيعية فـي بيـان علـى ان 

«التصعيد الأمنـي وخيارات العنف التي يمعن النظام 
في اسـتخدامها ضد جماهير شعب البحرين المطالبين 

بالتحول للديمقراطية هي خيارات ستفشل». 
وذكـر شـهود عيـان ان الاحتجاجـات نشـطت في 
القـرى الشـيعية خـلال الليالـي الماضيـة مـع دعوات 
اطلقهـا ائتـلاف شـباب 14 فبراير المناهـض للحكومة 

للتظاهر احتجاجا على استضافة البحرين للسباق. 
وقـال مسـؤول دائرة الحريـات وحقوق الانسـان 
فـي جمعيـة الوفاق (أكبـر فصيل شـيعي معارض في 
البحرين) هادي الموسـوي في مؤتمـر صحافي الاحد 
ان السـلطات الامنية اعتقلت منذ مطلع نيسان/ابريل 
98 مواطنـا، فيما اسـفرت المواجهات مع الشـرطة عن 

اصابة 31 شخصا بجروح بينهم خمس نساء. 
مـن جهة اخـرى، اكـدت المتحدثـة باسـم الحكومة 
البحرينيـة ووزيـرة الدولة لشـؤون الاعلام سـميرة 
خـلال  الـلازم  الامـن  «سـتوفر  البحريـن  ان  رجـب 
وسـتتخذ  واحـد،  الفورمـولا  سـباقات  اسـتضافة 
الاحتياطـات الكافيـة مثلمـا يحـدث في كافـة البلدان 
الكبرى التي تستضيف مثل هذه الفعاليات الرياضية 
العالميـة».  وصرحـت رجب خـلال المؤتمـر الصحافي 
الاسـبوعي عقب جلسـة مجلس الوزراء بأن «الوضع 
الأمنـي فـي مملكـة البحريـن مطمئـن جدا»، مشـيرة 
الـى وجـود «مبالغة وتضخيـم في الاعـلام الخارجي 
بشـأن تأثير الاحداث الامنية على استضافة سباقات 

الفورمولا واحد». 

«ارتدى ساعة تقدر بمليوني جنيه.. ومن دفع تكاليف الكوافير وصبغة الشعر؟» 

محكمة تنظر الافراج عن مبارك لاسباب قانونية غداة ظهوره «المستفز»
القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:

حددت محكمة اسـتئناف القاهرة، برئاسـة المستشار سمير 
أبـو المعاطـي، جلسـة اليـوم الاثنـين، للنظر فـي التظلـم المقدم 
مـن الرئيس السـابق، مبـارك، لإخلاء سـبيله على ذمـة إعادة 

محاكمته في قضية «قتل المتظاهرين».
وقـال المستشـار محمـد البشبيشـي، رئيـس المكتـب الفنـي 
لمحكمة استئناف القاهرة، الأحد، إن التظلم سينظر أمام الدائرة 
السادسـة بمحكمة جنايات جنوب القاهـرة المنعقدة بأكاديمية 

الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت.
وتضمنـت المذكرة المقدمة مـن فريد الديـب، محامي الرئيس 
السـابق، ان فتـرة حبسـه الاحتياطـي علـى ذمـة قضيـة قتـل 
المتظاهريـن، والفسـاد المالـي، بـدأت اعتبـارا مـن 12 نيسـان/

أبريـل 2011، وأنه بمـرور عامين على الحبـس الاحتياطي على 
ذمـة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سـبيله، إعمـالا لصحيح حكم 

القانون بهذا الشأن.
وتسـلمت محكمة اسـتئناف القاهرة، الأحد، ملف قضية قتل 
المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السـابق حسني مبارك، وحبيب 

العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومساعدوه 
الـ6 «اللواء أحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق، 
واللـواء عدلي فايـد، مدير مصلحة الأمن العام، واللواء حسـن 
عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسـبق، واللواء 
إسـماعيل الشـاعر، مدير أمن القاهرة الأسـبق، واللواء أسامة 

المراسـي، مدير أمن الجيـزة الأسـبق، واللواء عمـر الفرماوي، 
مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق».

وقالـت مصادر إن المحكمة سـتحدد جلسـة محاكمـة عاجلة، 
لإعـادة محاكمة المتهمين أمـام دائرة جديدة بعـد تنحي محكمة 
جنايـات القاهرة، برئاسـة المستشـار مصطفى حسـن عبد الله 

لاستشعاره الحرج.
كان المستشـار مصطفـى حسـن عبـد اللـه، رئيـس محكمـة 
جنايـات القاهرة، قـد قرر إرسـال الجنايتـين المعروضتين على 
المحكمـة إلى محكمة اسـتئناف القاهـرة، لتحديـد دائرة أخرى 

لنظرهما، لاستشعار الحرج.
وحضر مبارك الجلسة جالساً وليس ممددا على سرير طبي، 
كمـا ظهر في المحاكمـة الأولى، وارتسـمت على وجهه ابتسـامة 

ولوح بيده محييا بعض الحاضرين.
ورغـم أن مبـارك جلـس خلـف القضبـان، كمـا فـي المحاكمة 
الاولى، إلا أنه تبادل حديثا بدا هادئا مع ابنه جمال الذي يُحاكم 
فـي القضية نفسـها. وكانت صورته المنكسـرة خلـف القضبان 

وهو يبدو مسنا ومريضا بقيت في الأذهان حتى اليوم.
ومنـذ بـدء محاكمتـه الأولـى فـي أغسـطس/آب 2011 كانت 
صحـة مبـارك، الـذي سـيبلغ فـي مايو/أيـار المقبـل الخامسـة 
والثمانـين من عمـره، مثار تكهنات وشـائعات عديـدة راوحت 
بـين إصابته بالسـرطان واكتئاب شـديد وبين أزمـات قلبية او 

مشكلات في التنفس.
وأحدثـت تلويحـة مبـارك، الذي بدا منشـرحا خلال جلسـة 

السـبت، ردود أفعـال واسـعة النطـاق فـي مواقـع التواصـل 
الاجتماعي، ونشـر مسـتخدمون صورته في المحكمة إلى جانب 

صورته وهو يؤدي التحية ببذلته العسكرية.
كمـا تبـادل مبارك أثنـاء المحاكمـة أطراف الحديـث مع نجله 
جمال وسط ابتسامات، وكأنهما يتبادلان النكات، أما جمال فقد 
حضـر المحاكمة مرتديا نظارة بنية اللـون، وكان يبدو أيضا في 

حالة صحية جيدة ومعنويات مرتفعة.
وعلـى الناحية الأخرى، بـدا وزير الداخلية السـابق حبيب 

العادلي حزيناً، والدموع في عينيه.
وقال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، الأحد، إن 
الرئيس السـابق، محمد حسني مبارك، ظهر وهو يرتدي ساعة 

ثمنها «2 مليون جنيه»، خلال جلسة إعادة محاكمته، السبت.
وشدد فهمي خلال جلسة مجلس الشورى، قائلاً: «أنا عندي 
البيانات التفصيلية»، مشـيرا إلى أن تلك السـاعة حصل عليها 

مبارك من مؤسسة «الأهرام» الصحافية.
مـن جانبه، اسـتنكر الدكتـور محمد الصغيـر، عضو مجلس 
الشورى، ممثل حزب البناء والتنمية، ظهور مبارك أثناء إعادة 

محاكمته بتلك الهيئة، مضيفا: «الكوافير صبغ له شعره».
وتسـاءل الصغير في الجلسة المنعقدة بـ»الشورى»، موجها 
حديثه لمستشـفى المعادي العسـكري، بقوله: «مين بيدفع تكلفة 
صبغـة الشـعر، والنظارة والسـاعة؟»، معتبـرا أن مبارك ليس 

«محبوسا أو متهما»، ولكنه يجلس في «منتجع».
(تفاصيل ص  3)

Twitter:@abdelbariatwan

12 طفلا بين الضحايا.. والنظام يخول الجيش سلطات المخابرات في ادارة العمليات

قصف جوي في دمشق والحسكة وقذائف على شرق لبنان
شـن  وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
الطيران الحربي السـوري غـارات دامية 
الاحـد على حي في شـمال شـرق دمشـق 
وقرية ذات غالبية كردية في شـمال شرق 
علـى  طفـلا   12 ضحيتهمـا  راح  سـورية، 
الاقل، في حـين تبادل النظـام والمعارضة 
الاتهام بتدمير مئذنة المسـجد العمري في 

درعا.
جـاء ذلـك فيمـا قتـل شـخصان الاحد 
واصيب اربعة آخرون بجروح في سقوط 
قذائف على منطقتين ذات غالبية شـيعية 
في شـرق لبنان على الحدود مع سـورية، 
في حـوادث قـال الجيـش اللبنانـي على 
اثرهـا انـه اتخـذ اجـراءات «للـرد (...) 
بالشكل المناسب». وقالت قيادة الجيش- 
تعرضـت  بيـان،  فـي  التوجيـه  مديريـة 
بلدة القصر الحدودية فـي منطقة الهرمل 
لسقوط عدد من قذائف المدفعية مصدرها 
الأراضي السـورية، ما أدى الى استشهاد 
المواطنـين وإصابـة ثلاثـة آخريـن  أحـد 
بجـروح»، اضافـة الى «أضـرار مادية في 
بعض منـازل البلـدة». واضافـت انه اثر 
ذلك «اسـتنفرت وحـدات الجيش ونفذت 
انتشـارا واسـعا في المنطقـة، كما اتخذت 
الإجـراءات اللازمة لحماية الأهالي والرد 

على مصادر الاعتداء بالشكل المناسب».
الائتـلاف  اعتبـر  ذلـك،  غضـون  فـي 
جبهـة  مبايعـة  ان  المعـارض  الوطنـي 
النصـرة لتنظيـم «القاعـدة» تعـد خدمـة 
فيمـا  الاسـد،  بشـار  الرئيـس  لنظـام 
حققـت قـوات الاخيـر اختراقـا ميدانيـا 
بفكهـا حصـارا متواصـلا منذ اشـهر على 
معسـكرين مهمين في شـمال غرب البلاد. 
وافـاد المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
بـ»استشـهاد 16 شـخصا اثر القصف من 
طائرة حربية اسـتهدف قريـة حداد التي 
تقطنهـا غالبية كرديـة والواقعـة جنوب 
مدينـة القحطانيـة»، بينهم ثلاثـة اطفال 

على الاقل.
ولم يتخذ الاكـراد المقيمون في مناطق 
واسعة من شـمال البلاد اي موقف منحاز 
الـى جانـب طرفـي النـزاع السـوري منذ 
عامـين، وبقيت مناطقهم فـي منأى عموما 

من اعمال العنف.
وبث ناشطون على «يوتيوب» شريطا 
يظهر جثث اطفال موضوعة داخل اكياس 
زرقـاء كبيرة. ويظهـر في الشـريط رجل 
ينحنـي منتحبـا فـوق جثـث اربعـة مـن 
اولاده، قبل ان يقبل طفلته المسجاة قائلا 
«انشـالله حقـك بتاخديه عند ربـك. آه يا 

بابا. الله يرضى عليك».
جـاء ذلـك فيما اتهـم المجلـس الوطني 
بتدميـر  النظـام  وناشـطون  السـوري 
مئذنـة الجامع العمري الـذي انطلقت منه 
اولى التظاهرات المعارضـة منتصف آذار 

(مارس) 2011.
واظهرت اشرطة فيديو بثت على موقع 
«يوتيـوب» تعرض المئذنـة لقصف متكرر 
خلال الايام الماضية. واظهر احد الاشرطة 
الذي عرض السـبت، المئذنـة وهي تهوي 
ويسـمع  قاعدتهـا.  باسـتثناء  وتتحطـم 
المصـور يقـول «قوات الاسـد تقـوم بهدم 
مئذنة الجامع العمـري»، مضيفا «عمر بن 
الخطاب بنى هذا المسـجد رضي الله عنه، 

وبشار الاسد لعنه الله هدمه».
وقال المجلـس «بالدبابات قصف نظام 
الهمجيـة المنفلتة مئذنـة الجامع العمري، 
ليصيـب مكانا حافلا بالرمـوز الحضارية 

والروحية والإنسانية».
مـكان  «أول  المسـجد  ان  الـى  واشـار 
احتضن الثورة السورية وهي في مهدها، 
مـن ابوابـه خرجـت الموجـة الأولـى مـن 
مظاهرات العزة والكرامة، وعلى جدرانه 
سقط أول الشـهداء، وعلى بساطه عولج 
أول الجرحـى». وقال الكاتـب البريطاني 
لـه  مقالـة  فـي  فيسـك  روبـرت  الشـهير 
بصحيفـة «اندبندنـت» إن قـوات الأمـن 
العسـكرية، بـدأت للمرة الأولـى التعامل 
بصـورة مباشـرة مـع المدنيـين، وإعطـاء 

أوامر حتى لرؤساء أجهزة المخابرات.
وأضاف جيش بشار الأسد هو من يدير 
العملية الأمنية فـي المعركة، وذلك بعد أن 
كانت المخابـرات هي من تعطي التعليمات 
الميدانيـين  القـادة  أن  متابعـا  للجيـش، 
للجيـش هم مـن يتخـذون القـرارات في 

البلاد.    (تفاصيل ص 4 و5)

صبي سوري يحمل بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف في حلب

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
بعــد ظاهرة الخطف التي تفاقمت في الفترة الاخيرة بين بلدة عرســال الســنية 
وعشــيرة آل جعفر الشــيعية في البقاع الشــمالي فــي لبنان، فقــد أثمرت الجهود 
التــي بذلت على أكثر من صعيد باطلاق المخطوف حســين كامــل جعفر ليلاً، الذي 
خطفه في 23 آذار/مارس مســلحون مجهولون خلال وجوده في جرود عرســال، 
وكان خطفه شــرارة عمليــات خطف متبادلة بــين الطرفين. وكان اهالي عرســال 
جمعوا الفدية المطلوبة لاطلاقه وبلغت 139 الف دولار امريكي دفعت القســم الاكبر 

منه مؤسســة الامير الوليد بن طلال من خلال نائبة رئيس المؤسســة الوزيرة ليلى 
الصلــح حمادة. وتوجّــه وفد من وجهاء البلــدة الى منطقة يبرود الســورية حيث 
الخاطفــون. وعملت مخابرات الجيش على خط اطلاق مخطوفين من عرســال في 
الهرمل لدى آل جعفر رداً على خطف حســين.  ووصل حســين جعفر بعد منتصف 
الليــل الى الاراضــي اللبنانية، وتمّ في بلدة اللبوة البقاعيــة تبادل المخطوفين، بعد 
أن توصل أهالي عرســال إلى دفع فدية لدى الجهة الخاطفة في سورية. وبموجب 
الاتفاق الذي تم برعاية مخابرات الجيش أطلق آل جعفر 6 مخطوفين من عرســال، 

فيما أفرج عن أربعة من آل جعفر كانوا محتجزين في عرسال.

لبنان: إقفال ملف الخطف بين عرسال وآل جعفر بعدما كاد يشعل فتنة
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■ طهـران ـ وكالات: اعلن نائـب قائد القوة 
البريـة للجيـش الايرانـي السـبت بـان قواته 
اجرت اختبـارا ناجحا لثلاثة صواريخ أرض- 

أرض جديدة. 
وقـال العميـد كيومرث حيدري فـي تصريح 
خاص لوكالـة انباء «فـارس» السـبت ان هذه 
الانـواع الثلاثـة مـن الصواريـخ المصنعـة مـن 
قبل وزارة الدفاع والجيـش قد جرى اختبارها 

بنجاح خلال المناورات الاخيرة للقوة البرية. 
ودون الاشـارة الى اسـماء وخصائص هذه 
الانـواع الثلاثـة مـن الصواريـخ قـال، « هـذه 
الصواريـخ مـن فئـة ارض-ارض وهي بمعزل 
عـن صاروخي (نازعـات 10) و (فجـر) اللذين 
اطلقا في هذه المنـاورات». كانت القوات البرية 
التابعة للجيش قد اجرت مناورات خلال الشهر 

الماضي. 
واضـاف انـه سـيتم فـي يـوم الجيـش يوم 
الخميـس القـادم، ازاحة السـتار عـن حاملات 

جنود جديدة للقوة البرية الايرانية. 
وحـول مايتردد عن طرح الخيار العسـكري 
فـي المواجهـة مـع ايـران، قـال العميـد حيدري 
« نحـن ايضـا خيارنـا الدفاعـي موضـوع على 
الطاولة ومثلما صرح قائد الثورة الاسلامية لو 
ارتكب العدو اي حماقة واعتداء فانه سـيتلقى 

ردا قاسيا ومدمرا». 
يشـار الى ان الولايـات المتحدة واسـرائيل 
قـد هددتـا مرارا بـان كل الخيارات بمـا في ذلك 
العسـكري مطروحـة على الطاولة فـي التعامل 
مـع البرنامـج النـووي الايرانـي. مـن جانبهـا 
هددت ايران برد سـاحق على اي اعتداء عليها. 
مـن جهة اخـرى بدأ بمقر الأمانـة العامة لمجلس 
التعـاون فـي الريـاض امـس الاحـد الاجتماع 

الطـارئ للمسـؤولين والمختصـين فـي اللجـان 
التعـاون  مجلـس  بـدول  للطـوارئ  الوطنيـة 
الخليجي لمناقشـة الأضرار المحتمـل أن يحدثها 
المفاعـل النـووي الإيرانـي إذا تعـرض لزلـزال 
قـوي مثل الـذي تعـرض لـه الأسـبوع الماضي 

وأدى إلى مقتل عشرات الإيرانيين. 
وقال الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني 
الأمين العـام لمجلس التعاون الخليجي في كلمة 
فـي بدايـة الاجتمـاع، إن «الاجتمـاع يأتـي في 
أعقـاب الهـزة الأرضيـة التـي تعرضـت لها في 
الأسبوع الماضي مدينة بوشهر الإيرانية، حيث 
يقع مفاعل بوشـهر النووي، وما يستوجبه هذا 
الحادث من ضرورة تدارس تداعيات هذه الهزة 
وتأثيراتها على البيئة الطبيعية بدول المجلس، 
والسـبل الكفيلة بتوفير الحمايـة اللازمة لدول 

المجلس على المستوى الجماعي المشترك». 
وأضـاف «لا يخفى عليكـم إن الهزة الأرضية 
التي تعرضت لها مدينة بوشهر الإيرانية أثارت 
قلقـا بالغا فـي دول المجلـس والمجتمـع الدولي 
مـن احتمـال تعرض المفاعـل النـووي الإيراني 
فـي بوشـهر، لأضـرار قـد تتسـبب في تسـرب 

إشعاعي». 
سـبق  التعـاون  مجلـس  دول  أن  وأوضـح 
أن نبهـت إلى خطـورة وضـع المفاعـل النووي 
احتمـال  مـن  وحـذرت  بوشـهر  فـي  الإيرانـي 
التسـرب الإشـعاعي وتأثيراتـه الضـارة على 

البيئة الطبيعية في منطقة الخليج العربي. 
إيـران  دعـت  المجلـس  دول   » أن  وأضـاف 
إلى ضـرورة التزامهـا بالمعاييـر الدولية للأمن 
والسـلامة فـي منشـآتها النوويـة والانضمـام 
إلـى اتفاقيـة السـلامة النوويـة وانتهـاج مبدأ 
الشـفافية التامـة فـي برنامجها النـووي إلا أن 

إيران، مع الأسـف الشـديد، لم تبـد أي تجاوب 
في هـذا الاتجـاه، ولم تتفهـم طبيعـة المخاوف 
التـي تنتـاب المجتمـع الدولـي مـن برنامجهـا 

النووي». 
إن  التعـاون  لمجلـس  العـام  الأمـين  وقـال 
المسـؤولية الملقاة علـى عاتق اللجـان الوطنية 
للطـوارئ فـي دول المجلـس فـي ظل مثـل هذه 
الظروف مسـؤولية جسـيمة الأمر الـذي يحتم 
علـى هذه اللجان الإسـراع في تـدارس الوضع 
بكافة احتمالاتـه وإعداد خطط العمل الجماعي 
المشـترك لكيفيـة مواجهـة مثـل هـذه الأخطـار 

بتعاون وتنسيق شامل ومتكامل. 
وكان زلـزال بقـوة 1ر6 درجـة علـى مقياس 
ريختر قد ضرب مسـاء الثلاثـاء الماضي مدينة 
كاكـي فـي محافظـة بوشـهر جنوبي إيـران ما 
أسـفر عن سقوط 37 قتيلا و 850 جريحا إضافة 
إلى تدميـر 500 وحدة سـكنية بالكامل والحاق 

خسائر بالعديد من المرافق. 
مـن جهة اخرى بدأ الرئيس الايراني محمود 
احمدي نجاد امس الاحد جولة افريقية قصيرة 
تقـوده الـى بنـين وغانـا والنيجـر، احـد اكبر 
منتجي اليورانيوم في العالم، كما اعلنت وكالة 

انباء فارس الايرانية السبت.
وسـيلتقي الرئيـس احمـدي نجـاد رؤسـاء 
هـذه الـدول الثـلاث بهـدف «توقيـع اتفاقـات 
لتطويـر العلاقـات الاقتصادية والسياسـية»، 
بحسـب ما اضافت وكالة فارس مـن دون مزيد 

من التوضيحات. 
واوضح وزيـر خارجية بنين نصير اريفاري 
باكو لوكالة فرانـس برس ان الرئيس الايراني 
يتوقع وصوله الى بنين بعد ظهر الاحد «بصفته 
رئيسـا لحركـة دول عـدم الانحيـاز فـي زيارة 

رسمية». 
واضاف «انها زيارة دولة سـتدل على تعزيز 
التعاون بـين البلديـن، وهو تعاون ناشـىء»، 
والزراعـة  «التربيـة  مجـالات  ان  موضحـا 
وخصوصا الطاقة» سـتكون جزءا من المسـائل 

المطروحة على البحث. 
ورغم ان موعد الزيارة لغانا لم يتحدد بعد، 
فـان احمدي نجاد سـيصل الاثنين الـى النيجر 
في زيارة تستمر يومين وستكون الاولى له الى 
هـذا البلد الافريقي الصحـراوي والفقير بهدف 
«تحسـين» التعاون بينهما، كما افـادت مصادر 

رسمية في نيامي السبت. 
وصـرح السـفير الايرانـي في نيامـي محمد 
نكاح عقب لقائه رئيس النيجر محمدو يوسـفو 
ان «الرئيـس احمـدي نجاد سـيكون على رأس 
وفد كبير جدا وان البلدين سيبحثان تعاونهما 

بغية تحسينه». 
وقال الدبلوماسـي الايراني ان هذه الزيارة 
الاولى للرئيس الايراني الى النيجر «ستسجل 
منعطفـا فـي العلاقات» بـين البلدين وسـتوفر 

«فرصا ممتازة لمصلحة الشعبين». 
وكانت نيامي انتقدت اواخر 2012 الشـراكة 
التاريخيـة «غيـر المتوازنـة الـى حد كبيـر» مع 
شـركة اريفا الفرنسية التي تستغل اليورانيوم 
منذ اكثر من 40 سـنة في شمال البلاد، وطالبت 

بنتائج اكبر. 
وقام احمدي نجاد بسبع جولات في افريقيا 
حيـث زار 11 دولـة افريقيـة ودائمـا على راس 
وفود اقتصادية باسـتثناء مصـر. وكان الدافع 
لهـذه الجـولات توفير الدعـم لبـلاده في الامم 

المتحدة بصورة خاصة. 
ودشـنت ايران الثلاثاء منجمين لاستخراج 

اليورانيوم لتزويـد مجمع جديد لانتاج الكعكة 
خطـوة  فـي  اليورانيـوم)،  (مركـز  الصفـراء 
اضافية في برنامجها النووي المثير للجدل فيما 

تراوح المفاوضات مع الدول الكبرى مكانها. 
وتشـتبه الدول الغربية الكبرى واسـرائيل 
فـي سـعي ايـران الـى صنـع القنبلـة الذريـة 

غطـاء  تحـت  المخصـب  اليورانيـوم  بواسـطة 
برنامـج نووي مدني، الامر الـذي تنفيه طهران 

بشدة. 

الرئيس الايراني يبدأ جولة افريقية قصيرة تقوده الى بنين والنيجر وغانا

ايران تعلن عن اختبار 3 صواريخ ارض ـ ارض جديدة بنجاح ودول الخليج تعبر عن قلقها حيال زلزال بوشهر

ايرانيون ينعون موتاهم بعد الزلزال بالقرب من بوشهر

■ عواصـم ـ وكالات: قالت قوات حلف شـمال 
الأطلسـي (الناتـو) امـس الاحـد فى أفغانسـتان 
أنهما مازالت تحقق فى الغارة الجوية التى أودت 
بحياة 17 مدنيا وذلـك بعد يوم من اتهام الرئيس 
الأفغاني حامد كرزاى القوات الأجنبية باستخدام 

القوة المفرطة. 
وتأتى تعليقات كـرزاى عقب أن خلص تحقيق 
إلى أن عـد الضحايا المدنيين جـراء الهجوم الذى 
وقـع فـى 6 نيسـان/إبريل الجـارى أكثـر مـن 11 
مدنيـا. وقد لقـى 17 مدنيا بينهـم 12 طفلا و أربعة 
نسـاء ورجـل حتفهم جميعـا فى منطقة شـيجال 

بإقليم كونار. 
وحمـل كرزاى قـوات الناتـو مسـؤولية وقوع 
قتلى كما أدان استخدام المدنيين و منازلهم كدروع 

من قبل مسلحى طالبان. 
وأفـاد تقريـر التحقيـق بـأن مسـلحى طالبان 
نصبـوا كمينـا للقـوات الأفغانيـة وقـوات الناتو 
أثناء بحثهـم عن أثنين من زعماء المسـلحين. وقد 
قتل مستشـار أمريكي وطلبت قوات الناتو الدعم 

الجوى. 
جـاء فـى التقريـر « إن طائـرات الناتو قصفت 

منازل لساعات «. 
ونقـل عن كـرزاى القـول « مثلمـا أكـد التقرير 

فـأن مسـلحى طالبـان كانـوا فـى المنطقـة ونحن 
ندين اسـتخدام المدنيين ومنازلهم كدروع من قبل 

طالبان «. 
وأضاف « نحن لا نقبل شـن غارات جوية على 

مناطق سكنية تحت أى مسمى و لاى غرض «. 
وقالت قوات الناتو أنها تحقق فى الواقعة. 

وقـال مسـؤول عسـكرى امـس « نحـن نحقق 
فى الحادث وسـوف نعرض النتائج على وسائل 

الإعلام «. 
مـن جهـة اخـرى عـاد بيـار بورغـي الرهينـة 
الفرنسـي السـابق الذي افرج عنه بعد احتجازه 
اربعـة اشـهر فـي افغانسـتان الى فرنسـا صباح 
الاحـد حيث كانـت عائلته في اسـتقباله في مطار 
رواسـي بباريس على مـا افاد مصدر مـن مديرية 

الامن العام.
وحطـت الطائـرة التـي كانـت تقلـه آتيـة مـن 
نيودلهـي الاحد فـي السـاعدة 06,20 (04,20 تغ) 
في مطار رواسي شارل ديغول على ما افاد مراسل 
لفرانـس بـرس.  وكانـت عائلة بيـار بورغي (29 
سنة) في استقباله في قاعة خاصة بحضور ممثل 
عـن وزارة الخارجيـة ويفترض ان تغـادر المطار 

بعد قليل كما افاد المصدر. 
وكان بيـار بورغي الموظف السـابق في منظمة 

«تضامـن دولـي» الفرنسـية غيـر الحكومية التي 
عمل معهـا فـي 2011-2012 في افغانسـتان، عاد 
الـى كابـول فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي 

لانجاز مشروع تصوير. 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  نهايـة  فـي  وخطـف 
واحتجز في ظروف لا تزال مجهولة ولم تتسـرب 

عنه اي معلومة في وسائل الاعلام. 
واعلـن عـن الافراج عنـه وعن رهينة فرنسـي 

اخر الاثنين. 
الـى ذلـك قتل رجلا أمـن وانضم اثنـان آخران 
إلـى صفـوف حركـة طالبان خـلال هجـوم نفذه 
مسـلحو الحركة السـبت علـى نقطـة تفتيش في 

إقليم أوروزغان بشمال أفغانستان.
ونقلـت وكالة أنبـاء «باجهـوك» الأفغانية عن 
مسـؤول شـرطة أوروزغـان عبد العزيـز غايرات 
قوله امس الاحد إن شـرطيين محليـين اثنين قتلا 
ليل السبت عندما هاجم مقاتلون من طالبان نقطة 

للتفتيش في قرية شاكانا بمقاطعة دارز آب.
وأشـار غايـرات إلـى أن شـرطيين آخرين كان 
لهمـا علاقـة بطالبـان، انضمـا إلـى الحركة خلال 
الهجوم. وأعلن المتحدث باسـم طالبان ذبيح الله 
مجاهـد أن 3 مـن رجـال الشـرطة قتلـوا وجرح 6 

آخرون في الهجوم.

الرهينة الفرنسي السابق في كابول بيار بورغي عاد الى فرنسا

الرئيس الأفغاني يحمل الناتو
وطالبان مسؤولية وقوع خسائر بشرية 

■ عواصـم ـ وكالات: وصفت كوريا 
الشـمالية امس الاحد اقتراح الحكومة 
الكوريـة الجنوبيـة بعقـد حـوار بـين 
الماكـرة»،  «خدعـة  بالــ  الكوريتـين 
مشـيرة إلى أنـه من الصعـب فعل ذلك 

في وقت قريب.
«يونهـاب»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الكوريـة الجنوبيـة عن وكالـة الأنباء 
المركزية الكورية الشـمالية ان متحدثا 
باسم لجنة السـلام والوحدة الوطنية 
عـن  المسـؤولة  الشـمالية  الكوريـة 
اقتـراح  إن  قـال  سـيول  مـع  التعامـل 
كوريـا الجنوبية للحوار «خدعة ماكرة 
من أجل إخفـاء سياسـة المواجهة لدى 
مسـؤوليتها  علـى  والتغطيـة  سـيول 
بالتسـبب فـي أزمـة مجمـع كيسـونغ 

الصناعي».
وأضاف المتحدث أن كوريا الجنوبية 
التي تركز جهودها على التدريب لحرب 
نووية لغزو كوريا الشـمالية، تتحدث 
عـن عقد الحوار مـن دون تقديم اعتذار 
أو تصريـح بشـأن تحملها المسـؤولية 
عـن أزمـة مجمـع كيسـونغ الصناعي، 

ويعتبر ذلك ممارسة وقحة جدا، مؤكدا 
على أنه لا يوجد أي مضمون في اقتراح 

سيول بعقد الحوار.
وقـال إن رئيسـة كوريـا الجنوبيـة 
بـارك كـون هيـه ووزيـر الوحـدة فـي 
كوريـا الجنوبية ريو كيـل جيه اقترحا 
عقد الحوار، «حيث ذكرا مزاعم بما فيها 
التخلـي عن الاسـتفزازات والأسـلحة 
النووية أو التغيير أو عدم تكرار الحلقة 
المفرغة، ويلمح ذلك بشـكل واضح إلى 
أن كوريا الجنوبية لم تتخلّ عن الفكرة 

العدوانية ونيتها في المواجهة».
الكوريتـين  بـين  الحـوار  أن  وذكـر 
«ليـس مزحة ولعبـة وأيضا ليس محل 
اقتـراح  أن  علـى  مشـددا  مشـاجرة»، 
سيول لا يكتسب أي معنى ويكون ذلك 

أسوء من عدم عقد الحوار.
وأدان المتحـدث «اسـتمرار» كوريـا 
المنـاورات  إجـراء  فـي  الجنوبيـة 
العسـكرية «فـرخ النسـر» فـي الوقت 
الحالـي، مضيفـا أن الولايـات المتحدة 
بخطـوة  تقومـان  الجنوبيـة  وكوريـا 
الشـمالية  كوريـا  لغـزو  اسـتفزازية 

بحجـة إجـراءات المواجهة العسـكرية 
التي تجريها بيونغ يانغ.

وكانت الرئيسـة الكورية الجنوبية 
نيسـان/أبريل   11 فـي  أوضحـت  قـد 
الجـاري أنهـا تعتـزم إجراء حـوار مع 
كوريـا الشـمالية، مضيفـة أنـه ينبغي 
أن تنفـذ مبـادرة لبنـاء الثقة في شـبه 

الجزيرة الكورية.
الكـوري  الوحـدة  وزيـر  وقـال 
الجنوبي إنه يجب أن يتم تسوية أزمة 
مجمع كيسـونغ الصناعي المشترك بين 
الكوريتـين من خلال الحوار، معبرا عن 
أملـه فـي أن تجلـس السـلطة الكورية 
الشـمالية إلـى طاولة الحوار لمناقشـة 
القضايا التـي تطرحها. الى ذلك أفادت 
مصـادر كورية جنوبيـة امس الاحد أن 
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لم 
يظهر أمام وسائل الإعلام منذ أسبوعين 
اقتنـع  ربمـا  بأنـه  تكهنـات  أُثـار  ممـا 
بتخفيف حـدة تهديداته الاسـتفزازية 

لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. 
الكوريـة  يونهـاب  وكالـة  وذكـرت 
الجنوبيـة للأنبـاء إن غيـاب كيـم عن 

الأنظـار أمر عـادي ولكـن اختفاءه عن 
الانظار هذا الشهر يأتى فى ظل تصاعد 
الكوريـة  الجزيـرة  شـبة  فـي  التوتـر 
حيث من المتوقـع أن تطلق بيونجيانج 

صاروخا باليستيا متوسط المدى. 
وفى خطوة لتخفيف حدة التوترات 
دعـا وزيـر الخارجيـة الأمريكية جون 
كيرى لإجراء حوار مع كوريا الشمالية 
أمس الأول الجمعة محذرا من أن إطلاق 
كوريا الشمالية الصاروخ سوف يكون 

« خطأ كبيرا «. 
وقد أدلـى كيرى بهـذه التصريحات 
فى سـول عقـب عـرض رئيسـة كوريا 
الجنوبية بارك كـون هيه إجراء حوار 

مع كوريا الشمالية لنزع فتيل التوتر. 
ومـن المتوقـع علـى نطاق واسـع أن 
يظهـر زعيـم كوريـا الشـمالية اليـوم 
الاثنـين عندما تحتفـل بيونجياج بعيد 
ميلاد مؤسـس البـلاد كيم إيل سـونج 

جد كيم جونج أون. 
عسـكريون  مسـؤولون  قـال  كمـا 
فـى سـول أن بيونجيـانج ربمـا تطلق 

الصاروخ اليوم الاثنين. 

عدم ظهور زعيم بيونغ يانغ منذ أسبوعين يثير تكهنات باحتمال اقتناعه بتخفيف تهديداته 

كوريا الشمالية تعتبر اقتراح الجنوب
باجراء حوار معها خدعة ماكرة'

■ إسلام آباد ـ وكالات: أحبطت الشرطة الباكستانية 
امس الاحـد محاولة تفجيـر ضخمة في مدينة كراتشـي، 
بعـد عثورها على سـيارة مفخخـة بكمية كبيـرة جداً من 

المتفجرات خلال اشتباك مع عناصر من طالبان. 
وذكـرت وسـائل إعلام باكسـتانية أن قسـم التحقيق 
الجنائـي فـي شـرطة كراتشـي قـام بعمليـة مداهمـة في 
محيط بلدة سورجاني التابعة للمدينة بعد حصوله على 

معلومات بوجود مطلوبين من طالبان.
وتبيّـن فعـلاً أن الموقع الـذي جرت مداهمتـه هو مخبأ 
لـ»طالبـان» الباكسـتانية وهـو ما قـاد إلى وقـوع تبادل 
كثيـف لإطلاق النـار بين الشـرطة والمتمرديـن هناك قتل 
خلالـه أحـد المطلوبـين ويدعـى أسـلم محسـود وأصيب 
اثنان بجروح، كما أصيب عنصران من الشـرطة بجروح 

أحدهما في حالة حرجة. 
وقالـت الشـرطة إنـه خـلال الاشـتباك نجـح عناصر 
التحقيـق الجنائـي في الاسـتيلاء علـى سـيارة مفخخة 
بكمية هائلة من المتفجرات، محبطين بذلك محاولة تفجير 

كبيرة في المدينة. 
وقالـت مصادر لشـبكة «جيـو» الباكسـتانية إن فرق 
المتفجـرات بذلـت جهـداً كبيـراً لإبطـال المتفجـرات فـي 

السـيارة، مشيرة إلى أنها كانت عبارة عن خمس عبوات 
ناسـفة بدائية الصنـع متصلة ببعضها بأسـلاك لتشـكّل 

عبوة متفجرة واحدة ضخمة.
وأظهـرت التحقيقات الأوليـة أن طالبان كانت تخطط 
لاسـتهداف مقر أحد الأحزاب السياسـية ومبان مهمة في 

المدينة.
وأعلـن حاكم ولاية السـند الباكسـتانية عـن مكافآت 
ماليـة لعناصـر الفرقـة التـي داهمـت مخبـأ طالبـان في 

كراتشي، بعد نجاح العملية.
الى ذلك انفجرت قنبلـة زرعت على جانب الطريق في 
شـمال غرب باكسـتان ما ادى الى مقتل مسؤول سياسي 
اثنـاء توجهـه لتجمـع انتخابـي الاحـد، قبـل شـهر مـن 

الانتخابات العامة التاريخية في البلاد. 
وياتـي الانفجـار الـذي وقع فـي وادي سـوات، الذي 
حكمتـه حركـة طالبـان الباكسـتانية خـلال تمردهـا في 
الفتـرة مـن 2007-2009، بعـد يـوم من تفجير مسـلحين 
مكتـب مرشـح مسـتقل فـي منطقـة القبائـل فـي شـمال 

وزيرستان. 
وتزيد هذه الهجمات من المخاوف من ان يشوب العنف 
الانتخابـات العامة والمحلية التي سـتجري فـي 11 ايار/

مايو والتي ستشـهد اول انتقال ديموقراطي للسـلطة في 
البلاد بعد اكمال حكومة مدنية فترة حكمها الكاملة. 

وقتـل فـي تفجيـر الاحـد زعيم محلـي لحـزب عوامي 
القومي الذي حكم ولايـة خيبر بختونخوا منذ عام 2008 
وحتى حل المجالس الشهر الماضي تحضيرا للانتخابات. 
وصـرح رئيس الشـرطة المحليـة غول افضـل افريدي 
لوكالة فرانس برس ان «مكرم شاه، الزعيم المحلي لحزب 
عوامـي القومـي، كان متوجهـا الـى مينغـورا فـي عربته 
عندما اسـتهدفته عبوة ناسـفة مصنعة يدويـا، على بعد 

نحو 12 كلم شمال شرق مدينة مينغورا». 
وكان شـاه وحده في سـيارته ولم يصب اي شـخص 

اخر في الانفجار. 
ولم تعلـن اية جهة مسـؤوليتها الفورية عن التفجير، 
الا ان حركة طالبان الباكسـتانية استهدفت عددا من كبار 
مسـؤولي الحـزب في الاشـهر الاخيـرة واغتالـت الرجل 

الثاني في الحكومة المحلية في كانون الاول/ديسمبر. 
الـذي  التفجيـر  عـن  مسـؤوليتها  الحركـة  واعلنـت 
اسـتهدف تجمعـا انتخابيـا لحـزب عوامـي فـي 31 اذار/
مارس وادى الى مقتل شـخصين، وحذرت بانها ستشـن 

مزيدا من الهجمات.

احباط محاولة تفجير ضخمة لطالبان في كراتشي 
ومقتل مسؤول في حزب سياسي بقنبلة في باكستان

■ كـراكاس ـ رويتـرز: توجه الناخبـون في فنزويلا 
لصناديـق الاقتراع الاحـد لاختيار رئيـس جديد للبلاد 
خلفا للرئيس الراحل هوجو تشـافيز الذي توفي بسبب 

مرض السرطان الشهر الماضي.
وسـيحدد الناخبون مـااذا كانوا سـيحترمون رغبة 
تشـافيز بان يواصل نيكولاس مادورو حليفه منذ فترة 
طويلـة خطـه الاشـتراكي المتشـدد او تسـليم السـلطة 
لمنافسـه هنريك كابريليس الذي تعهد باجراء تغييرات 

مشجعة لقطاع الاعمال.
ويقـول كابريليس (40 عاما)حاكـم ولاية ميراندا ان 
الفنزويليين ملوا من السياسـات «التشـافيزية» المثيرة 
للانقسـام وان دعمـه زاد بمـا يكفي لجعلـه يحقق فوزا 

مفاجئا.
ومادورو سائق حافلات سابق يبلغ من العمر 50 عاما 
ويتباهـى في كل تجمع حاشـد بجذوره التـي تعود الي 
الطبقة العاملة وقد تعهد بتعزيز «اشـتراكية (تشـافيز)

للقرن 21» في حالة فوزه.
وقال مادورو»سـنحقق فوزا عملاقا. كلما زاد الفارق 

كلما ستزداد البلاد هدوءا.

الا  ذلـك  يكـون  فلـن  بسـيطا  الفـارق  كان  «لـو 
لانهـم (المعارضـة) نجحـوا فـي اربـاك مجموعـة مـن 

الفنزويليين.»
وسيرث الفائز السيطرة على اكبر احتياطي نفط في 
العالـم فـي دولة من دول اوبـك والتي يعد الاسـتقطاب 
السياسـي الصـارخ فيها احد اشـياء كثيرة مـن ميراث 

تشافيز. 
وأحيـا انصـار الرئيـس الفنزويلـي الراحـل هوجو 
تشافيز السـبت ذكرى مرور 11 عاما على عودة تشافيز 
الـى السـلطة بعـد انقـلاب دام يومـين أيدتـه ضمنيـا 

الولايات المتحدة.
وازعج هـذا الاحتفال الـذي اقيم عشـية الانتخابات 
الرئاسية في البلاد امس الاحد المعارضة التي شكت من 

حملة تميل لصالح الحكومة.
وبـث التلفزيـون الحكومـي الفنزويلـي سلسـلة من 
البرامـج التـي تمجد تشـافيز وتتهـم مرشـح المعارضة 
في انتخابات الرئاسـة هنريك كابريليـس بانه الوريث 
السياسـي «لحكـم الاقلية اليمينية» التـي دبرت انقلاب 
عام 2002 والذي عزز التأييد لتشافيز ودفعه الى المضي 

قدما في سياسـاته الراديكالية على نحـو متزايد والتي 
زادت من الاستقطاب في فنزويلا.

وقدمت المعارضة التي شـعرت باحباط ازاء ما تصفه 
باسـتخدام غيـر عادل لامـوال الدولـة لتعزيز ترشـيح 
شـكوى  الرئيـس  بأعمـال  القائـم  مـادورو  نيكـولاس 
رسـمية لمفوضية الانتخابات قائلـة ان القناة الحكومية 
في التلفزيـون خرقت قوانـين الانتخابـات ببثها «مادة 

سياسية متحيزة.»
وقـال فريـق حملـة كابريليـس فـي بيـان «مـن غير 
ودعـا  القوانـين.»  رسـمية  قنـاة  تخـرق  ان  المقبـول 
السـلطات الانتخابيـة الـى اتخـاذ اجـراء فـوري ضـد 
القنـاة الحكوميـة. وزعمت المعارضة في شـكواها ايضا 
ان نجم الكرة الارجنتيني دييجو مارادونا خرق قوانين 
الانتخابـات الفنزويليـة بدعمـه علنـا مادورو المرشـح 

الاوفر حظا للفوز امس الاحد.
وكان مارادونـا قـد وصـل يـوم الخميـس للانضمام 
الى مـادورو في اخـر تجمع له فـي الحملـة الانتخابية. 
احـد  وكان  اليسـارية  بسياسـاته  مارادونـا  ويشـتهر 

المقربين من تشافيز.

انصار الرئيس الراحل يحيون ذكرى انقلاب عشية انتخابات الرئاسة
الفنزويليون يختارون رئيسا للبلاد خلفا لهوجو تشافيز

■ لنـدن ـ ا ف ب: تدفـق مئـات مـن المناهضين لرئيسـة 
الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر الى ساحة ترفلغار مساء 
السـبت للاحتفال تحت المطـر بوفاة المـرأة الحديدية التي 

ستجري جنازتها الاربعاء.
وانضـم عمال المناجـم السـابقون الذين نفـذوا اضرابا 
لمدة عام ضد حكومة تاتشـتر في التسعينات، الى النشطاء 
مـن التيار اليسـاري المتطرف في احتسـاء شـراب احتفالا 

برحيلها عن العالم. 
وحملت الحشـود دمية تمثل الزعيمة المحافظة السـابقة 
تحـت العمـود الـذي ينتصـب عليه تمثـال نيلسـون، وقد 
زينوهـا بعقـد اللؤلـؤ الذي اشـتهرت به تاتشـر والشـعر 

المستعار المصنوع من حقائب بلاستيكية برتقالية. 
وانتشـرت قوات كبيرة من الشـرطة في مكان التظاهرة 
بعد اندلاع اعمال شـغب في العديد من الاحتفالات العفوية 
في الشـوارع عقب الاعلان عن وفاة تاتشر يوم الاثنين عن 

87 عاما. 
الا ان الـروح الاحتفالية سـادت التظاهـرة حيث رقص 
الناس من مختلف الاعمـار --والعديد منهم كانوا صغارا 
جدا عندما غادرت تاتشر منصبها في 1990- ودقوا الطبول 

واطلقوا الصفارات والابواق. 
ووقعـت بعض الشـجارات القليلة مع الشـرطة واعتقل 
تسـعة اشخاص، خمسة منهم لانهم كانوا سكارى، بحسب 

المتحدث باسم شرطة لندن (سكوتلانديارد). 
وقال العديد من المشاركين في الاحتفالية انهم يعتزمون 
تنظيـم احتجـاج اثنـاء جنـازة تاتشـر المقـرر ان تجـري 
الاربعاء والاصطفاف على الطريق الذي سـتمر فيه وادارة 

ظهورهم للتابوت عند مروره. 
ولن تكون الجنازة رسمية بالكامل، ولكن سيشارك فيها 
700 مـن عناصر القوات المسـلحة، كما ستشـارك فيها ملكة 
بريطانيـا اليزابيث الثانيـة ونحو 2000 من الشـخصيات 

السياسية العالمية والمشاهير. 
وتشـير التفاصيل التي نشـرت مؤخرا عن الجنازة الى 
ان ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وحفيدة تاتشر اماندا 
سـيتلوان اجزاء مـن الانجيل، كما سـيتم انشـاد الترانيم 

الدينية. 
وذكـرت كارول تاتشـر، ابنة مارغريت، في وقت سـابق 

انها تستعد «لاسبوع صعب وحزين». 
وفي اول تصريحات لها منـذ وفاة والدتها، قالت كارول 
(59 عامـا) انها تاثرت بالاشـادات «الرائعـة» التي حصلت 

عليها تاتشر من انحاء العالم. 
وقالـت وهـي تقـف امام منـزل العائلـة في وسـط لندن 
الى جانب شـقيقها التوأم مارك «شـعوري هو كشـعور اي 
شـخص اخر فقد اخر والديـه». وتوفي والدهـا دنيس في 
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وجـرى تنظيـم التجمـع في سـاحة ترفلغار عبـر مواقع 
الانترنـت على خلفيـة دعوة اطلقهـا معارضو تاتشـر قبل 
عشـرين عامـا الـى الاحتفـال فـي اول يـوم سـبت يعقـب 

وفاتها. 
ومن بين المشـاركين فـي الاحتفال عدد من عمـال المناجم 
السابقين من شمال انكلترا الذين شهدوا تدمير مجتمعاتهم 
فـي موجة اغـلاق المناجـم خلال سـنوات تاتشـر ال11 في 

السلطة من 1979 وحتى 1990. 
وفيما يقول المناصرون لها ان لها الفضل في انهاء الحرب 
البـاردة وانعـاش الاقتصـاد البريطانـي، الا ان الناقديـن 
يتهمونها بالتسـبب في بطالة الملايين من خلال اصلاحاتها 

الجذرية المتعلقة بالسوق المفتوحة. 
وقال ديفيد دوغلاس، عامل المنجم السابق وعضو نقابة 
عمـال المناجم من يوركشـير، انه شـعر ب»سـرور شـديد» 
لسـماع نبأ وفاة تاتشـر.  وقـال انها كانت «امـراة فظيعة.. 
ونحن غاضبون جـدا من الصورة التـي يقدمها التلفزيون 

والتي تصور ان البلاد كلها في حالة حداد على وفاتها». 
وانتشرت بين المحتفلين بوفاة تاتشر اغنية «دينغ دونغ، 

الساحرة ماتت» وهي من فيلم «ساحر اوز». 
وقال احد المشـاركين وهو يحمـل مظلة كتب عليها «دينغ 
دونغ» انـه لم يات للاحتفـال «بل للاحتجـاج على الملايين 
من الاموال العامة التي يتم انفاقها على جنازة تاتشـر رغم 

الاقتطاعـات الحكومية في الانفاق التـي تؤثر على المرضى 
والمعوقين». 

وفـي مناطق اخرى حمل عدد من مشـجعي نادي ليفربول 
لكـرة القدم لافتـات معادية لتاتشـر في مبـاراة الدوري كتب 

عليها «سنقيم حفلة» وهتفوا «ماغي ماتت، ماتت، ماتت». 
وتخطط الشـرطة لتعزيـز الاجراءات الامنيـة يوم جنازة 
تاتشـر الاربعاء حيث سـينقل تابوتها الى كاتدرائية سـانت 
بول عبـر الشـوارع التي سـيصطف على جنباتهـا جنود من 

القوات المسلحة. 
وأعلـن محبو تاتشـر، امس الأحـد إنهم يعتزمون إنشـاء 

مكتبة تذكارية لتخليد ذكراها. 
وتسـتنبط المكتبـة ملامحها من مؤسسـة ومكتبـة رونالد 
ريغـان الرئاسـية فـي كاليفورنيا، التـي تعد في المقـام الأول 

مركز بحث ولكنها أيضا متحف ومنشأة تعليمية. 
وقـال محبـو تاتشـر إن زوار المتحـف الخـاص برئيسـة 
الـوزراء البريطانية السـابقة سـيتمكنون مـن التعرف على 
أعمالهـا، بل وأيضا رؤية مختـارات من حقائب اليد والملابس 

الخاصة بها. 
وتقدر تكلفة المشروع، والذي سـتموله مجموعة «الطريق 
المحافظ إلى الأمام»، بحوالي 15 مليون جنيه اسـترليني (23 
مليـون دولار). وقـال رئيس المجموعة، رونالـد بلاني، الأحد 

إن تاتشر كانت على دراية بهذه الخطط قبل وفاتها. 

المئات يشاركون في «حفلة» مناهضة لتاتشر في لندن ومحبوها يعتزمون إنشاء مكتبة تخليدا لذكراها  المعارضة البحرينية: انتهاكات النظام 
مستمرة بوتيرة متصاعدة

■ المنامـة ـ د ب أ: اتهمـت المعارضـة البحرينيـة القـوات الحكومة بالاسـتمرار في 
ارتكاب «انتهاكات بحق المواطنين.. وبوتيرة متصاعدة». 

ونقـل موقع جمعيـة «الوفـاق» البحرينية الشـيعية المعارضة عن مسـؤول دائرة 
الحريات وحقوق الإنسان بالجمعية هادي الموسوي القول «لا فرق بين فترة السلامة 
الوطنيـة (الطوارئ) ومـا بعدها.. الانتهاكات جزء لا يتجزأ مـن حالة الخيار الأمني، 

الذي يكلف الوطن غالياً معنوياً وماديا».
وأشـار الموسوي إلى أن السلطات اعتقلت منذ مطلع الشهر الحالي فقط 98 مواطنا 

بينهم سبعة أطفال. 
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع فعاليات أعلنت الجمعيات السياسية المعارضة 
تنظيمها على مدار الأسبوع الجاري للمطالبة بالتحول الديمقراطي وإسقاط الحكومة. 

وتحدث الموسوي عن حدوث أكثر من 70 مداهمة خلال الشهر الحالي. 
ولفت إلى وجود أكثر من 19 حالة محاكمة صدرت فيها أحكام «لا تتناسب مع التهم 

التي توجه».
وأشـار إلـى تصاعد حالـة العنـف والتعذيب وظاهـرة الاعتداء بالضـرب من قبل 
الأجهزة الأمنية، متسائلا «إذا كان الشخص مخطئاً فلماذا الضرب؟»، وقال «الأجهزة 
الأمنية وظيفتها اسـتتباب الأمن ولكنها تكشـف هنا عن عمل عصاباتي ويؤشـر ذلك 

لغياب الدولة ومفهومها».
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■ عمـان  - ا ف ب: قال محامي رغد صدام حسـين ابنة 
الرئيـس العراقـي الراحل الاحـد ان موكلته ليـس لها اية 
صفحـة علـى مواقـع التواصـل الاجتماعي مثل فيسـبوك 
او تويتـر او غيرهـا، متوعـدا بملاحقـة كل مـن ينتحـل 

شخصيتها على هذه المواقع.
وقـال المحامـي هيثـم الهـرش في بيـان نشـرته مواقع 
اخباريـة محليـة اردنيـة «أؤكـد بانـه ليس للسـيدة رغد 
صدام حسـين اية صفحة رسـمية وحقيقية تحمل اسـمها 
او خاصـة بها او تعـود اليها على أي مـن مواقع التواصل 
الاجتماعي سـواء على الفيسـبوك او تويتر او غيرها من 

المواقع والصفحات الالكترونية». 
واضـاف ان «ما يتم نشـره علـى هـذه الصفحات ومن 
ومعلومـات  وتعليقـات  اخبـار  مـن  المواقـع  تلـك  خـلال 
واحاديـث وصور وبيانات، ما هي الا معلومات وتعليقات 
واخبـار يتم بثها ونشـرها مـن خلال القائمـين على ادارة 

تلك الصفحات». 
واوضـح انه «مـن غيـر الجائـز واقعيـا او قانــــونيا 
ان تنسـب هـذه التعليقـات او البيـــانـات والمعلومـات 
والاخبـار للسـيدة رغد صدام حسـين او ان يتـم التحدث 
باسـمها في هذا السـياق سـيمــا وان من هذه التعليقات 
والبيــانـات ما ينطوي على تجريح واسـاءة لاشـخاص 
وحكومات وانظمة سياسـية ودول»، مشـيرا الى انه «من 
ضمـن هـذه الحـوارات مـا يحتوي علـى عبارات مسـيئة 

وتعرض بالتشويه باسلوب غير اخلاقي». 
ورأى الهرش ان «ما يجري في هذه المواقع والصفحات 
والمسـاءلة  القضائيـة  بالملاحقـة  حـري  تجـاوزات  مـن 
القانونية»، مشـيرا انه سـيعمل على «اتخـاذ الاجراءات 
اللازمـة في سـبيل ذلك من اجـل غلق هـذه المواقع ووقف 
عمل تلك الصفحات التي تجاوزت الحدود وانتحلت اسـم 
السـيدة رغد صدام حسـين لتمرير الاسـاءات والتعرض 
للاخرين وبث الاخبار المشـوهة والحديث عن الاشخاص 
باسـلوب بعيـد كل البعد عـن الاخلاق والادب واسـلوب 

الحوار الهادف المتزن الرصين». 
ودعا جميع المتصفحين والمعلقين والمتابعين الى «توخي 
الدقـة فـي الحديث والاتزان فـي التعليق واتباع اسـلوب 
الحـوار الراقي الهـادف والنقد البنـاء والابتعاد كل البعد 
عن التهجم بالاساءة الى الاخرين حتى عند الاختلاف في 

الرؤى والفكر المنهج». 
وتقيـم رغد وهـي ابنـة صـدام الكبـرى، وأبناؤها منذ 
2003 فـي ضيافة المملكة. ورفضـت الحكومة الاردنية عدة 

مرات تسـليمها للسـلطات العراقية التـي اتهمتها بتمويل 
«نشاطات إرهابية». 

ونفت رغد في الخامس من آذار/مارس من العام الماضي 
«مزاعـم وادعاءات» تناقلتهـا مواقع اخباريـة بأنها تقوم 
«بتمويل عدد من القـادة الكبار في العراق للقيام بانقلاب 
على الحكم»، معتبرة ان هذه الاخبار «قصص وضرب من 

ضروب الخيال». 
وتولـى والدهـا صدام حسـين المولـود في 28 نيسـان/
ابريـل عـام 1937 في تكريت (166 كلم شـمال بغداد) حكم 
العـراق للفترة مـن عام 1979 لغاية التاسـع من نيسـان/
ابريـل 2003 حيـث اطـاح به الغـزو الاميركـي البريطاني 

للعراق. 
ونفذ حكم الاعدام شـنقا بصدام حسـين فـي 30 كانون 
الاول/ديسـمبر 2006 بعـد ادانتـه بارتـكاب جرائـم ضـد 
الانسانية. وكان الجيش الاميركي اعتقله قبل ذلك بثلاث 
سنوات في مخبأ في تكريت شمال البلاد ثم سجن بالقرب 

من مطار بغداد. 

شؤون عربية وعالمية

القاهرة – «القدس العربي»:

اسـتنكر النائب محمد يوسف،عن حزب 
الحضارة، ما وصفه بتجاهل إحالة النائب 
العام السـابق المستشار عبد المجيد محمود 
للصلاحيـة بعـد أن ثبـت بالدليـل القاطـع 
تورطـه في قبول هدايا في صورة رشـاوى 

من المال العام.
وأكـد أن مـا حدث هو اسـتفزاز لمشـاعر 
الشـعب الذى قام بالثورة العظيمة،مشيرا 
إلـى أنه من اهم مطالـب الثورة العودة الى 
دولة سـيادة القانـون التي يتسـاوى فيها 
المصريـون جميعـا امـام القانـون ولافـرق 

بـين قـوى وضعيـف . واشـار يوسـف الى 
ان قانـون السـلطة القضائيـة ينـص على 
انـه اذا ظهـر فـي اي وقـت ان القاضي فقد 
اسـباب الصلاحيـة لولايـة القضـاء لغيـر 
الاسـباب الصحية يرفع طلـب الاحالة الى 
المعـاش الى وزيـر العـدل من تلقاء نفسـه 
وهو نص يوجب على وزير العدل» احالته 
للصلاحيـه «. وقـال محمـد يوسـف عضو 
مجلس الشـورى ان النائب العام السـابق 
عبـد المجيـد محمـود قـام بارتـكاب جريمة 
بالاعتـداء علـى المـال العـام، بعـد ان قبـل 
تلقى هدايا من اموال الدولة دون وجه حق 
بالرغـم من حساسـية منصبه، وقد سـارع 

النائـب العـام السـابق بـرد هـذه الاموال 
لتفويـت فرصـة محاكمته، متناسـيا ان رد 
هـذه الاموال هـو اعتراف رسـمي منه بانه 
قام بارتكاب هـذه الجريمة، مدللا على ذلك 
بايصال رسـمي من النائب العام يثبت رده 

لهذه الاموال التي استولى عليها.
وقـال ان محكمـة النقض فرقـت من قبل 
بما يتعلق بحسن السمعة للموظف العادي 
والفـرق بينهـا وبـين حسـن السـمعة التي 
تتعلق بالقاضـي، مطالبا وزير العدل بالرد 
بوضوح عن سبب تجاهله لنص المادة 111 
عن عدم احالة النائب العام السابق للجنة 

الصلاحية واهدار القانون.

نائب مصري يطالب بمحاكمة النائب العام 
بتهمة قبول هدايا من المال العام

■ القاهـرة - يـو بـي اي: تمكـن 
عناصـر من الأمن المصري الأحد، من 
ضبط كمية من الصواريخ والذخائر 
كانـت بحـوزة أحـد الخارجـين عن 
«مرسـى  مدينـة  خـارج  القانـون 

مطروح» بصحراء مصر الغربية.
وأبلغـت مصـادر أمنيـة مصريـة 
مندوبي الصحافة ووسـائل الإعلام 
أمـن  بمديريـة  الأمـن  «عناصـر  أن 
مرسـى مطـروح تمكنـت مـن ضبط 
15 صاروخـاً عابـراً للمدن ورأسـي 
مضـادة  مقذوفـة  و39  صاروخـين 
 3 داخـل  معبـأة  كانـت  للطائـرات، 

أجولـة ومحملـة علـى سـيارة دفـع 
داخـل  هاربـاً  قائدهـا  فـر  رباعـي 

الدروب الصحراوية».
وأوضحت المصادر أن قوات الأمن 
في مدينة «مرسـى مطروح» طاردت 
سـيارة دفـع رباعـي حـاول قائدها 
الصحراويـة  الطـرق  إلـى  الفـرار 
الوعرة بعد استشعاره متابعة القوة 
الأمنيـة له، وألقـى بالأجولة الثلاثة 

التي وجدت بها المضبوطات.
وأضافت المصادر «أنه تم التحفظ 
تصـرف  تحـت  المضبوطـات  علـى 
النيابة، جـاري العرض على النيابة 

العسكرية».
الـدروب  مناطـق  ـل  وتمثِّ
مصـر  بصحـراء  الصحراويـة 
الغربية إحدى المناطق التي ينشـط 
بهـا خارجـون علـى القانـون حيث 
ومـواد  أسـلحة  بتهريـب  يقومـون 
مخـدرة لصالح عناصـر «إرهابية»، 
الشـرطة  مـن  مجموعـات  وتقـوم 
ووحـدات من قوات حـرس الحدود 
في الجيش بمحاولة السـيطرة على 
عمليات التهريب التي تزايدت بفعل 
حالـة فلتان أمني تعانيـه البلاد منذ 

نحو عامين.

الأمن المصري يضبط كمية من الصواريخ 
والمقذوفات المضادة للطائرات

محكمـة  قـررت  أ:  ش  أ   - القاهـرة   ■
جنايات جنوب القاهرة برئاسـة المستشار 
رضا شـوكت، تأجيل محاكمـة علاء وجمال 
مبـارك، نجلـى الرئيـس السـابق حسـنى 
مبـارك، و7 متهمـين آخريـن من كبـار رجال 
الأعمـال، فـي قضيـة مخالفـات بيـع البنك 

الوطني المصري إلى جلسة الغد.
وتضمن قرار التأجيل اسـتدعاء رضوى 
سـعد الدين عضو لجنة التحريـك فى هيئة 
الرقابة المالية، ومحمد مبروك المشـرف على 
الادارة، والقاضـى خالـد النشارالمستشـار 

القانونى لرئيس الهيئة.
بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين وتبين 
3 متهمـين واثبتـت المحكمـة  عـدم حضـور 
حضور 3 شـهود بينمـا لم يحضـر الدكتور 
المركـزى  البنـك  محافـظ  العقـدة  فـاروق 

السابق للمرة الثانية.
وأشـار ممثـل النيابـة العامـة إلـى أنـه 
يتـم التحقيق فـى الصـورة المنسـوخة من 
القضيـة، وأن النيابـة قامت بطلب المشـكو 
فى حقهم لسـؤالهم ومن بينهم عبد الرحمن 
الشـربتلى وحسـن عبد الرحمن الشربتلى 
والمسئولين عن شـركة حورس والمسئولين 
عـن شـركة النعيـم وسـليمان محمـد عبـد 
المحسـن ومسـئولي شـركة داماك وهشـام 
صـادق السـويدى وهـدى عباس وهاشـم 
حسـين وعطا محمد وهايدى راسـخ زوجة 

علاء مبارك وأنس الفقي وآخرين.
وأكـد دفـاع المتهمـين ان المسـتندات التى 
صرحت لهم بها المحكمة باستخراجها امتنع 
مسـئولو هيئـة الرقابة المالية عن تسـليمها 
إليهـم والتـى بهـا اسـماء متهمين جـدد فى 

الدعوى.
وطلب الدفاع من المحكمة اعادة التصريح 
باسـتخراج شـهادة ومذكرة اعدت لدراسة 
الصفقـة  بهـذه  الخـاص  الشـراء  عـرض 
«المتعلقة ببيع البنك الوطني».. مشـيرا إلى 
أن الخبير ماهر صلاح امتنع عن اعطاء تلك 
المذكـرة للدفـاع وأخفيـت عـن المحكمـة ولم 

ترفق بأوراق القضية.
وكان النائـب العـام السـابق المستشـار 
الدكتور عبد المجيد محمود قد سـبق له وأن 
قرر أواخر شـهر مايو الماضي إحالة المتهمين 
فـي القضية إلـى محكمـة جنايـات القاهرة 
وهـم كل مـن: أيمـن أحمـد فتحـي حسـين 
سـليمان  حسـين  فتحـي  وأحمـد  سـليمان 
وأحمـد  الملوانـي  هشـام  سـليمان  وياسـر 
نعيـم أحمـد بـدر وحسـن محمـد حسـنين 
هيكل وجمال محمد حسـني السـيد مبارك، 
وعلاء محمد حسـني السـيد مبارك وعمرو 
محمـد علي القاضي وحسـين لطفي صبحي 

الشربيني.
وأسـندت النيابة العامة إلى المتهم جمال 
مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة 

مـع موظفـين عموميـين فـي جريمـة التربح 
والحصول لنفسـه وشركاته بغير حق على 
مبالغ ماليـة مقدارها 493 مليونـا و628 ألفا 
و646 جنيهـا، بـأن اتفقـوا فيمـا بينهم على 
بيـع البنك الوطنـي لتحقيق مكاسـب مالية 
لهـم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح 
مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة 
من أسـهم البنك عن طريق إحدى الشركات 
بدولـة قبـرص والتـي تسـاهم فـي شـركة 
الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية 

والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما 
بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك 
تمكنـوا من خلالهـا من الهيمنـة على إدارته 
وبيعـه تنفيـذا لاتفاقهم، وذلـك على خلاف 
للإفصـاح  المنظمـة  والإجـراءات  القواعـد 
بالبورصـة والتي توجب الإعـلان عن كافة 
المعلومات التي من شـأنها التأثير على سعر 

السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كمـا أسـندت النيابـة أيضـا للمتهم علاء 
عموميـين  موظفـين  مـع  اشـتراكه  مبـارك 
بطريقـي الاتفـاق والمسـاعدة فـي ارتـكاب 
جريمة التربح والحصـول على مبالغ مالية 
مقدراهـا 12 مليونـا و253 ألفـا و442 جنيها 
من خلال شـرائه أسهم البنك سـالف الذكر 
بنـاء علـى المعلومـات الجوهرية مـن باقي 

المتهمين.

تأجيل محاكمة نجلي مبارك و7 آخرين 
في قضية مخالفات بيع «البنك الوطني» 

■ تكريت  - ا ف ب: اغتال مسلحون مجهولون مرشحين 
اثنين لانتخابـات مجالس المحافظات في هجومين منفصلين 
في ديالـى وصلاح الديـن، احدهما ينتمي الـى قائمة نائب 
رئيـس الـوزراء العراقـي صالـح المطلـك، ليبلـغ بذلك عدد 
الذيـن قتلـوا حتـى الان 14 مرشـحا في حين نجـا ثالث من 

محاولة اغتيال.
وقـال ضابـط فـي عمليات شـرطة ديالـى ان «عبوة ناسـفة 
انفجرت الاحـد برئيس القائمـة العراقية العربيـة في محافظة 

ديالى نجم الحربي، ما اسفر عن مقتله على الفور». 
وبحسـب قائمقـام المقداديـة زيـد ابراهيـم فـان «اثنـين من 

اشقائه ونجله افراد حمايته قتلوا في الاعتداء». 
واكـد ان «الحربـي كان متوجها من المقداديـة حيث يقيم الى 

مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى». 
وينتمـي الحربي وهو زعيم جبهـة الحوار الوطني في ديالى 
الى الكتلة العراقية العربية بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح 

المطلك. 
ويعـد الحربـي احد ابرز المرشـحين في المحافظة التي تشـهد 

اعمال عنف متكررة. 
وادان المطلك «جريمة اغتيـال الحربي، وطالب بفتح تحقيق 

عاجل والقبض على الجناة وتقديمهم الى القضاء. 
وحمـل المطلك القوات الامنيـة في محافظة ديالى مسـؤولية 

امن المرشحين. 
وياتي الحادث بعد ساعات من مقتل مرشح اخر في محافظة 
صـلاح الدين، ينتمي الـى جبهة الانصاف التـي يقودها النائب 

السابق مشعان الجبوري. 
وقـال رائـد فـي الشـرطة العراقيـة لوكالة فرانـس برس ان 
«مسـلحين مجهولـين اطلقـوا النـار على حـاتم محمـد الدليمي 

مرشـح جبهة الانصاف مسـاء السـبت امام منزله في بيجي، ما 
اسفر عن مقتله على الفور». 

واكد مسؤول في مستشفى بيجي تسلم جثة الضحية وعليها 
«اثار طلقات نارية متفرقة». 

ووقـع الحادث فـي الوقت الـذي ادلت قوات الامـن العراقية 
ضمن التصويت الخاص الذي يسـبق التصويت العام باسبوع 

تقريبا، باصواتها في انتخابات مجالس 12 محافظة. 
وبذلك يبلغ 14 عدد المرشـحين الى مجالس المحافظات الذين 
قتلـوا حتـى الان فـي عمليـات اغتيـال. وجـرت عمليـات القتل 
السـابقة في محافظتي نينوى وصلاح الدين الواقعتين شـمال 

بغداد، وفي الانبار (غرب). 
ويتزعـم جبهة الانصاف النائب السـابق مشـعان الجبوري 
الـذي عاد مؤخـرا الى البـلاد بعد ان اسـقط القضـاء عنه تهما 

بالفساد المالي. 
ورفع البرلمان العراقي الحصانة عن الجبوري اثر تعرضه 
لتهم بفسـاد مالي ما دفعه لمغادرة العراق عام 2007، واستقر 
في دمشق حيث كانت قناة «الزوراء» التي سميت لاحقا قناة 
«الشـعب» تغطـي تحركات الجماعات المسـلحة ضـد القوات 

الاميركية فيما كان الجبوري يدعو للمصالحة مع البعثيين. 
وعلـى اثر ذلك، اعلنت وزارة الماليـة الاميركية في 2008 انها 
جمـدت اموال الجبـوري وقناة «الـزوراء» التي كانـت تبث من 
سـوريا والتـي يملكها الجبوري للاشـتباه بتمويلـه العنف في 

العراق. 
مـن جهة اخرى نجا مرشـح اخر يدعى عدنـان العزاوي، في 
محافظـة ديالـى ينتمي الى قائمة محلية تدعـى ارادة ديالى اثر 
انفجار عبوة ناسـفة على سـيارته في بلدة بلدروز شـرق مركز 

المحافظة، حسبما افادت مصادر امنية. 

محامي رغد صدام حسين يتوعد بملاحقة 
مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتحل شخصيتها

مقتل مرشحين اثنين لانتخابات مجالس 
المحافظات في هجومين منفصلين شمال بغداد

الداخلية العراقية ترحّب بطلب
الأمم المتحدة السماح للجانها بزيارة مواقف 

السجناء التابعة لها 
■ بغـداد - يـو بي اي: رحّبـت وزارة الداخلية العراقيـة الأحد، بطلب 
الأمم المتحدة السماح للجانها بزيارة مواقف المسجونين التابعة للوزارة. 
وذكـر بيـان صادرعـن الداخليـة العراقيـة، أن الوكيل الأقـدم للوزارة 
عدنـان الأسـدي، رحّـب خـلال لقائـه ممثل الأمـين العـام لـلأمم المتحدة 
بالعـراق مارتن كوبلر، اليوم بطلب الأخير السـماح للجـان أممية بزيارة 

مواقف المسجونين التابعة للوزارة. 
وأكّد أن وزارته مسـتمرة باسـتقبال اللجان من مختلف المنظمات لأنها 
«جـادة فـي تطبيـق المعايير الدوليـة في مجـال احترام حقـوق الموقوفين 
وفق النظم العالمية، ومحاسـبة أي خطأ أو إخلال يصدر عن طريق حالات 

فردية».
ولفـت الأسـدي الـى تشـكيل لجنـة عليا برئاسـة مديـر عام الشـؤون 
الداخليـة والأمن بالـوزارة لزيـارة ومتابعة شـؤون الموقوفـين ومتابعة 

المعايير التي يعاملون بها.
وأشـار البيـان الـى أن الجانبين بحثـا خلال اللقـاء عدداً مـن القضايا 

المشتركة، وتطوير التعاون لما فيه مصلحة الاستقرار في العراق.

مقتل ضابط وجرح آخر 
بانفجار في تكريت

شمال بغداد
■ بغـداد  - يـو بـي اي: قتل ضابـط عراقي 
وأصيـب آخـر بجـروح، الأحـد، بانفجارعبوة 
ناسـفة لاصقـة بسـيارتهما فـي تكريـت شـمال 

بغداد.
وذكـر مصدر أمنـي عراقي إن «عبوة ناسـفة 
لاصقـة انفجـرت بسـيارة ضابط برتبـة ملازم 
(مركـز  تكريـت  بوسـط  القادسـية  حـي  فـي 
محافظة صلاح الدين 200 كلم شمال بغداد)، ما 
أسـفرعن مقتله وإصابة ضابط آخر كان يرافقه 

بجروح». 
وأضـاف المصـدر أن الشـرطة أغلقـت مـكان 
الحـادث وباشـرت التحقيـق بملابسـاته، كمـا 
نقلـت جثـة القتيـل الـى دائـرة الطـب العدلـي 

والجريح الى المستشفى.

مـن  اشـهر  بعـد  ب:  ف  ا   - القاهـرة    ■
الشـائعات المتكررة عـن وفاة الرئيـس المصري 
السـابق حسـني مبـارك، اذهل مبـارك الذي بدا 
قويـا ومتحديـا ملايـين المصريين الذيـن تابعوا 
محاكمتـه السـبت ولو بقـدر قليل مـن الاهتمام 

حول مصيره.
وتلقـى مبـارك (84 عامـا) علاجا مـن امراض 
بالرئتـين  ورشـح  بالضلـوع  وكسـور  بالقلـب 
والاكتئـاب وارتفـاع ضغط الدم، وذلك بحسـب 

تصريحات لمحامين واطباء له. 
وفـي حزيران/يونيـو الماضـي اعلنـت وكالة 
انبـاء الشـرق الاوسـط المصريـة الرسـمية ان 
مبـارك توفـي اكلينيـكا بعدمـا تدهـورت حالته 

الصحية ودخل في غيبوبة. 
واحتجز مبارك لنحو ستة اشهر في مستشفى 
سجن طرة. قبل ان ينقل في اواخر كانون الاول/

ديسـمبر، الى احد المستشـفيات العسـكرية في 
القاهرة «نظرا لتدهور حالته الصحية». 

وثار الجـدل حول اذا ما كان مبارك سـيتمكن 
بالفعل من المثول امام المحكمة مع كبار مسؤوليه 
الامنيين المتهمين بالتورط في قتل والشـروع في 
قتـل المتظاهرين السـلميين في الفتـرة ما بين 25 
و31 كانـون الثاني/ينايـر 2011، ابـان احـداث 
الانتفاضة الشـعبية التي اطاحـت بحكمه لاحقا 

في شباط/فبراير من العام ذاته. 
لكن مبارك فاجأ الجميع السـبت بمظهر مغاير 

تماما عما يتردد عن صحته في وسائل الاعلام. 

وظهـر مبـارك فـي القفـص قويـا ومتحديـا، 
جالسـا بشـكل طبيعي وهو يضع نظارة شـمس 
تحجـب نظـرات عينيه. ولـوح مبارك وابتسـم 
لمناصريه الذين حضروا الجلسـة او شـاهدوها 
عبر شاشـات التليفزيون. كما دخل في احاديث 
ودية مع نجليه علاء وجمـال المتهمين في قضايا 

فساد. 
وقالت هبه رضوان المقيمة بالقاهرة «توقعت 
ان ارى رجـلا كبيـر السـن ومريضـا. توقعت ان 
اشـعر بالاسـى له»، وتابعت «لكن صـوره وهو 

يبتسم ويلوح بيديه كانت مستفزة». 
واللافـت ان ظهـور مبـارك السـبت كان على 
نقيـض ظهـوره للمـرة الاولى في قفـص الاتهام 
حـين ظهـر شـاحبا ومريضا فـي اب/اغسـطس 

 .2011
وقالـت صحيفة الاخبـار المملوكـة للدولة في 
عنوانهـا الرئيسـي الاحـد «صحـة مبـارك بمب 

(ممتازة)». 
وقـال احمـد السـيد وهـو عامـل بمقهـى فـي 
القاهـرة «لقـد كنـت غاضبـا حـين شـاهدته في 
القفص»، واضاف السـيد «لقد كنت نسيت امره 
لدرجـة اننـي لـم اشـاهد المحاكمـة علـى الهواء 
مباشـرة.. لكن عندما رايته فـي التليفزيون، لم 

اصدق هذا الاستفزاز». 
وقـال محمـد البلتاجـي عضـو الهيئـة العليا 
لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة 
الاخوان المسـلمين ان الحالـة الصحية التي ظهر 

عليها مبارك تستوجب نقله للسجن. 
وقـال البلتاجـي فـي تعليـق علـى صفحتـه 
الشـخصية علـى موقـع التواصـل الاجتماعـي 
فيسبوك «الهيئة والصحة التي ظهر بها الرئيس 
المخلوع تستوجب اعادته الى سجن طرة وليس 
الـى المستشـفى فوجوده فـي المستشـفى ونقله 
بالطيـارة اليـوم للمحكمة -تمثيليـة بل جريمة 
في حق الثورة تستوجب المساءلة والمحاسبة». 

ابـرز  مـن  واحـدة  ابريـل،   6 حركـة  وقالـت 
الحركات السياسية التي ظهرت في عصر مبارك، 
ان ابتسـامة مبارك «تؤكد لنا أشياء كثيرة و هى 
ان جماعة الإخوان فشـلوا فشلا ذريعافى إدارة 
البـلاد لدرجة أنهم لا يسـتطيعون تغيير مسـار 

الفساد بل على العكس إنخرطوا فيه». 
واضافـت في بيان لهـا الاحد «وما نـراه الآن 
محاكمة ومسرحية هزلية تحاك ضد شعب مصر 

و ضد شهداء مصر». 
وكانـت محكمـة النقـض امـرت فـي كانـون 
الثاني/يناير باعادة محاكمة مبارك بعدما قبلت 
نقضـه فـي الحكم الصـادر ضـده بالحبس مدى 

الحياة في حزيران/يونيو 2012. 
وحكـم علـى وزيـر داخليـة مبـارك السـابق 
حبيب العادلي بالسجن مدى الحياة ايضا، لكن 
مسـاعدوه حصلـوا على احـكام بالبراء بشـكل 
اثـار الجدل وفجـر غضب واحتجاجات واسـعة 

عبر البلاد في حزيران/يونيو الماضي. 
وتعهـد الرئيس المصري محمد مرسـي، الذي 

خـاض الانتخابـات مرشـحا لجماعـة الاخـوان 
النظـام  مسـؤولي  محاكمـة  باعـادة  المسـلمين، 
السـابق المتورطين في قتل المتظاهرين بمن فيهم 
مبـارك.  لكن فترة ادارة مرسـي شـهدت حدوث 
اضطرابـات وصدامـات قاتلـة بـين المتظاهريـن 
والشـرطة فـي مـدن مصريـة عـدة خاصـة مدن 
القناة التي اعلنت عصيانا مدنيا وانتفضت ضد 
قـرارات منه بفرض حظر التجول، بالاضافة الي 
وقوع حـوادث عنف طائفـي، وازمـة اقتصادية 
مدمـرة، وهي الظروف التـي وضعت البلاد على 

حافة الفوضى. 
وحذر مبارك اثناء الانتفاضة الشـعبية ضده 
في 2011 من تعرض البلاد للفوضى حال تنحيه. 
ويقـول البعـض ان شـعوره بحـدوث توقعاته 

يفسر سلوكه بقاعة المحاكمة السبت. 
وقالـت صحيفـة التحرير المسـتقلة الاحد في 
عنوانها الرئيسي «مبارك يلوح لمرسي واخوانه: 
شـكرا يا جماعة»، في اشـارة منها الي الظروف 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة السـيئة للبـلاد التي 
يحاكـم فيها تحت حكـم الرئيس مرسـي المنتمي 

لجماعة الاخوان المسلمين. 
وقالـت صحيفـة الشـروق اليومية المسـتقلة 

«تعثرت الثورة.. فضحك مبارك». 
واظهر رسم كاريكاتوري في صحيفة التحرير 
القاضي يسـال مبـارك عن وجـود محاميه معه، 
وهو ما رد عليه مبارك «وعلى ايه (لماذا) محامي 

ودفاع.. مرسي الله يستره قام بالواجب». 

اعتبروها دليلا على فرحته لانتكاسة الثورة وفشل الاخوان بالحكم
المصريون مذهولون من ابتسامة مبارك «المستفزة» اثناء محاكمته

الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه كما بدوا اثناء المحاكمة امس الاول

تعليق الدراسة بكلية الآداب
في جامعة عين شمس بسبب 

انتشار الفلتان الأمني 
قـت كليـة الآداب بجامعـة «عين  ■ القاهـرة - يـو بـي اي:علَّ
شـمس» المصرية الأحد، الدراسـة فيها بسـبب حالة فلتان أمني 

تعانيها من جانب بعض الطُلاب والخارجين على القانون.
وأبلغـت مصادر طُلابيـة بجامعة «عين شـمس» أن عميد كلية 
ر تعليق الدراسـة بكلية  الآداب الدكتـور عبد الرازق بـركات، قرَّ
الآداب احتجاجاً على حالة الفلتان الأمني التي تشهدها، وتزايد 

أعمال البلطجة من جانب بعض الطُلاب. 
مها مئات من طـلاب الكلية ومن  وجـاء القرار بعد مسـيرة نظَّ
كليات أخرى ونشـطاء سياسـيين، احتجاجاً على عجز الجامعة 
وأجهـزة الأمن عـن توفيـر الأمن بكليـة الآداب، وزيـادة حالات 
رات والاتجار بهـا وحمل الأسـلحة البيضاء داخل  تعاطي المخـدّ

الكلية.
وانطلقت المسـيرة من أمام مسـجد «النور» بحي «العباسية» 

ووصلت إلى مبنى الكلية القريب من المسجد.
وكانـت اشـتباكات اسـتُخدمت فيهـا الأسـلحة البيضاء، بين 
طلاب من كلية الحقوق وعدد من زملائهم في كلية الآداب بجامعة 
عين شـمس، وقعت يوم الأربعاء الفائت، أسفرت عن إصابة أحد 
الطلاب بكسـر في قدمه وتحطيم أحد المكاتب بكلية الآداب، فيما 

دت تلك الاشتباكات اليوم.  تجدَّ

ي  السفارة الأميركية بالقاهرة تعزِّ
بوفاة رئيسة الطائفة اليهودية بمصر

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعربـت السـفارة الأميركيـة لـدى 
القاهـرة الأحـد، عـن تعازيها للشـعب المصري في وفاة رئيسـة 

الطائفة اليهودية بمصر السيّدة كارمن وينشتين.
وقالت السـفارة، عبر صفحتها الرسـمية على موقع التواصل 
باترسـون،  آن  السـفيرة  إن  اليـوم،  (فيسـبوك)  الاجتماعـي 
والعاملين بالسـفارة الأميركيـة بالقاهرة، يتقدمـون بـ»خالص 
تعازيهم للشـعب المصري ولأعضاء الطائفـة اليهودية بالقاهرة 

على وفاة زعيمة الطائفة السيّدة كارمن وينشتين، أمس».
وأضافت السـفارة «حتى وفاتهـا، فإن السـيّدة كارمن عملت 
بجـد للحفـاظ علـى الميـراث اليهـودي في مصـر لصالـح جميع 
المصريـين؛ ونحـن نتمنـى الشـجاعة لمن سـيكمل عملهـا المهم». 
وكانت وينشـتاين، التـي تتولى رئاسـة الطائفـة اليهودية منذ 

عام 2006، توفيت أمس السبت عن عمر يناهز 84 عاماً. 
يُشـار إلـى أن عدد اليهـود في مصـر يتراوح ما بـين 81 و100 
شـخص حسـب تقديـرات غير رسـمية يتوزعـون بـين القاهرة 

ومحافظة الأسكندرية الساحلية.

رغد صدام
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غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور ووليد عوض:

تدفـع شـخصيات قياديـة كبيـرة فـي حركة فتـح باتجاه 
أن يكـون رئيـس الحكومـة المقبلة مـن أعضاء الحركـة، خلفا 
للدكتور سـلام فياض الذي قبل الرئيس الفلسـطيني السبت 
اسـتقالته مـن منصبـه، بعـد أن أصر علـى موقفه هـذا خلال 
الاتصالات التي أجراها معه مسـؤولون من الإدارة الأمريكية 
حاولوا خلالها إنهاء الخلاف الناشـب، وهـو أمر أتى بمردود 
سـلبي بحيـث أضعف موقف فيـاض، وأظهره علـى أنه خيار 

أمريكي في السلطة.
وبحسـب مصادر في حركة فتح أكدت لـ «القدس العربي» 
ان عـددا كبيرا مـن قادة التنظيـم وبينهم أعضاء فـي اللجنة 
المركزيـة طالبوا بأن يكـون رئيس الوزراء المقبـل من أعضاء 
الحركـة، وأن هذا الأمـر جرى تداولـه وبحثه خـلال اجتماع 

المجلس الثوري الأخير، واجتماع اللجنة المركزية.
ولم تسـم المصادر قيـادات من فتح يجـرى حولها النقاش 
للدفع بها لتولي المنصب، لكنها قالت انه لن يكون من الصعب 
الاختيار، خاصة أن الحركة بها قيادات كبيرة وازنة لها دراية 

كبيرة في إدارة المال.  
وفـي المقابل فإن هناك توجهات لقادة آخرين ومسـؤولين 
في مكتب الرئيس على أن تتولى المهمة شخصية من المستقلين 

تلاقي قبولا دوليا.
لكـن رغم تباين وجهة نظر طرفـي القيادة الفتحاوية على 
شـخصية رئيس الوزراء الجديد، فإن موافقة الرئيس عباس 
علـى اسـتقالة فيـاض السـبت الماضـي قوبلـت مـن الفريقين 

بارتياح كبير، وعلى مستوى اللجنة المركزية.
ولـم يعـرف إن كان الرئيـس عبـاس سـيكلف شـخصية 
جديدة لرئاسـة الحكومة والحديث يـدور حتى اللحظة حول 
محمـد مصطفى رئيـس صندوق الاسـتثمار، أو الدكتور رامي 
الحمد الله رئيـس جامعة النجاح، أو سـينتظر قليلا للاتفاق 
مـع حركـة حماس على تشـكيل حكومـة التوافق وفـق اتفاق 

الدوحة من شخصيات مستقلة برئاسته.
الـى ذلـك وصفـت اوسـاط سياسـية فلسـطينية التدخل 

الامريكي بقضيـة رئيس الوزراء بـ «الغبـاء الامريكي» الذي 
وضـع طرفي الازمـة - عباس وفيـاض - في مـأزق وبدل ان 
يسـاعد ذلك في تخفيف حـدة التوتر بينهما جعـل الخيارات 
امـام كافة الاطـراف محدودة، حيـث اصر فيـاض على تقديم 
اسـتقالته حتـى لا يتـم تصويـرة علـى انـه مفـروض علـى 
الشـعب الفلسـطيني وعلى حركة فتح بقوة الدعم الامريكي، 
فـي حين قبل عباس الاسـتقالة حتى لا يظهـر بمظهر الخاضع 

للضغوطات الامريكية.
وعلمـت «القـدس العربي» بـان التدخل الامريكـي العلني 
في قضية اسـتقالة فياض انهى جهودا فلسطينية كانت تبذل 
لاعادة وزير المالية المسـتقيل نبيل قسـيس الـى الوزارة، بعد 
تقدم اسـتقالته لفياض وقبولها رغم رفضها من عباس، الامر 
الذي سـبب ازمة بين الرجلين، وكانت الجهـود منصبة لانهاء 
تلك الازمة باعادة قسـيس الى المالية، الا ان التدخل الامريكي 
انهـى تلـك الجهـود ممـا أوصـل الجميـع للاسـتقالة وقبولها 

للتبرؤ من التبعية لواشنطن.
وشـددت الاوسـاط السياسـية الفلسـطينية الاحـد على 
الرفـض الفلسـطيني لاي تدخل سـواء مـن الادارة الامريكية 
او غيرها في الشـأن الداخلي للفلسـطينيين حيث قال صائب 
عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
إن اسـتقالة فيـاض من رئاسـة الحكومة مسـألة فلسـطينية 
بامتياز ولا يسمح الرئيس عباس أو فياض بتدخلات أمريكية 
فيهـا، موضحا عدم وجود تدخلات امريكية رسـمية، ومنوها 
بان ما صـدر عن الامريكيـين هي مجرد تصريحـات صحفية، 
مضيفـا ان فيـاض الآن يقـوم بأعمـال تسـيير الحكومة لحين 

تشكيل حكومة جديدة.
ومـن جهتـه اسـتنكر عضـو اللجنـة المركزية لحركـة فتح 
ورئيس كتلتهـا البرلمانية عزام الاحمـد التدخلات الامريكية، 
معبـرا عن شـعوره «بالمهانـة والخجل جراء هـذا التدخل في 
الشـؤون الداخليـة الفلسـطينية»، وقال «ان ذلـك لم يحدث 
مـع احد من قبل»، مشـيرا إلـى «أن الولايات المتحـدة تتدخل 
فـي الشـؤون العامـة لمختلـف دول العالـم ولكـن ليـس على 
هـذا النحو الذي يبعـث على المهانـة» على حد قولـه للاذاعة 

الفلسطينية الرسمية.
وفـي الوقت الذي سـارع فياض لتقديم اسـتقالته لعباس 
الذي قبلها قبل مغادرة الاراضي الفلسطينية متوجها للكويت 

اليـوم الاثنين لرفع علم فلسـطين على سـفارة دولة فلسـطين 
هنـاك بعـد اكثر مـن 22 عامـا على انزالـه، وصفـت الولايات 
المتحـدة فيـاض بالحليـف القوي للاسـرة الدوليـة، في حين 
اعتبـرت مصـادر اسـرائيلية ان عبـاس وجه ضربـة قاضية 
لتيار واشـنطن في السـلطة عندما رفض كافة الضغوط التي 
مارسـتها الادارة الامريكيـة والـدول الغربيـة للابقـاء علـى 

فياض في منصبه.
ونقلـت اذاعـة جيـش الاحتـلال الاسـرائيلي عـن مصادر 
سياسـية كبيرة في اسـرائيل قولها الاحد ان عباس «العنيد» 
وجه رسـالة مزدوجة لواشـنطن ولاسـرائيل بانـه قادر على 
رفـض كافـة الضغـوط والقيـام بمـا يـراه هـو مناسـبا رغم 
تهديدات واشـنطن وبعض الدول وتلويحهـا بتأخير او قطع 
المسـاعدات المالية عن السـلطة في حال اقالـة فياض او دفعه 

للاستقالة.
ورأت المصـادر ان عبـاس بقبولـه اسـتقالة فيـاض يفتح 

الباب على مصراعيه امام المصالحة مع حماس.
وفـي هذا الصـدد أكدت حركـة حماس أن اسـتقالة فياض 
ليـس لها علاقـة بملـف المصالحة الوطنيـة الفلسـطينية انما 

مرتبطة بخلافات داخلية بينه وبين حركة فتح. 
وقـال الدكتور صلاح البردويـل القيادي في حركة حماس 
«إن اسـتقالة د. سـلام فياض رئيس حكومة رام الله ليس لها 
علاقـة بالمصالحة»، مضيف في تصريـح صحفي الاحد «يجب 
أن لا نربط إقالة فياض بعملية المصالحة لان استقالته لأسباب 

داخلية وخلافات ما بين فتح والرئاسة حول فياض». 
واثـارت اسـتقالة فياض وقبولهـا من عبـاس ارتياحا في 
صفـوف حركـة فتـح التي دأبـت خلال الاشـهر الماضيـة على 
تصعيد حدة انتقاداتها له وللحكومة التي وصفت سياساتها 

بالارتجالية والمرتبكة.
وقـال أمـين مقبول أمين سـر المجلس الثـوري للحركة وهو 
بمثابـة «برلمـان فتـح»، ان الانتقادات الواسـعة للسياسـات 

المالية والاقتصادية لفياض «عجلت بتقديم استقالته».
فيـاض  «سياسـات  أن  صحافيـة  تصريحـات  فـي  وقـال 
الماليـة والاقتصادية قوبلت برفض واسـع من قبل حركة فتح 
والمجلـس الثـوري»، مذكـرا بانتقـادات المجلـس لسياسـات 
فياض فـي اجتماعه الأخير، ومن بينهـا تمرير فياض موازنة 

السلطة لعام 2013 - 2014 دون عرضها.

ومن جهته دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ 
خالـد البطش، عباس لاعتبار اسـتقالة فياض مقدمة لتطبيق 
اتفاق القاهرة وتشـكيل حكومة وفاق وطني لانهاء الانقسام 

وليس تشكيل حكومة بديلة برام الله فقط.
واضـاف البطـش فـي تصريـح له عبـر صفحتـه الخاصة 
بالفيسبوك، «ليكن القرار الثاني الذي يتخذه الرئيس عباس 
بعد قبول الاستقالة هو تشكيل حكومة «وفاق وطني» تطبيقاً 
لاتفـاق المصالحـة فـي القاهـرة 2011/5/4م واتفـاق الدوحة 
لاحقـاً»، مؤكـداً أن الفاتـورة السياسـية واحدة وسـيتداخل 
اللـوم الدولـي مـع العتـب الأمريكـي وسـتأكل التصريحـات 
التحذيريـة والتخويفيـة علـى الدعـم المالـي بعضهـا بعضـاً 

(فالأحكام الكبيرة تلغي الأحكام الصغيرة). 
وكان الرئيـس قبل الاسـتقالة بعـد اجتماعـه بفياض في 
مقر الرئاسـة برام الله لمـدة 30 دقيقة، طلب خلالها من فياض 
البقـاء في تسـيير حكومتـه المسـتقيلة حتى تشـكيل حكومة 

أخرى جديدة.
وأكـد الرئيـس في اللقـاء مـع الرجل علـى «ثقتـه العالية 
بفيـاض»، مشـيرا «إلـى مـا حققتـه الحكومـة مـن إنجـازات 
استثنائية في خدمة المشروع الوطني، وبناء مؤسسات دولة 
فلسـطين المستقلة في أوقات صعبة، وشكره ووزراء حكومته 

على عملهم، وذلك وفق البيان الرسمي.
وتفجـر الخلاف بـين الرئيس عباس وفياض بشـكل قوي 
بعـد قبول فياض اسـتقالة وزيـر المالية نبيل قسـيس، خلال 
سـفر الرئيـس للخـارج، ورغـم علمـه بـأن الرئيـس يرفض 

الاستقالة.
وهناك مـن المحللين من فتح بابا آخر للتسـاؤل، حاول من 
خلالـه العثور على إجابات عن سـر خروج أمريـكا من دعمها 
الصامـت لفيـاض وإظهـاره للعلـن وهو مـا أدى إلـى مردود 

سلبي على شخصية الرجل في المجتمع.
فهنـاك مـن يـرى أن الإدارة الأمريكيـة عملت علـى إخراج 
الرجل مـن منصبه «ضعيفـا»، ربما لإرضـاء الرئيس عباس، 
خاصـة أنـه كان مـن الممكـن أن تطلـب أو تضغـط لإبقائه في 
منصبـه وأن تحـل الخـلاف بينـه وبـين الرئيـس عبـاس في 
غرف مغلقة، بعيدا عن الحديث مباشـرة بذكر اسم الرجل في 

وسائل الإعلام.
حيـث قوبل الطلـب الأمريكـي بإبقـاء فياض فـي منصبه 

بانتقادات شـديدة من حركة فتـح، اعتبرها مثلا عزام الأحمد 
عضو اللجنة المركزية «تدخلا سافرا».

فالأحمد الذي اسـتنكر التصريحـات الأمريكية حول ملف 
اسـتقالة فيـاض، والـذي أظهر حرص واشـنطن علـى بقائه 
وطلبها ذلك بشـكل مباشـر، قـال ان الأمر «لم يحـدث مع احد 
من قبل». وكان مسـؤول فـي الإدارة الأمريكية قال الأسـبوع 
الماضي ان فياض «لم يقدم استقالته وفق معلوماتي، وأنه لن 

يقوم بذلك»، مضيفا «إنه باق على حد علمي».
ودخـل على الخط عقبهـا وزير الخارجيـة الأمريكي جون 
كيـري الذي اتصل ليـل الجمعة بالرئيس عبـاس، وطلب منه 

تطويق الخلاف وإبقاء فياض.
ومعظـم التحليـلات التي خرجت بعـد التدخـل الأمريكي 
وصفتـه بأنه جـاء علـى طريقة المثل الشـعبي «مـن الحب ما 
قتـل»، فالمجتمـع الفلسـطيني والقيـادة السياسـية فـي هذه 
الأوقات، تتحسـس تجـاه أي تدخل أو طلـب أمريكي، في ظل 

الانحياز الظاهر لإسرائيل، خاصة بعد انغلاق أفق السلام.
وهنـاك مـن يقـول ان الرجل آثـر الخروج وتـرك المنصب، 
بتقـديم اسـتقالته، لشـعوره بالحـرج الـذي سـببه التدخل 
الأمريكـي، خاصـة اذا تمكنـت واشـنطن مـن إنهـاء خـلاف 
الرجلـين، رغـم تأخيـره لتقديم الاسـتقالة أكثر مـن مرة على 
الرغم من تلقيه إشـارات قوية من الرئيس نقلها مقربون بأنه 

إن لم يقدم الاستقالة سيقال.
ووصفت الولايات المتحدة الأمريكية فياض عقب استقالته 
بأنـه «حليف قـوي للأسـرة الدولية وقيـادي في دفـع النمو 
الاقتصادي إلـى الأمام وبناء الدولة والأمن من أجل الشـعب 

الفلسطيني».
وعـين فيـاض الـذي يحظى بدعـم مـن الولايـات المتحدة 
والغـرب وزيرا للمالية في عهد الرئيس الراحل ياسـر عرفات 
وتحديـدا فـي العـام 2002، وبقي فـي منصبه رغـم تغير عدة 
حكومات فلسـطينية، وبعد وفاة عرفات، ترك المنصب لأشهر 
بعد فوز حماس في الانتخابات وتشـكيلها الحكومة العاشرة 
فـي العام 2006، وعاد مرة أخرى فـي حكومة الوحدة التي لم 
تـدم طويلا فـي العام 2007، ثـم عينه الرئيس عباس رئيسـا 
للوزراء وزيرا للمالية بعد سـيطرة حماس على غزة منتصف 
حزيـران (يونيـو) مـن العـام 2007، وبقي فـي منصبه حتى 

استقالته السبت.

تدخلات واشنطن العلنية لإبقاء الرجل جاءت بمردود سلبي وقيادات من فتح تدفع لأن يكون خليفته من الحركة

فياض سارع بالاستقالة لشعوره بالحرج الذي أوقعته به أمريكا.. والرئيس عباس أكد لكيري رفضه لـ «السلام الاقتصادي»

سلام فياض

■ المانيـا ـ «القدس العربي»: احيت لجنة التنسـيق 
المنبثقـة عـن الجاليـات الفلسـطينية فـي غـرب المانيا 
مـن مدن دورتموند، بدربورن، منسـتر، اونـا، كوبلنز، 
نويس، منشن غلادباخ، بوخوم وعن مؤسسات البيت 
الفلسـطيني من مدينـة ركلنغ هاوزن، واتحـاد الثقافة 
الفلسـطيني مـن مدينـة فوبرتـال واتحـاد المهندسـين 
الألماني الفلسـطيني في ولاية شمال الراين ويستفاليا، 

الذكرى الـ37 ليوم الأرض في مدينة دورتموند.
تقليـدا  اصبـح  المناسـبة  هـذه  احيـاء  ان  ويذكـر 
سـنويا لدى هذه الجاليات والمؤسسـات الفلسـطينية 
التـي اضحـت تشـكل ظاهـرة فلسـطينية ايجابية في 
المانيا، تعكس مشـاركة متزايدة للفلسـطينيين في هذه 
المناسبة الوطنية. كما لوحظ هذا العام اتساع المشاركة 
الفلسـطينية من قبل ناشطي العمل الوطني والمهني من 
عمـوم جمهورية المانيـا، في صورة تعكـس نزوع ابناء 
الشـتات الفلسـطيني لترسـيخ قيّـم الوحـدة الوطنية 

الفلسطينية العابرة للانتماءات السياسية.
وفي كلمتـه امام الجمهور اكد احمـد عبيدات رئيس 
الـوزراء الأردنـي الأسـبق ورئيـس الجبهـة الوطنيـة 
للاصـلاح ضيـف الجاليـات الفلسـطينية لهـذا العام، 
الخصوصيـة والعمق التاريخيين للعلاقة الفلسـطينية 
الأردنية منذ ان سـير مجلس ابناء عشـائر الأردن اول 

حملة عسـكرية ضـد الانتـداب البريطاني عـام 1920م 
بقيـادة الشـيخ الشـهيد «كايـد مفلـح العبيـدات» اول 
شـهيد اردنـي سـقط علـى  ارض فلسـطين فـي معركـة 
«وادي الثعالب» قرب بيسـان، مذكرا  بمئات الشـهداء 
والمفقودين الاردنيين الذين سـقطوا دفاعا عن فلسطين 
رغـم كل القيـود البريطانيـة التي كانـت مفروضة على 

الاردن في مراحل تاريخية معينة.  
واكـد عبيدات في كلمته اهميـة الوحدة الوطنية في 
الأردن وضـرورة الابتعاد عـن الانتمـاءات العصبوية 
الصغيـرة التـي تشـغل المواطنـين الأردنيـين مـن كافة 
الأردن  يتهـدد  الـذي  الخطـر  عـن  والمنابـت  الاصـول 
وفلسطين، سـواء كان ذلك مخططات ما يسمى «الوطن 
مـن  تلـوح  التـي  والمشـاريع  الاتفاقيـات  او  البديـل» 
وقـت لآخر فـي الأفـق، مثـل «الكونفدراليـة»  وغيرها، 
وتسـتبطن حلـولا لا تفي بمتطلبات الحق الفلسـطيني 
فـي دولـة مسـتقلة كاملـة السـيادة، وفي ضمـان حق 
اللاجئـين بالعودة الـى ديارهم.  وذّكر ان اية مشـاريع 
لن تكـون ذات قيمة قبـل ان يتحقق الاسـتقلال الناجز 
لدولـة فلسـطين علـى كامـل القسـم المحتل مـن الأرض 
الفلسـطينية عـام 1967 علـى الأقـل، وبعدهـا يمكن ان 
المسـتقبلية  العلاقـة  شـكل  حـول  الشـعبان  يسـتفتى 

بينهما.

احياء الذكرى الـ37 
ليوم الأرض في غرب المانيا

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش:

 كتب الصحافي روبرت فيسك، مراسل صحيفة 
«اندبندنت» البريطانية من دمشق عن تراجع دور 
الامن والمؤسسـة الاستخباراتية في سورية حيث 
ظلـت هـذه الاجهـزة البعبع الـذي يتحكـم بحياة 
المواطنـين السـوريين، ويـرى ان الحـرب الاهلية 
التي تـدور منذ عامين ادت الـى ظهور لاعبين جدد 
داخـل النظام الحاكـم الذي يقاتل مـن اجل البقاء 

في السلطة.
ويصـف فيسـك لقـاء تم بـين الرئيـس الاسـد 
وقادة عشـائر كانت بينهم امرأة واحدة في فندق 
دمـاس روز فـي العاصمـة دمشـق، حيـث نقلـوا 
للرئيـس مظاهر القلق والمشـاكل التي يواجهونها 
والكيفيـة التـي يتحدثون فيها مع الشـباب الذين 
حضـروا الى قراهم واقناعهـم بعدم تدمير الارض 

والسيطرة على القرى.
ونقل عن شيخ قبيلة قوله: «نحاول التحدث مع 
المخربين واقناعهم بالعودة لبناء البلاد»، مضيفا: 
«نحاول اقناعهم بتسـليم اسلحتهم والتوقف عن 

العنف، فقد كان بلدا آمنا».
ويقـول الكاتب ان الرجـال معظهم في منتصف 
للرئيـس  الاول  الدفـاع  خـط  يعتبـرون  العمـر 
الاسـد، فهم من مـلاك الاراضي واصحـاب الاملاك 
البعثيـة  الثـورة  مـن  انتفعـوا  ممـن  والفلاحـين 
الاصليـة وممـن تتعـرض مصالحهـم للتهديد من 
الانتفاضة الحالية. وقال ان الممثلين عن العشـائر 

والقـرى والاريـاف جاءوا مـن كل مـكان من درعا 
وطرطـوس وريف دمشـق ومن حمـاة واللاذقية 
وكلهم يتحدثون بنفس لغة الرئيس الاسـد ولكن 
الـى حـد معـين، حيـث يقولـون ان سـورية بلـد 
متنوع على خلاف الدول الاخرى، ويقول سـلمان 
الحمدان احد الحضور ان «الخلاف الطائفي ليس 
موجـودا فـي بلدنـا، المسـلمون والمسـيحيون هم 
سـواء، والحديث عن انقسـام هو مؤامرة، وهناك 
البعـض ممن اختـار الاخـلاص لوطنـه واخرون 

ليسوا كذلك ولكن لاسباب شخصية».

نرفض الاضطهاد

ويقـول فيسـك ان المـرأة الوحيدة التـي كانت 
جالسـة اعطته ورقـة فيها قائمة مـن المطالب جاء 
فيها: « جئنا من كافة قطاعات الحياة السياسـية» 
وتمضـي بالقـول: «نرفـض العنـف والاضطهـاد 
الثقافـي  التـراث  وتدميـر  الطائفيـة  والمذابـح 
السوري». مشيرا الى ان كلمة القمع يعرف الجميع 
انهـا كانـت وراء النـار التي تشـتعل في سـورية.  
وينقـل ما قاله احد الحاضرين «كل حكومة ترتكب 
اخطاء»، معلقا انه يقصد فـي ذلك المخابرات التي 
ادت تصرفاتهـا المتغطرسـة ضد اطفـال وصبيان 
درعا الى اندلاع الانتفاضة. ويتساءل  الكاتب هنا 
عن السـبب الذي  يجعـل هؤلاء الموالـين للرئيس 
يقولون لـه ان مخابراته هي التـي جلبت الكارثة 
علـى البلاد؟ لان هذه الاجهزة لم تلوث فقط حزب 
البعث والرئيس بل و»الجيش العربي السـوري» 
الذي يحاول التصدي للمشاكل التي سببها العنف 
المشـرعن الـذي قـام بـه رجـال بالـزي المدني اي 

المخابـرات. ونقل عن كاتب فـي «محكمة الارهاب» 
قولـه ان هناك الف ملف يأتي للمحكمة يوميا وهو 
عدد كبيـر يعطي فكرة عـن اعـداد المعتقلين داخل 
سجون النظام، ولكن العدد، حسب مصدر سوري 
مطلع، هو مثل حساب في البنك، ويعبر فيسك عن  
الخـوف الذي يرتفـع وينخفض بناء علـى  المرات 
التـي يقوم فيها الامـن بالتفتيـش والاعتقال. فان 
تم اعتقـال الف شـخص كل يـوم فهنـاك الف اخر 
يتم الافراج عنهم غدا. ويشير الى ان اجهزة الامن 
فـي الدولـة تقـوم بعمليـة ضبـط النفـس وتقييد 
عمليات الاعتقال للاشخاص الذين يعتقدون انهم 
يمثلـون خطرا مباشـرا عليهم وعلى الاسـد وعلى 
النظـام، فلم يعد لدى الاجهـزة هذه الوقت الكافي 
او المصـادر لملاحقـة المتظاهرين، ولا تقـع المناطق 
الريفيـة الواسـعة تحـت  سـيطرتهم التـي كانـوا 

يتجولون فيها بحرية. 

محاكمة رجال المخابرات

ويضـاف الى هـذا ان الجيش كما تشـير بعض 
الادلة يقوم بدفع رجال الخوف الى الوراء للتأكيد 
علـى اهمية دوره باعتباره حجر الاسـتقرار الذي 
تقـوم عليـه الدولـة. ويضيـف ان الاسـتخبارات 
العسـكرية التـي تقـوم ولاول مـرة بالتعامـل مع 
المدنيـين تقـوم باصـدار اوامـر متجـاوزة قيادات 
الاجهـزة الامنية، فالجيـش اليوم هو الـذي يقود 
كانـت  حيـث  للسـابق  خلافـا  الامنيـة،  العمليـة 
الاجهزة العسكرية الامنية تعطي الاوامر للجيش، 
فالجيـش الآن هـو في مقعـد القيادة، حيـث يقوم 
القادة الميدانيون وليس الشرطة باصدار الاوامر. 

وينقل عن اشـخاص لهم علاقـة بالموضوع قولهم 
ان هنـاك الكثير مـن الحالات التـي تم فيها اعتقال 
مخابـرات بالـزي المدنـي شـهدوا عمليـات ترويع 

للمدنيين وتم  تقديمهم لمحاكم عسكرية.
الجنـرالات  ان  يعنـي  إن هـذا  فيسـك  وقـال 
والعقـداء ليـس لديهـم اي اسـتعداد للعـب دور 
الممثـل الغبـي امام بلطجيـة النظام. وعلـى الرغم 
من كل هذا فالجيش هو مؤسسـة شرسـة والاسـد 
لا يـزال القائـد العـام لـه ولا احد يشـك فـي ولاء 
الجيـش لـه. مشـيرا الـى ان الامم المتحـدة لديها 
عـدد هائل مـن الملفات عن جرائم تقـول ان جنودا 
نظاميين ارتكبوها. ومن هنا ففكرة تخلي الرئاسة 
عـن الاجهـزة الامنية تظـل اسـطورة، لان الدولة 
العسـكرية تحتاج دائما الى  حراس من البوليس 
السـري، يضـاف الـى هـذا ان اعداء الاسـد داخل 
الاجهزة الامنية لن يقبلوا بسيطرة الجيش عليهم 
وعلى قرارهم، لان الجيش يمثل خطرا عليهم اكبر 
من الاسـد نفسـه، فالمخابرات تذهب وتعود ولكن 

الجيش باق.

راقبوا الجيش
 

وبنـاء عليه يقول فيسـك ان شـائعات او قصصا 
تـدور في دمشـق تتحدث عـن ابعاد الجيش نفسـه 
عن الاسـتخبارات الجوية وعن الفرقة الرابعة التي 
يقودها شـقيق الاسـد ماهـر. فعندما قتـل 45 جنديا 
على حواجـز التفتيش حـول منطقـة للمعارضة في 
دمشـق قبل ثلاثة اشـهر، اتخذ القادة العسـكريون 
قرارهـم. وفـي الوقـت الذي خسـرت فيـه الحكومة 
السـيطرة علـى معظم الاريـاف زاد  دور الجيش في 

المـدن. ويتحدث الكاتب هنا عن شـيء لافت وهو ان 
تاريخ سـورية الحديـث اظهر ان الخطـر دائما ينبع 
من المدن، مشيرا الى تهديد الاخوان المسلمين للنظام 
فـي القـرن الماضي في كل من دمشـق وحمـاة، ولكن 
الخطـر او الانتفاضـة تزحـف من الريف الـى المدن، 
وما حصل هو ان ابنـاء الريف الذين هاجروا للمدن 
انضمـوا للمقاتلين وهذا يفسـر سـقوط مدينة الرقة 
بشـكل سـريع في يـد المعارضة فـي 4 من شـهر اذار 
(مـارس) الماضـي. ويختـم بالقول ان النظـام الذي 
ولد من حضن الفلاحين يكتشـف الان ان اعداءه من 
داخلهـم وهـي لحظة رهيبة فـي تاريـخ البعث، وان 
دولة  دسـتورها غيـر  طائفـي تأكلهـا الطائفية  هي 
لحظـة اخرى رهيبـة. وفـي النهاية يقول فيسـك ان 
على الجميع مراقبة شـيء واحد في سورية في قابل 
الايام، ليـس المخابرات ولا الاسـد ولا  الجيش الحر 

بل «الجيش العربي السوري».

حرب الهواتف النقالة

وكتـب فيسـك يوم السـبت عـن حـرب الهواتف 
النقالـة قائلا ان رجلا اوقفه الجنود على حاجز على 
الطريق السـريع في درعـا، وصادروا منـه الهاتف. 
ووجد الجندي عليه رسالة تقول «انا في المستشفى، 
بـدأ اطلاق النـار»، واعتقـد الجندي ان هـذا  الرجل 

مقاتل يرسل رسالة مشفرة لزملائه فقام باعتقاله.
 وفـي حالة اخرى اوقف شـخص هـذه المرة على 
حاجـز للمعارضـة ـ ووجـد المقاتلون صـورة لوالد 
والـده  كان  حظـه  ولسـوء  هاتفـه،  علـى  السـائق 
فـي كامـل زيه العسـكري بصفتـه ضابـط، واختفى 
الحـرب  ان  الـى  ويشـير  هـذه.  والحالـة  السـائق 

هـذه ليسـت جديـدة فقـد اسـتخدمت فـي العـراق 
وافغانسـتان فطالبان كانت تعدم اي شـخص تجد 
ان هاتفـه اسـتخدم للاتصـال مـع منظمـات غربية، 

ونفس الوضع الان يحدث في سورية.
فمن خلال الهاتف يتم الاتصال مع عائلة المخطوف 
وتطلـب الفديـة منهـم، مشـيرا الـى خطـف ابـن اخ 
مسؤول سـوري اتصل قائلا ان الخاطفين يضربون 
طالبـا توقف عمه عن الظهور فـي التلفزيون. ويرى 
فيسـك ان الحرب في سـورية تتغير، حيث يعمد كل 
طرف على تغيير اسـاليبه لاعتقاده انها طويلة ولن 
تتوقف في القريب العاجل. ويقول ان كتابا سوريين 
مقربـين مـن الجيـش ولكنهـم يلتقـون ايضـا قـادة 
المعارضـة هـم مصدر هـذا التغير. ويقول فيسـك ان 
الجيش السوري لا يتحمل الآن فقدان اي جندي لان 
مقتله يترك فراغا مـن الصعب ملؤه. وحتى لو وجد 
الجنـود فان التحايل والتهرب من الجندية اصبحت 
معلمـا في حد ذاته، كما ان مجنـدا جديدا غير مدرب 
لا يعادل من قضى اوقاتا طويلة في الميدان. ومن هنا 
بـدأ قادة الجيـش يعتمدون على الوحـدات القتالية 
الخاصـة المكونـة مـن 60 شـخصا، خلافـا للتكتيـك 
السـابق حيـث كان يعتمـد علـى كتائـب بكاملهـا. 
فالجيش السوري لا يواجه فقط قوات من المعارضة 
العلمانيـة المفضلـة للغرب بل مقاتلين اسـلاميين من 

جبهة النصرة المسلحين بعتاد جيد. 

مثلث ادلب

ويواجـه الجيش السـوري نفـس المشـكلة التي 
واجهت الامريكيين في العراق سـابقا، اي السيطرة 
علـى نفس المنطقـة التي اخرجـوا منهـا المقاتلين في 

السابق، فمثلا استعاد الجيش دوما قرب دمشق من 
المقاتلين ثلاث مرات في خلال 18 شهرا الماضية وعاد 
المقاتلون اليها خلال شـهر حسـب جندي سـابق في 
القـوات الخاصة، حيث قال «في الماضي كان الجيش 
الحـر يقول انـه انسـحب تكتيكيا، ولم يعـد الوضع 

كهذا فالجهاديون جاءوا ليموتوا».
ويشـير الى مشـاكل الجيش الـذي رضي بوضع 
نقـاط تفتيش وحواجـز حول المناطق التي يسـيطر 
عليهـا المقاتلون الذين سـايروا الجيش على خطته، 
ثم قام المقاتلون في حرستا وقبل ثلاثة اشهر بهجوم 
قتلـوا فيه كل الجنـود على نقـاط التفتيش هذه مما 
شـكل ضربة قوية للجيش واسـتراتيجيته. ويشير 
الى انه منذ ان تبنى الجيش استراتيجية «الشجرة» 
للدفاع وهي الحفاظ على المدن والشوارع الرئيسية 
والانسـحاب من الارياف، فانه يواجه نفس المشكلة 
التـي واجههـا الجيش السـوفييتي في افغانسـتان 
الذي اكتشـف ان الارياف واسـعة وفـوق قدرتهس 

للحفاظ على الشوارع الرئيسية مفتوحة.
ويختم بالقـول ان الحكومة السـورية عملت في 
السـابق مع الاسـلاميين  الذيـن تمركزوا فـي ادلب، 
حيث كانت سـي اي ايه تشـير عام 2005 الى «مثلث 
القاعدة» في ادلب من اكثر المناطق قوة لنقل المقاتلين 

لداخل العراق.
والسـاخر فـي الامـر ان مثلـث ادلـب يقـع تحت 
سيطرة المقاتلين. ويشـير الى نكتة في النهاية حيث 
يقـول ان  قـوات الحكومة كانت تقاتـل المعارضة في 
حرسـتا من غرفـة لغرفة حيـث صرخ احـد المقاتلين 
«ان كنتـم سـنة مـن ادلـب تعالـوا وانضمـوا الينا» 
فتلقى شتيمة  من جندي عن امه، فرد الاخر لم اشتم 

امك اترك امي  لوحدها.

حرب الهواتف النقالة تغير وجه الحرب.. «مثلث القاعدة» في ادلب الاقوى

فيسك: الجيش السوري يحاول الامساك بزمام المبادرة وتقييد سلطة المخابرات

مـن جهته قـال الدكتور سـامي أبـو زهري الناطق باسـم 
حركـة حماس ان قبـول الرئيس عبـاس اسـتقالة فياض «لا 
علاقـة له باتفـاق المصالحـة، وإنمـا مرتبط فقـط بالخلافات 
بـين حركة فتح وسـلام فيـاض ومطالبـة حركة فتـح بإقالته 
وهو ما عبر عنه بشـكل واضح فـي الاجتماع الأخير للمجلس 

الثوري».
وقـال ان حركـة حماس تؤكـد أن تطبيق اتفـاق المصالحة 
«مرهـون بموقـف حركة فتـح حينما تكـون جاهـزة للالتزام 

بالاتفاق بشكل كامل وبدون انتقائية».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

رأت محافل سياسـية رفيعة المستوى في تل أبيب 
أمس الأحد أن اسـتقالة رئيس الوزراء الفلسـطيني، 
سـلام فياض مـن منصبـه، وقبـول رئيس السـلطة، 
محمـود عبـاس الاسـتقالة، هـي تطـور دراماتيكـي، 
علـى  تقتصـر  لـن  الاسـتقالة  تداعيـات  أن  مؤكـدةً 
المناطق المسـماة وفـق اتفاق أوسـلو بمناطق A، إنما 
سـتصل إلى إسرائيل، وستمس مسـا سافرا بالجهود 
الأمريكيـة الهادفة لإعـادة إحياء العملية السياسـية 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أنها ستؤثر على 
سياسـة الاتحـاد الأوروبي فـي كل ما يتعلق بالشـأن 

الفلسطيني، على حد تعبيرها.
وبحسـب المصادر عينها، كما قال مراسل الشؤون 
السياسـية فـي صحيفـة «هآرتـس» فإن فيـاض كان 
بالنسبة للحكومة الإسرائيلية وللمنظومة الأمنية في 
الدولـة العبرية ولدول الاتحـاد الأوروبي، التي تقوم 
بتزويد الفلسطينيين بالمعونات الاقتصادية وللإدارة 
الأمريكيـة كان العنـوان، ذلك أن الموظف السـابق في 
صنـدوق النقـد الدولـي، الـذي درس فـي الجامعات 
لمكافحـة  ورمـزا  للاسـتقامة  رمـزا  كان  الأمريكيـة، 
الفسـاد فـي السـلطة الفلسـطينية، كمـا أن برنامجه 

لبنـاء مؤسسـات الدولـة الفلسـطينية من الأسـاس 
إلى فـوق، حاز تأييـدا عارما في الحلبـة الدولية، كما 
قالت المصادر الإسـرائيلية. وبرأي المصادر فإن نجاح 
فيـاض كان سـببا فـي بـدء المعركـة ضـده، فعلاقاته 
مع عبـاس وصلت إلى الحضيض بسـبب أزمـة الثقة 
بينهمـا، كذلك فإن عباس والحـرس القديم المحيط به 
مـن حركة فتح رأوا في رئيس الوزراء فياض منافسـا 

سياسيا، ويجب العمل على عزله من منصبه.
وتابعـت المصـادر قائلـةً إن اسـتقالة فيـاض هي 
خطوة أخرى على طريق انهيار السـلطة الفلسطينية 
في رام الله المحتلة، وتأكيد على عمق الأزمة السياسية 
التي تعيشـها. واتهمت المصـادر الإسـرائيلية عباس 
بأنه ينتهـج حكما قريبا جدا مـن الديكتاتورية، لافتةً 
إلـى أن صحافيـين يُزجون فـي السـجن، والمظاهرات 
تُقمـع بشـدة، والانتقـادات تُواجـه بعقوبـات أشـد، 
كمـا أن الحكومـة لا تقوم بمهامها، في حـين أن الزعيم 

يُواصل رحلاته خارج البلاد، على حد قولها.
وسـاقت المصـادر عينهـا قائلـةً إن عبـاس يـرى 
بـأم عينيـه كيـف ترتفع شـعبية فياض في بروكسـل 
وفـي واشـنطن وفي الضفـة الغربيـة، وبالتالي فإنه 
رأى فيـه، مـع قادة حركة فتـح، عائقا أمـام طموحاته 
السياسـية والاقتصادية، ذلك أن فياض رفض تعيين 
قادة كبار من فتح في منصب وزراء، كما رفض تحويل 

الأموال لهم.
الصحيفـة  أكـدت  كمـا  قائلـةً،  المصـادر  وتابعـت 

العبريـة، إن الأزمـة الماليـة التـي عصفـت وتعصـف 
بالسـلطة الفلسطينية كانت القشـة التي قصمت ظهر 
البعيـر، ذلـك أن عبـاس والمحيطين به اسـتغلوا هذه 
الأزمة لتوجيه الغضب الشـعبي على ارتفاع الأسعار 
وزيـادة نسـبة البطالـة إلـى رئاسـة الـوزراء، وإلى 

فياض بشكل شخصي.
وأوضحـت المصادر أيضـا أن الخـلاف بين عباس 
وفياض احتد بعد إعلان الأخير عن معارضته لتوجه 
السـلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على 
اعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في المنظمة الأممية 
السنة الماضية، فقد اعتقد رئيس الوزراء الفلسطيني، 
بحسـب المصـادر الإسـرائيلية، أن هـذا التوجـه، لا 
يتعدى كونـه عملاً رمزيا، وحذر من تداعيات التوجه 
إلـى الأمم المتحـدة، وتحديـدا فـرض العقوبـات على 
السـلطة الفلسـطينية من قبل الدولة العبرية، وقالت 
المصـادر أيضا إنه في حقيقة الأمر فقد كان فياض على 
حـق، فتجميد الأموال الفلسـطينية مـن قبل الحكومة 
الإسـرائيلية أدى إلـى تأجج الأزمـة الاقتصادية، ولم 
يكـن الأمـر بعيـدا عن أنْ يـؤدي إلـى انهيار السـلطة 

بشكل كامل، على حد تعبيرها.
ونوهـت الصحيفـة العبريـة، نقـلا عـن المصـادر 
نفسـها، بأنه في السنة الأخيرة كان فياض على حافة 
تقـديم اسـتقالته، ولكنه في كل مرة عـدل عن تهديده 
بالاسـتقالة، وبحسـبها فإن القشـة التي قصمت ظهر 
البعير بالنسـبة لفياض، كانت اسـتقالة وزير المالية، 

نبيـل قسـيس مـن منصبـه فـي بدايـة آذار (مارس) 
المنصـرم. فوزير المالية كان يتعـرض لحملة انتقادات 
واسـعة من قبل المواطنين بسـبب الأزمة الاقتصادية، 
وبالتالي قام بتقديم اسـتقالته، وفيـاض، من منطلق 
صلاحياتـه كرئيـس وزراء، وافـق عليهـا، وفـي ذلك 
الوقـت، كان عبـاس كعادته خـارج رام اللـه المحتلة، 
وغضـب وطالب فيـاض بإعادة قسـيس إلى منصبه، 
ولكن فيـاض رفض الإذعـان لمطلب الرئيـس عباس، 
وادعى بأن خطوة من هذا القبيل تمس مسا سافرا في 
صلاحياته كرئيس للـوزراء، وهي نفس الصلاحيات 
التي طلبها محمود عباس من الرئيس الراحل، ياسـر 
عرفات، عندما تسـلم منصب رئيس الوزراء في العام 

.2003
وكشـفت المصادر الإسـرائيلية النقـاب عن أنه في 
الأيـام الأخيـرة، بعدما تحولت اسـتقالة فيـاض إلى 
مسـألة وقت فقط، حاول وزير الخارجيـة الأمريكية، 
جـون كيـري، ونظـراؤه الأوروبيـون التوسـط بـين 
كان  المحـاولات  ولكـن  وعبـاس،  الـوزراء  رئيـس 
مصيرها الفشـل منـذ البدايـة، لافتةً إلى أن اسـتقالة 
رئيس الوزراء الفلسـطيني من منصبه ستضع علامة 
سـؤال كبيرة حول المعونـات الاقتصاديـة الأوروبية 
قالـت  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة  الفلسـطينية،  للسـلطة 
المصـادر للصحيفـة العبريـة، إن الاسـتقالة سـتدفع 
الدولـة العبريـة إلـى التـردد فـي العودة إلـى طاولة 
المفاوضـات وتطوير مشـاريع اقتصادية مشـتركة مع 

الفلسـطينيين بـدون فيـاض، مشـيرةً إلى أنـه بدون 
الحارس علـى الميزانية، فمن المحتمل جـدا أنْ تتوقف 
الـدول الغربيـة عن دعم السـلطة، وبحسـب المصادر 
إذا تحقـق هـذا السـيناريو، فـإن الأزمـة الاقتصادية 
في السـلطة سـتتفاقم، ومن هنا وحتى انـدلاع أعمال 

العنف الطريق ستكون قصيرة جدا، على حد قولها.
وبحسـب المصـادر فـإن اسـتقالة رئيس الـوزراء 
قاسـيةً  ضربـةً  تُعتبـر  منصبـه  مـن  الفلسـطيني 
الطرفـين  إعـادة  يُحاولـون  الذيـن  للأمريكيـين 
الإسرائيلي والفلسـطيني إلى طاولة المفاوضات، كما 
أن الاسـتقالة سـتُربك الإدارة الأمريكية التي رأت في 

فياض عنوانا وشخصا مسؤولا.
وقالـت الصحيفـة العبريـة أيضـا إن مصـادر رفيعـة 
المستوى في تل أبيب عبرت أمس الأحد عن أسفها العميق 
علـى اسـتقالة فيـاض، وهـذا الأسـف، قالـت الصحيفـة 
جـاء متأخـرا للغايـة، ذلـك أن الحكومـة الإسـرائيلية، 
بقيـادة بنيامـين نتنياهو، كان تتعامل مـع حكومة فياض 
بازدواجيـة، فمـن ناحيـة رأوا فيـه رجـلاً يمكـن الثقـة 
فيـه فـي مجالـي التنسـيق الأمنـي والمجـال الاقتصادي، 
ولكن بالمقابل خشـيت الحكومة الإسـرائيلية منه بسـبب 
مسـاعيه لبناء مؤسسـات الدولة الفلسـطينية العتيدة، 
وخلصـت الصحيفـة إلى القـول إن حكومـة نتنياهو غير 
مسؤولة عن الاستقالة، ولكن تصرفاتها لم تُساعد فياض 
في الاسـتمرار بتبوؤ منصب رئيس الوزراء في السلطة، 

على حد تعبيرها.

تل أبيب: استقالة فياض خطوة أخرى على طريق انهيار السلطة الفلسطينية 

الناصرة  ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

يُعتبـر مؤتمـر هرتسـليا، الـذي يُعقد سـنويا فـي المركز 
المتعـدد المجـالات فـي المدينـة، الواقعـة إلـى الشـمال مـن 
تـل أبيـب، أحد أهـم المنابـر في رسـم وتوجيه السياسـات 
المسـتقبلية للدولـة العبرية، إذ يُشـارك فـي أعماله أقطاب 
تل أبيب من المسـتويين السياسـي والأمنـي، بالإضافة إلى 
الخبـراء الإسـرائيليين والمتخصصين في الصراع بالشـرق 
الأوسـط من جميع أصقاع العالم، وقد أصدر المؤتمر تقريرا 
يشـمل خلاصة ما توصـل إليه خـلال المناقشـات الطويلة، 

التي ترسم الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيلية.
والملاحـظ فـي التقريـر عينه أن المسـؤولين عـن المؤتمر 
لم يخفـوا توصيتهم بضرورة تكريس ما أسـموه بالصراع 
السـني - الشـيعي مـن خلال السـعي الـى تشـكيل محور 
سـني من دول المنطقة أساسـه دول الخليـج ومصر وتركيا 
والأردن، ليكـون حليفا لدولة الاحتلال والولايات المتحدة، 
ضد من أطلقوا عليه محور الشر، الذي تقوده إيران، ويضم 
سـورية وحـزب اللـه، والـذي سـيكون بحسـب التقسـيم 

الإسرائيلي، محوراً للشيعة.
وتطـرق التقريـر إلى مصـر، زاعما أنها باتـت على حافة 
الإفلاس الاقتصادي، لافتـا إلى أن نهاية الأزمة الاقتصادية 
الكبيـرة التي تشـهدها مصر غيـر واضحة، خاصـة بعد أنْ 

فقـدت مصـر معظم مصـادر دخلها، مشـددا علـى أن تأجيل 
الاتفـاق على القرض الدولي، بسـبب عدم قـدرة مصر على 
الامتثال لشـروط القرض القاسـية، يضع مصـر على حافة 
الاسـتهلاك  مقابـل  المتزايـدة  احتياجاتهـا  أمـام  الإفـلاس 
المتزايـد بسـبب زيـادة المواليـد، وتوقـع التقريـر النهائـي 
للمؤتمـر أنْ تجـد مصـر نفسـها علـى حافـة المجاعـة، إذا 
استمرت الأوضاع كذلك، كما أن استمرار الأزمة الاقتصادية 
اقتصـادي  لاسـتقرار  الوصـول  احتمـالات  أكثـر  سـيُبعد 
واجتماعـي. وفـي الشـأن السـوري، خلـص التقريـر إلـى 
القـول إن سـورية هي المحور الاسـتراتيجي الأهـم في هذه 
الأيام، مشيرا إلى أن الحرب الأهلية المتصاعدة فيها تفرض 
تحديا أمنيا، وسياسيا وإنسـانيا لمواطنيها، ولكل جيرانها 
بمن فيهـم إسـرائيل، مؤكدا أن تفـكك وانهيار بلاد الشـام، 
البادي للعيان، والانقسام الطائفي والجغرافي الواضحين 
فيها، سـيؤثر على الأمـن الإقليمي لكل من لبنـان والعراق، 
إنْ لـم  يكـن أكثر من ذلـك. علاوة علـى ذلك، أشـار التقرير 
التلخيصـي إلى أنه فيما تتزايد احتمالات تقسـيم سـورية 
وتتحول هـذه الاحتمالات إلى حقيقة، فـإن الدول العظمى 
والأردن  تركيـا  خاصـة  الإقليميـين،  وشـركاءها  الغربيـة 
وإسـرائيل، ينسـقون فيما بينهم لمنع فقدان السيطرة على 
الأسلحة العسـكرية السـورية المتطورة، ومن الوارد جدا، 
أنْ تلـزم ظـروف معينـة، تحدث علـى أرض الواقـع، القيام 
بخطوات عسـكرية دولية في سورية، كما جاء في التقرير. 
وانتقـد المؤتمـر، كمـا أكـد التقريـر، سياسـة الاختفـاء من 
أمـام العاصفة، التـي انتهجتهـا الدولة العبريـة  منذ بداية 

الاضطرابـات فـي المنطقة قبـل عامـين، مؤكدا أن اسـتمرار 
السلبية الإسرائيلية من شأنه أن يُعرض مستقبل إسرائيل 
للخطر في شـرق أوسط يتشكل، وأن الدولة العبرية قادرة 
على إحـداث تغيير، ويجب أنْ يكون هذا الأمر المهمة الأولى 

للحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نتنياهو.
كمـا أكـد التقرير أن المشـاركين فـي المؤتمر توصلـوا إلى 
نتيجة مفادها أن اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط 
بـدأ يتقلـص، فهـي منشـغلة بأزماتهـا الداخليـة ووجهتها 
الاسـتراتيجية تتجه نحو شـرق آسـيا وأوروبا، وبكلمات 
أخرى، أوضح أن الشـرق الأوسط لم يعد في مركز الاهتمام 
الأمريكي، فالتهديد الأكبر هو الصين وكوريا الشمالية، وأن 
جميع الجهود الاسـتراتيجية، العسـكرية والسياسية، في 

طريقها إلى الانتقال نحو الشرق الأقصى.
ويـرى كثيـرون أن الرئيس أوبامـا عزز هذه السياسـة 
بطائفـة من التعيينات ولا سـيما في جهـاز الأمن الأمريكي، 
السياسـة  تغييـر  بمـوازاة  تلتـزم  الأمريكيـة  الإدارة  وأن 
الخارجيـة أيضـا بتقليصـات جوهريـة لميزانيتهـا الأمنيـة 
بحيـث سـتضائل وجودهـا فـي منطقة الشـرق الأوسـط، 
لافتـين إلى الجهد الأمريكي من أجل الاسـتقلال في موضوع 
الطاقـة، أيْ التحـرر مـن التعلـق بنفـط الشـرق الأوسـط، 
كمـا أن واشـنطن تُمهـد لهـذا الانتقـال عبر محاولـة إغلاق 
الملفـات المفتوحة في الشـرق الأوسـط التي قـد تعيقهم عن 
هـذا الإجـراء الكبيـر، وهـذه الملفات هـي: إيران وسـورية 

والفلسطينيون.
وتابـع التقريـر قائـلاً إنه انطلاقًـا من هـذه الفرضية أو 

النبـوءة طـرح المؤتمـر رؤيته لكيفيـة التعامل مع المشـكلة 
الفلسطينية، مشددا على أن المتغيرات التي تشهدها المنطقة 
تلزم قادة إسـرائيل ببلورة صفقة شـاملة للشـرق الأوسط 
تساعدها على التقدم في مسار التسوية مع تمكينها من لعب 
دور إقليمي سماه التقرير بالبناء. وهذا الدور البناء يعتمد 
علـى عاملين متكاملـين: الأول، مبنيٌ علـى نتيجة مفادها أن 
الإدارة الأمريكية في واقعها الحالي تدرك أن فرص النجاح 
في الشـرق الأوسط ضئيلة، وأنه لم يبق للأمريكيين الكثير 
مـن الخيارات سـوى أنهم يحاولـون خلق الانطبـاع بأنهم 
يحاولون عمل شـيء لمنع انـدلاع نزاع جديـد، وأن الدرس 
الـذي تعلمـوه مـن هـذا التاريـخ الطويل فـي المنطقـة بعد 
تجربتهـم مع أفغانسـتان والعـراق ومصر، ومـا يحدث في 
الخليـج هو أن إسـرائيل هـي الكنز الاسـتراتيجي لأمريكا، 
أما الاتحـاد الأوروبي فهو أيضا غارق في مشـاكله وأزماته 
الماليـة، وليس لديه الوقت للانشـغال فـي موضوع تحقيق 
تسوية في المنطقة في ظل عدم الوضوح. والنتيجة أنه أمام 
إسـرائيل فرصة تاريخية كي تدفع باتجاه تشـكيل ائتلاف 
إقليمي للسلام والأمن والاسـتقرار في المنطقة، وهذا الدور 
سيشـكل ركيزة هامـة لمسـاعدة أمريكا في مواصلـة دورها 
فـي المنطقة فـي وقت يتجـه اهتمامهـا إلى سـاحة جديدة، 
فضلاً عن أن ذلك يثبت مكانة إسـرائيل كـذخر استراتيجي 
لأمريـكا، عـلاوة على أنه سـيحميها مـن أي آثار ضـارة قد 
تنشـأ في المستقبل، لأن استمرار السلبية هو الذي يمكن أن 
يصيبها بضرر فـي ضوء تعاظم القـوة العالمية للاتجاهات 

الإسلامية وتضرر مكانة الولايات المتحدة. 

التوصيات النهائية لمؤتمر هرتسليا: على إسرائيل تأجيج الصراع السني الشيعي في الوطن العربي 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعادت إسـرائيل فتح معابر قطاع غزة يوم أمس بما 
فيهـا معبر كرم أبو سـالم التجـاري، بعـد عملية إغلاق 
دامـت لسـتة أيـام متتاليـة، أدت إلـى نقص فـي بعض 

المواد، وهددت بزيادة مأساة السكان المحاصرين.
وسمحت السـلطات الإسـرائيلية بدخول شاحنات 
محملـة بالسـلع والمواد التـي يحتاجها سـكان القطاع، 
فيما سـمحت بتصدير شـاحنة واحدة محملـة بالزهور 

إلى أسواق أوروبا.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع 
لقطـاع غـزة إن سـلطات الاحتلال أعادت صبـاح الأحد 
فتح معبر كـرم أبو جنوب، وهو المعبر التجاري الوحيد 
الـذي تمر منه البضائع ويقع جنوب القطاع، بعد إغلاق 

دام لستة أيام متواصلة.
وخـلال عمليـة الفتـح قـال انـه مر مـن خلالـه 340 
شـاحنة محملـة بمواد غذائيـة ومواد بنـاء وغاز طهي، 
وسـمح بتصدير شـاحنة واحـدة محملة بالزهـور إلى 

أوروبا.

للفلسـطينيين  كعقـاب  المعبـر  إسـرائيل  وأغلقـت 
مـن  ناشـطين  بقيـام  زعمهـا  بعـد  الماضـي،  الأسـبوع 
غـزة بإطـلاق قذائـف صاروخيـة علـى إحـدى بلداتها 
الجنوبيـة، في خطـوة كررتها خلال الأسـابيع الماضية، 
ما أنذر باتسـاع حجـم معاناة السـكان المحاصرين منذ 

ست سنوات.
والسـبت قام مزارعون من غـزة من الذين يصدرون 
منتجاتهـم الزراعيـة مـن المعبـر إلـى أسـواق أوروبـا 
بإحـراق أطنان منها بسـبب تلفهـا جـراء عملية إغلاق 

المعبر، ما كبدهم خسائر مالية فادحة.
والمحاصيـل التـي جـرى حرقهـا هـي مـن منتجـات 
الأعشاب العطرية، التي تتلف إن جاء موعد جنيها ولم 

تصدر. 
وستقوم إسرائيل بإغلاق المعبر اليوم الاثنين ويوم 

الثلاثاء بسبب عطلة «عيد الاستقلال» اليهودي.
وسـتؤثر عمليـة غلـق المعبـر بسـبب الأعيـاد علـى 
السكان، كونها تأتي بعد ستة أيام من الغلق المتواصل.

واسـتنكرت اللجنـة الشـعبية لمواجهـة الحصار في 
رسـائل بعثها رئيسـها النائـب جمال الخضـري عملية 
الإغـلاق لكل مـن بان كـي مون السـكرتير العـام للأمم 
المتحـدة، ورئيـس برلمان أوروبـا، وطالبهمـا بالتدخل، 

لإنهاء معاناة سكان غزة.

إسرائيل تعيد فتح معابر قطاع غزة 
بعد ستة أيام من الإغلاق المتواصل
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بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:
ذكرت معلومـات صحافية متطابقة أنه بات مؤكداً لدى 
الجهـات الأمنية اللبنانيـة ولدى الجهات الفلسـطينية أن 
مقاتلـي الجبهـة الشـعبية - القيـادة العامـة الموجوديـن 
في لبنـان ضالعون بالقتال في سـوريا إلى جانب القوات 
النظاميـة ولاسـيما أولئـك الذيـن يتمركزون في معسـكر 

قوسايا عند الحدود اللبنانية السورية .
وأشـارت جهـات فلسـطينية إلـى أن مقاتلـي معسـكر 
قوسـايا تولـوا فـي أوقـات عديدة مهمـة الإسـناد الناري 

بالمدفعية الثقيلة والراجمات للقوات السورية خلال قتالها 
للثوار في سـهل الزبدانـي، كما أنها تتولـى عمليات إمداد 
لوجسـتي لبعض الوحدات العسـكرية السورية بالطعام 

والماء والمحروقات التي تصل من الأراضي اللبنانية.
عنيفـاً  اشـتباكاً  أنّ  الفلسـطينية  الجهـات  وأعلنـت 
سُـجل منذ أيـام قليلة بـين مقاتلي القيادة العامـة والثوار 
السـوريين الذين حاولوا التقدم من بلدة سـرغايا باتجاه 
معسكر قوسايا ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وأسرى، 
كمـا أن أصـوات القصف والإشـتباكات يتـردد صداها في 
قوسـايا والقـرى المجاورة، ما يثير فيهـم حالة من الخوف 
رغـم محاولات لطمأنتهم من خـلال القول لهم إن ما يجري 

هو في داخل الأراضي السورية.

القيادة العامة تتولى من قوسايا 
الاسناد الناري لجيش النظام

أكـد  وكالات:  ـ  دمشـق  أ  بيـروت   ■
ناشـطون ومصادر من الاهالـي بأن «طيران 
السـوري  للنظـام  التابـع  الحربـي  الميـج 
أرتكـب مجزرة جراء قصـف مدنيين في قرية 
حداد بريف القامشـلي شـمالي سـورية راح 
ضحيتها اكثر من 17 شـخصا بينهم اطفال و 

نساء وجرح عدد آخر.
وبث ناشـطون فيديوهات مسـربة قالوا 
إنهـا عن «المجزرة التي ارتكبت بحق المدنيين 

في قرية حداد بريف القامشلي».
و كانـت اشـتباكات متفرقـة بـدأت منـذ 
ايام بـين كتائب مـن الجيش السـوري الحر 
ومقاتلي النظام في محيط منطقة القامشـلي 
التابعة لمحافظة الحسـكة شـمال البلاد على 
الحدود السـورية التركيـة العراقية ،خلفت 
اكثـر مـن 15 قتيـلا و عشـرات الجرحـى من 

الطرفين وفق مصادر طبية و الاهالي .
اسـلامي  تنـوع  ذات  المنطقـة  وتعتبـر 
مسيحي وكردي وهي تعتبر «خزان الاقتصاد 
السـوري « لاحتوائها على مساحات زراعية 
واسـعة ومصـادر الميـاه و النفـط و الثـروة 

الحيوانية فضلا عن ثروات طبيعة اخرى .
وافـاد المرصـد فـي بريـد الكترونـي عـن 
مـن  القصـف  اثـر  شـخصا   17 «استشـهاد 
طائـرة حربيـة اسـتهدف قريـة حـداد التي 
تقطنها غالبية كردية والواقعة جنوب مدينة 
القحطانية»، مشيرا الى ان من بين الضحايا 

«ثلاثة اطفال على الاقل وسيدتان».
واوضـح مدير المرصد رامـي عبد الرحمن 
ان القرية «تضـم تجمعا لمقاتلي المعارضة في 
نقطة تعرف بمحطة تسـخين البترول»، لكن 
القصف طال منازل صغيرة يقطنها مدنيون.

اشـرطة  معارضـون  ناشـطون  وبـث 
مصـورة على موقـع «يوتيـوب»، يظهر فيها 
عدد مـن النسـوة وهـن خارجات مـن منزل 

استهدفه القصف، وما زال الغبار يحيط به.

وبـدت علـى مدخـل المنـزل جثـة لطفلـة 
مضرجة بدمائهـا، بينما وقفـت بالقرب منها 
طفلـة اخـرى مصابـة بـدت عليهـا علامـات 
الذهول، في حين يمكن سـماع المصور يصرخ 
«تعـوا (تعالوا) يا شـباب، تعـوا خذوا هذه 

الطفلة».
مناطـق  فـي  المقيمـين  الاكـراد  واتخـذ 
واسـعة مـن شـمال البـلاد، وبقوا فـي منأى 
عن الانحياز الى احد طرفي النزاع السـوري 

المستمر منذ عامين.
مشـاركة  الماضيـة  الاسـابيع  وشـهدت 
مقاتلين اكـراد الـى جانب مقاتلـي المعارضة 
السورية في بعض المناطق، لا سيما منها حي 
الشيخ مقصود في شمال مدينة حلب (شمال 
الـى ذلـك اصيب 18 شـخصا بجـروح بينهم 
ثلاثـة صحافيـين فـي التلفزيـون الرسـمي 
السـوري، فـي هجـوم انتحـاري اسـتهدف 
مركزا امنيا في مدينة حلب في شـمال البلاد، 

بحسب ما افاد التلفزيون الرسمي الاحد.
وافـاد التلفزيـون عـن «اصابـة مراسـل 
الاخبـار في حلب شـادي حلـوة والمصورين 
يحيـى موصللـي واحمـد سـليمان فـي عمل 

ارهابي جبان».
واوضـح ان «العمل الجبـان كان محاولة 
هجـوم بسـيارة مفخخـة يقودهـا ارهابيان 
انتحاريان علـى احد المراكـز الامنية بحلب، 
وتم قتـل الارهابيين واصابـة 18 بينهم فريق 

الاخبار».
ويسـتخدم نظـام الرئيس بشـار الاسـد 
والاعلام الرسمي عبارة «ارهابيين» للاشارة 
الـى المقاتلـين المعارضـين الذيـن يواجهـون 
القـوات النظاميـة فـي النـزاع المسـتمر منـذ 

عامين.
وفي وقت لاحق، اشـار التلفزيون الى ان 
«صحـة الزميـل شـادي حلوة بخيـر وكذلك 
المصـور احمـد سـليمان، امـا المصـور يحيى 

العمـل  نتيجـة  خطـرة  فجراحـه  موصللـي 
الارهابي».

واوضحت وكالة الانباء الرسـمية سـانا 
ان عناصر مـن القوات النظاميـة «اعترضوا 
سـيارة الارهابيـين المفخخـة قبل نحـو 500 
متـر من المقـر الامنـي، وتمكنوا مـن قتل احد 
بتفجيـر  الآخـر  قـام  بينمـا  الانتحاريـين، 
السـيارة»، مـن دون ان تحدد المركـز الامني 

المستهدف.
مـن جهته، اشـار مديـر المرصد السـوري 
لحقـوق الانسـان رامـي عبـد الرحمـن فـي 
اتصـال هاتفـي مع وكالـة فرانس بـرس في 
بيـروت، الـى ان الهجـوم «وقع علـى حاجز 
عسـكري بالقـرب مـن نـادي الضبـاط فـي 
حـي الفرقـان» فـي غرب حلـب، كبـرى مدن 
الشـمال السـوري، والتي تشـهد منذ تسعة 
اشـهر معارك بين القـوات النظامية ومقاتلي 
المعارضـة. مـن جهة اخـرى تمكنـت القوات 
النظامية السورية الاحد من فك الحصار عن 
معسـكرين كبيرين في محافظة ادلب (شمال 
غـرب)، كان مقاتلو المعارضـة يحاصرونهما 
منذ اشـهر، بحسـب ما افاد المرصد السوري 

لحقوق الانسان.
الكترونـي  بريـد  فـي  المرصـد  وقـال 
«اسـتطاعت القـوات النظاميـة فـك الحصار 
عـن معسـكري وادي الضيـف والحامديـة، 
اثـر التفاف جنود القـوات النظامية في بلدة 
صهيان على مقاتلي الكتائب المقاتلة في بلدة 

بابولين امس».
وادت الاشتباكات في هذه البلدة القريبة 
من طريق دمشق حلب الدولي، والواقعة الى 
الشرق من بلدة حيش، الى سقوط 21 مقاتلا 

معارضا على الاقل، بحسب المرصد.
واوضـح مدير المرصد رامـي عبد الرحمن 
فـي اتصـال هاتفي مـع وكالة فرانـس برس 
ان القـوات النظاميـة «باتـت تسـيطر علـى 

الدولـي»  الطريـق  جانبـي  علـى  هضبتـين 
فـي بابولـين وحيـش، ما اتـاح لها «ارسـال 
امدادات للمعسـكرين» الواقعين الى الشمال 

من البلدتين المذكورتين.
شـاحنتين  ان  اليـوم  المرصـد  وافـاد 
عسـكريتين «تحمـلان مواد غذائيـة وجنودا 
صهيـان  مـن  تتجهـان  شـوهدتا  نظاميـين، 
(جنـوب حيـش) الـى معرحطاط (شـمال)، 

وذلك للمرة الاولى منذ شهرين».
وتقع هـذه المناطق في ريـف مدينة معرة 
النعمـان الاسـتراتيجية التـي سـيطر عليها 
مقاتلو المعارضة في تشـرين الاول (اكتوبر) 
الماضي، وفرضوا منذ ذلك الحين حصارا على 
المعسـكرين بعد اعاقة طرق الامـداد المتجهة 
مـن دمشـق الى حلـب، كبـرى مدن الشـمال 

السوري.
واوضح عبد الرحمـن ان «وادي الضيف 
هو اكبر معسـكر فـي محيط معـرة النعمان، 
ومعكسـر الحامديـة هو قرية حولهـا النظام 
الـى تجمع كبير لقواتـه ونصب حواجز عدة 

في محيطها».
فـي غضون ذلك، تواصلـت اعمال العنف 
فـي مناطـق عدة، فقصـف الطيـران الحربي 
جنـوب  فـي  الاسـود  الحجـر  حـي  اطـراف 
دمشـق، بحسـب المرصد الذي اشـار الى ان 
الطيران قصف ايضا بلدة السـبنية الواقعة 

الى الجنوب من العاصمة.
والـى الجنـوب الغربـي من دمشـق، افاد 
المرصـد عـن تعـرض مدينـة داريـا لقصـف 
براجمـات الصواريخ، مع اسـتمرار محاولة 
القـوات النظاميـة لفرض سـيطرتها الكاملة 
عليها. وادت اعمال العنف السـبت الى مقتل 
138 شـخصا، بحسب المرصد الذي يتخذ من 
بريطانيـا مقرا ويقول انه يعتمد على شـبكة 
من الناشـطين والمصادر الطبيـة في مختلف 

مناطق سورية.

18 جريحا بينهم ثلاثة صحافيين في هجوم بسيارة مفخخة في حلب

ناشطون: مجزرة للطيران السوري في ريف القامشلي والقوات النظامية تفك الحصار عن معسكرين بمحافظة ادلب

سوري يوزع الخبز في حي الشيخ مقصود في حلب

■ بغـداد ـ يـو بـي آي: أعلنـت السـلطات العراقية، 
الأحـد، عن تفتيش طائرة سـورية من نـوع (ايرباص) 
كانت في طريقها من موسـكو الى دمشق، مشيرة الى أن 
التفتيش تم بشكل مفاجئ وأنها لم تعثر على أي أسلحة 

أو مواد محظورة على متنها.
وقال مصدر بوزارة النقل العراقية، إنه تم فجر امس 
«تفتيش طائرة مدنية سـورية نـوع 'ايربارص' كانت في 
طريقها من موسـكو الى دمشق عبر الأجواء العراقية»، 
مشـيراً الى أنـه «لم يتـم العثـور داخلها علـى أي مواد 
محظـورة باسـتثناء 42 مسـافراً مع أمتعتهـم الخاصة، 

وتم السماح لها بمواصلة رحلتها».
يذكر أن السـلطات العراقيـة بدأت مؤخـراً بتفتيش 
عشـوائي للطائرات المتجهة إلى سـورية عبـر الأجواء 
العراقية بعد إجبارها على الهبوط بالمطارات العراقية، 
ما بعـد الضغـوط التـي مارسـتها واشـنطن على  لاسـيّ
بغـداد في هـذا المجال بهـدف منع وصول الأسـلحة إلى 

الحكومة السورية.
وتؤكـد الحكومة العراقية باسـتمرار أنها لن تسـمح 
باسـتخدام أجوائها أو أراضيها كممر لنقل أسـلحة لأي 

من طرفي الصراع في سورية.

السلطات العراقية تعلن تفتيش طائرة «ايرباص» 
سورية كانت في طريقها من موسكو الى دمشق

■ بيروت ـ ا ف ب: تبادل النظام السـوري والمعارضة 
الاحد الاتهام بالمسؤولية عن تدمير مئذنة الجامع العمري 
فـي مدينـة درعا في جنـوب البـلاد، والذي يتمتـع بقيمة 
دينيـة واثرية، وخرجت منه قبـل عامين اولى التظاهرات 

المطالبة برحيل النظام.
وعـرض ناشـطون معارضـون علـى شـبكة الانترنت 
اشرطة مصورة تظهر تعرض مئذنة الجامع الاثري الواقع 
في المدينة القديمة بدرعا (والمعروفة بدرعا البلد) للقصف 

قبل ان تهوي وتتحطم باستثناء قاعدتها.
وقال المجلس الوطني السوري، وهو احد ابرز مكونات 
الائتـلاف الوطني لقـوى الثورة والمعارضـة، «بالدبابات 
قصـف نظـام الهمجيـة المنفلتـة مئذنـة الجامـع العمري، 
بالرمـوز الحضاريـة والروحيـة  ليصيـب مكانـا حافـلا 

والإنسانية».
اضاف «انه الجامع الـذي بناه الخليفة العادل عمر بن 
الخطـاب، ومئذنتـه التي هدمهـا جنود الطاغيـة هي أول 

مئذنة تبنى في بلاد الشـام قاطبة». واشـار الى انه «أول 
مكان احتضن الثورة السورية وهي في مهدها، من ابوابه 
خرجـت الموجـة الأولى مـن مظاهـرات العـزة والكرامة، 
وعلى جدرانه سـقط أول الشـهداء، وعلى بسـاطه عولج 

أول الجرحى».
واعتبـر المجلس ان هذه «الجريمة النكـراء» تزيد لدى 
السـوريين «العـزم علـى الخـلاص مـن نظام لا يمـت الى 
الحضارة والإنسـانية بصلـة»، داعيا «كل عربي ومسـلم 
وكل مـن ينتمي الى الحضارة الانسـانية» الـى مواجهتها 

«بالغضب والاستنكار الشديد والادانة الصادقة».
وشـكلت درعـا مهـد الاحتجاجـات المعارضـة للنظـام 
السـوري التي اندلعت منتصف آذار/مارس 2011، وفيها 
خرجـت اولـى التظاهـرات السـلمية التـي كانـت ابرزها 
تنطلق من المسـاجد بعد صلاة الجمعة واسـتخدم النظام 

القمع في مواجهتها.
العمـل  التنسـيق المحليـة ان «هـذا  واعتبـرت لجـان 

الهمجي (...) يضيف جريمة جديدة لقائمة جرائم الاسـد 
(...) الـذي لـم يدمر احجـارا فقط، انمـا دمر تراثـا دينيا 

وتاريخيا يعتز به الشعب السوري».
واشـارت الـى ان المسـجد «قيمـة دينية في حـد ذاته، 
وهو رمز سياسـي بالـغ الاهمية لحركة الثورة السـورية 
كلها، فعلى منبره القى شـيخ الثوار احمد الصياصنة اول 
كلمات الثورة ومن رحابه انطلقت اولى تظاهرات الكرامة 

والغضب».
واعتبـرت ان «بشـار الاسـد وفريقه الاجرامـي، باتوا 
يشـكلون خطرا جديا لكل الوجود الحضاري والانسـاني 
على الارض السـورية، ومن حق السـوريين الدفاع وبكل 
الوسـائل الممكنة عن هذا الوجود وجميع ما ينبع عنه من 

مفاهيم عميقة وقيم كبرى».
مـن جهتهـا، نقلـت وكالـة الانباء الرسـمية السـورية 
(سـانا) بعـد ظهر اليوم عن مصدر مسـؤول فـي محافظة 
درعا قوله ان «ارهابيي جبهة النصرة الذي ينتشرون في 

منطقة درعا البلد هم من اسـتهدف مئذنة الجامع العمري 
الذي يعد من اقدم المساجد في العالم الاسلامي».

وقـال المصـدر ان «جميع الادلـة تؤكد قيـام الارهابيين 
بتفجير المئذنة»، سـائلا «كيف تتواجـد كاميرات تصوير 

مستعدة مسبقا لتصوير لحظة سقوط المئذنة؟».
واظهـرت اشـرطة فيديـو بثت علـى موقـع «يوتيوب» 

تعرض المئذنة لقصف متكرر خلال الايام الماضية.
وتبـدو المئذنة وهي تهوي قبـل ان يتصاعد من ركامها 
غبار كثيف، في حين تعالت صيحات رجال لا يظهرون في 

الشريط، وهم يهتفون «الله اكبر، الله اكبر».
ويسـمع المصـور وهو يقول «قوات الاسـد تقـوم بهدم 
مئذنة الجامع العمري». يضيف «عمر بن الخطاب بنى هذا 

المسجد رضي الله عنه، وبشار الاسد لعنه الله هدمه».
ويعود تاريخ بناء المسـجد الى القرن السـابع ميلادي 
في عهـد الخليفة عمر بن الخطاب وبايعاز منه. كما خضع 

مرارا لعمليات ترميم.

النظام السوري والمعارضة يتبادلان الاتهامات حول تدمير مئذنة الجامع العمري في درعا

جبهـة  اعـلان  اثـار  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
النصرة الاسـلامية الناشـطة في قتال النظام 
السـوري مبايعتها زعيم تنظيم القاعدة ايمن 
الاسـلامية  المجموعـات  حفيظـة  الظواهـري 
المقاتلـة الاخـرى التـي وجهـت للمـرة الاولى 

انتقادات علنية لهذا التنظيم.
واتـت هـذه الخطوة غيـر مسـبوقة بعدما 
سـعت هذه المجموعـات الى حجـب تبايناتها 
مع الجبهة المتطرفة. لكن مبايعة هذه الاخيرة 

صراحة للقاعدة فتح باب التباين واسعا.
وقالت «جبهة تحرير سـوريا الاسـلامية» 
فـي بيـان الجمعـة «نحـن فـي سـوريا عندما 
خرجنـا وأعلنـا جهادنا ضد النظـام الطائفي 
خرجنـا لإعـلاء كلمـة اللـه وليـس لأن نبايع 
رجـلا هنا او رجلا هنـاك، ونفتئـت على بقية 
اخواننا المجاهدين وشعبنا (...) او ان نفرض 

عليه شيئا فوق ارادته».
وتضم الجبهة نحو عشـرين لـواء وكتيبة 
القيـادة  فـي  ممثلـة  اسـلامية  ومجموعـة 
العسـكرية العليا للجيش الحـر. ومن ابرزها 
لواء التوحيـد ولواء الاسـلام والوية صقور 
الشـام وكتائب الفاروق التـي تعتبر من ابرز 

المجموعات المقاتلة ضد النظام.
ووجهت الجبهة انتقـادات الى الظواهري 
مـن دون ان تسـميه، مبدية «اسـتغرابنا لهذا 
النهـج الحزبـي الضيـق لانـاس بعيديـن عن 
سـاحات جهادنا ولا يدركون واقعنا ومصالح 
ثورتنا المباركـة، فيقيمون علينا دولة ونظاما 
مـن دون استشـارتنا وأميـرا لـم نؤمـره ولا 
نعرفه ولم نسمع عنه الا في وسائل الاعلام».
واتـى البيان بعـد يومين من اعـلان زعيم 
جبهـة النصرة ابـو محمد الجولانـي، مبايعة 
الظواهـري،  ايمـن  القاعـدة  لزعيـم  الجبهـة 
متنصـلا في الوقت نفسـه من اعـلان ابو بكر 
البغدادي زعيم الفرع العراقي للتنظيم، جمع 

«دولـة العـراق الاسـلامية» وجبهـة النصرة 
تحـت رايـة «الدولـة الاسـلامية فـي العـراق 

والشام».
وفـي حين لـم يصـدر تعليـق عـن الجبهة 
السـورية الاسـلامية التي تعد كتائـب احرار 
الشام مكونها الرئيسي، الا ان «الاب الروحي» 
للجبهـة ابـو بصيـر الطرطوسـي، اعتبـر ان 
اي ارتبـاط مع القاعدة ينعكـس بالضرر على 
الاحتجاجـات المطالبة برحيـل نظام الرئيس 

السوري بشار الاسد.
نحافـظ  الاسـلامية  «الثوابـت  وقـال 
عليهـا، قيـام دولة اسـلامية، في سـبيل الله، 
قائدنـا محمد، الشـريعة (...) لكن المسـميات 
لمجموعات او جماعات تثير العالم على الشام 
او اهل الشـام، اجتنبوهـا»، وذلك في حديث 
الاربعـاء الـى قناة «الحـوار» التـي تتخذ من 

لندن مقرا لها.
اضـاف «لا داعـي لان تقول انـا انتمي لهذا 
الاسـم واقاتـل تحـت هذا الاسـم. انت لسـت 
ملزما به لا شـرعا ولا عقلا ولا سياسة، وتعلم 
انه سـيجلب عليـك وعلى اهل الشـام ضررا، 
وسيسـاعد هذا الطاغية من حيـث لا تدري»، 

في اشارة الى الرئيس السوري.
ووجـه الطرطوسـي في حديثـه انتقادات 
الانتحاريـة  العمليـات  اسـلوب  الـى  لاذعـة 
التي تشـكل احدى الوسـائل التي تستخدمها 
النصرة في عملياتها التي استهدفت غالبيتها 

مقارا امنية وعسكرية.
بحسـب ارون لونـد، الخبيـر فـي النـزاع 
السـوري المسـتمر منذ عامين، تشـكل مبايعة 
جبهـة النصـرة لطرف غيـر سـوري، موضع 
بهـا  تواجهـه  الـذي  الرئيسـي  الانتقـاد 

المجموعات المعارضة الاخرى.
ويقـول لوكالـة فرانس برس «هـذه نقطة 
الصلبـة  للنـواة  امكـن  اذا  لانـه  اساسـية 

مبايعة جبهة النصرة للقاعدة تثير حفيظة المجموعات الاسلامية في سورية

■ دمشـق ـ د ب أ: لا يتردد شـبان مـن الطائفة العلوية 
في سـورية مـن تلبية دعـوة الاحتيـاط في جيـش النظام 
السـوري أو الالتحاق بما يسـمى «قوات الدفـاع الوطني» 
التي أنشـئت مؤخرا رغم أن الكثير منهم قد لا يعودون إلى 
منازلهـم وذويهم أحيـاء و إذا عادوا فعودتهـم تكون غالبا 
ضمـن « تابـوت « ملفوف بالعلـم الذي بات يمثـل الموالات 
والنظام بعد أن اختارت المعارضة و جمهورها علما سوريا 
آخر . ولم يتردد سليمان الحسن وهو المولود في العاصمة 
دمشـق منذ اكثـر مـن عقدين و نصف ويسـكن فـي إحدى 
الضواحـي المعروفـة بتجمع الطائفـة العلويـة فيها بقبول 
الدعوة للاحتياط تلبية « للدفاع عن الوطن ضد الإرهابيين 

المرتزقة «.
ويجيـب عند الطلـب منه التحايـل على الدعـوة وعدم 
تلبيتها كي يسلم، ويقول «إذا لم اذهب أنا و غيري، أذن من 

سيذهب نحن معنيون بما يجري هذه المعركة معركتنا».
وبعـد أيام يلتحق سـليمان المنحدر مـن مدينة مصياف 
ذات الغالبيـة العلويـة و التـي تقـع في ريف حماة وسـط 
البلاد بإحدى النقاط العسـكرية بدمشـق والتي سترسله 
بعد تجهيزه إلى نقطة أخرى قد تكون على إحدى الجبهات 
المشتعلة للمشـاركة في القتال ولا يستطيع أن يخفي خوفا 
يبـدو على وجهه من مسـتقبل مجهول ينتظـره قد لا يكون 
طويـلا لكنه يحـاول بين الجملة والأخـرى أن يكرر وعوده 
بأنـه سـيبذل جهـده كـي يكون علـى قـدر المسـؤولية وألا 

يتجاوز القانون.
ويعتبر أفراد الطائفة العلوية، الذين يشـكلون نحو 10 
بالمئة من الشعب السوري، العامود الفقري لقوات الرئيس 

السوري بشار الأسد، الذي ينتمي للطائفة ذاتها.
ومـع تزايـد الانشـقاقات فـي صفـوف الجيـش ورفض 

المدعويـن للاحتياط منهـم الالتحاق ازداد نفـوذ العلويين 
فيه بشـكل أكبر إضافة إلى سيطرتهم على الأجهزة الأمنية 
فـي ظل وضع بـات واضحا فيـه أن أفراد الأكثرية السـنية 
فـي غالبهـم لا يؤيـدون نظام الأسـد الـذي اعلـن «الخيار 
العسـكري و الأمني» على الشعب الذي خرج مطالبا بكسر 

احتكار السلطة لا كثر من 50 عاما .
ويروي أحمد عارف، وهو سـني من دمشـق، مشاهداته 
عـن زيـارة قـام بها بعـد نحو سـنة من بـدء الأحـداث في 
سـورية إلى منطقة طرطوس السـاحلية لتقديم العزاء في 
صديـق له من الطائفـة العلوية قتل ضمن اشـتباكات قرب 

رأس البسيط.
وقـال عارف إنه اندهش لـدى دخوله منزل أهل صديقه 
حيـث وجـد صـورة للأخيـر في صـدر المنـزل بعـرض متر 
وطـول مترين يظهـر فيها على مـتن عربة مصفحـة وأمامه 
رشاش آلي متوسـط حيث تبين أنه انضم لـ «قوات الدفاع 
الوطنـي» وهي التسـمية المرادفـة لجماعات «الشـبيحة»، 
وقتـل فـي كمـين لمقاتلـين معارضـين فـي منطقـة قريبة من 

الحدود التركية .
و يقول عارف إنه حاول معرفة معلومات أكثر من صديق 
آخـر لـه هناك انضـم أيضا إلـى «قـوات الدفـاع الوطني»، 
والذي أخبره بأن «شـبان الطائفـة العلوية هم حطب هذه 
الحـرب المسـتعرة»، لكـن صديقـه بـرر موافقته علـى ذلك 
بقوله «لا يسـتطيع أحد منا الخروج عن الموقف الاجتماعي 

و الجماعي للطائفة وإلا سيعرض نفسه وعائلته للقتل».
وسـمح النظام بتعاظـم دور الجماعـات الموالية لقواته 
مثل «الشـبيحة واللجان الشـعبية» وهما تسميات محلية 
تسـهم فـي القتـال إلـى جانب النظـام فـي معظـم المناطق 
السـورية وقسـما كبيرا منهم يتلقون مرتبـات من الأجهزة 

الأمنيـة أو رجال أعمال من الموالين للنظام أبرزهم ابن خال 
الأسـد رامي مخلوف الـذي تتحدث أوسـاط اجتماعية انه 
يمول اكثر من 15 ألف شـخص يصطفون إلى جانب الأسـد 

و نظامه فضلا عن أبناء المسؤولين .
واتهمـت لجنـة تحقيق أممية مشـكلة بقـرار من مجلس 
حقوق الإنسـان التابع للأمم المتحدة مؤخرا بشـار الأسـد 
ونظامـه بالمشـاركة في ارتـكاب «جرائم ومجـازر، اتخذت 

منحى طائفي».
ويؤكد بشـير الاحمد، وهو جندي سني في مقتبل العمر 
ما يزال في صفوف الجيـش النظامي، حيث تتواجد فرقته 
العسـكرية التي يخدم بها في منطقة ذات غالبية علوية في 
ريف حمص، أنه يجري تشـييع « جثمان « واحد على الأقل 

يوميا في القرى المحيطة بفرقته .
وتقول براءة ديوب وهي سيدة علوية تسكن في منطقة 
مسـاكن بـرزة بدمشـق إنـه «لا يوجـد عائلـة مـن الطائفة 
العلويـة، لـم تفقد فردا منها أو قريبا لها فـي الصراع الدائر 
في سورية والذي دخل عامه الثالث على التوالي وأدى إلى 
مقتـل اكثر من مئة ألف شـخص واكثر مـن 300 ألف معتقل 
و مفقود وخمسـة ملايين مهجر في الداخل والخارج ولذلك 
باتـت البلاد تسـبح في بحر مـن الدماء و تطل على مشـهد 

مرعب من الدمار في طولها وعرضها».
لكن السـيدة ديـوب، وهي ابنة ضابـط متقاعد، ترفض 
فكرة أن «أفراد الطائفة تدافع عن نظام الأسـد،» معتبرة أن 
الطائفة انجرت إلى « المواجهة رغما عنها « جراء التجييش 
الطائفـي والوعيد والتهديد وهي الآن «تدافع عن نفسـها» 

مع وجود تجاوزات في بعض الأحيان .
وتقـول إن «بعضـا من خيـرة شـباب الطائفـة العلوية 
قتلوا أو اختطفوا أو اختفوا في ظروف لم تتكشـف بكاملها 

بعـد، لا يوجـد بيـت فـي السـاحل السـوري ذو التواجـد 
العلوي الواضح إلا وفقد شـابا وذلك فقط بسبب انتمائهم 

الطائفي» وفق تعبيرها .
و لـم تعلن أي جهـة إحصائيـات أعداد القتلـى المنتمين 
للطائفـة العلوية جراء القتال في سـورية ، لكن السـلطات 
السورية تردد أن آلافا من جنودها وقوى الأمن لديها قتلوا 

نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد.
و ترفـض الناشـطة السـورية السـنية هـدى المهاينـي 
اعتبار أن « ما يجري استهداف من سنة سورية للعلويين» ، 
وقالت «إنها ثورة من اجل الكرامة و الحرية و الديمقراطية 
و تداول السـلطة لماذا لـم نقل نحن السـنة و خلال حوالي 
نصف قرن من حكم آل الأسـد والطائفة العلوية للبلاد أنها 

تستهدفنا و تريد تدميرنا وقتلنا».
وتابعت «ثورتنا فيها من كل أطياف المجتمع السـوري و 
لكنها ذات أكثرية سـنية نعم و السبب هو أن السنة أكثرية 
في سـورية فهل هذا ذنب أو تهمـة و لا ننكر أن النظام لديه 
موالين من مختلف الطوائف السورية هذه طبيعة الأشياء 
هنا ، لكـن صناع القرار في النظام ومفاصله الرئيسـية في 
الجيش و الأمن من الطائفة العلوية لا احد يسـتطيع نكران 
ذلـك ، انه واقعنا السـوري المعاش يوميـا وبحجة الحفاظ 
على الأقليات تباد الأكثرية السـنية فهـل هذا منطق مقبول 

نحن لا ندعو للانتقام إطلاقا لكن نحن بشر».
أما همـام حداد الناشـط في «لجـان التنسـيق المحلية» 

وهو كما عرف عن نفسه بأنه
«علـوي بحكـم المولد» يـرى أن «البيئـة الاجتماعية في 
المناطـق العلوية تعد معادية وتنظـر للرافض من العلويين 
تلبيـة دعـوة الاحتياط فـي الجيـش النظامي بأنـه جبان 

وخائن لها».

شباب الطائفة العلوية «حطب» الحرب المستعرة في سورية

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكدت وزارة الخارجية الروسـية 
أن موسـكو لـن تؤيد قـرارا أمميا جديدا حول سـورية، 
إن  الروسـية  الخارجيـة  وقالـت  ضـده.  وسـتصوت 
«موسـكو قلقـة من احتمـال زيـادة التوتـر والمواجهات 
في الأزمة السـورية»، مضيفة أن «عددا من الدول أعدت 
مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول سورية 

وتخطط لتقديمه من أجل التصويت».
وذكرت قناة «روسـيا اليوم» أن الخارجية أوضحت 
في بيان السبت أن «الوثيقة شبيهة بالقرارين السابقين 
للجمعيـة العامة ومنحـازة لجهة واحـدة ، حيث تحمل 
الأحـداث  عـن  المسـؤولية  كامـل  السـورية  الحكومـة 

المأسـاوية التي تقـع فـي الجمهورية العربية السـورية 
وهـذا خلافـا للحقائـق الواضحـة ، مـن بينهـا المؤكـدة 
مـن قبل المنظمـات الدوليـة ، للتصرفات غيـر القانونية 

والإرهابية للمعارضة المسلحة».
وأوضحـت الخارجيـة أن «واضعـي مشـروع القرار 
يسـعون إلى التوصل عبر الجمعيـة العامة إلى أهدافهم 
الأحادية المتمثلة في إسقاط النظام مع تجاهل التداعيات 

الإقليمية والسياسية لهذا السيناريو».
وأضافـت الخارجية أنه «بدلا من ذلك يجب الشـروع 
في عمل مشترك مع كافة الأطراف السورية بهدف تنفيذ 

بنود بيان جنيف ، طالما لا يزال الوقت متوفرا».

الخارجية الروسية: موسكو لن تؤيد 
مشروع قرار جديد حول سورية يحضر له 

في الجمعية العامة للأمم المتحدة

■ بيــروت ـ ا ف ب: اعتبــر الائتــلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة السورية الاحد ان مبايعة 
«جبهــة النصــرة» لتنظيــم القاعــدة تخــدم نظام 
الرئيس السوري بشــار الاسد، داعيا الجبهة الى 

البقاء «في الصف الوطني السوري».
وقال الائتلاف في بيان اصدره «في الائتلاف 
الوطني السوري نعتقد أن أي سلوك يتناقض مع 
خيارات الشــعب الســوري في الحريــة والكرامة 
والعدالة، لن يخدم ســوى نظام الأسد، وسيلحق 
الضرر بثورة السوريين وبحقوقهم ومصالحهم، 
وعليه فإنه سيعتبر سلوكا مرفوضا بالمطلق، من 
قبل الائتلاف الوطني الســوري ومن قبل الشعب 

السوري على السواء».
واضــاف ان «من صميم واجبه ومســؤوليته 
أن ينبــه إلــى خطورة مــا تضمنته تلك الرســائل 
والبيانــات مــن نقــاط»، متمنيا علــى الجبهة «ان 
تحافظ على مكانها في الصف الوطني السوري، 

وان تتابــع بــذل جهودهــا فــي محاربــة النظام 
الأســدي، ودعــم حريــة الشــعب الســوري بكل 

أطيافه.
وكان زعيم الجبهة ابــو محمد الجولاني اعلن 
الاربعــاء مبايعتــه لزعيــم تنظيــم القاعــدة ايمن 
الظواهــري، متنصلا في الوقت نفســه من اعلان 
ابو بكر البغــدادي، زعيم الفــرع العراقي للتنظيم 
المعــروف باســم «دولة العــراق الاســلامية»، ان 
النصــرة «امتداد لــه»، وجمعها مــع تنظيم تحت 

راية «الدولة الاسلامية في العراق والشام».
وذكــر الائتــلاف فــي بيانــه بــان العديد من 
اعضائــه اعــرب «فيمــا ســبق عــن رفضــه لقرار 
وضــع +جبهــة النصرة+ علــى لائحــة الإرهاب 
الأميركية، وأصر على اعتبارها جزءا من الجانب 
المسلح الذي فرضته وحشــية النظام على الثورة 
الســلمية»، في اشــارة الى الاحتجاجات المطالبة 
باســقاطه والتي اندلعت منتصــف آذار (مارس) 

2011. وكان رئيس الائتلاف احمد معاذ الخطيب 
دعــا فــي كانــون الاول (ديســمبر) الماضي الى 
«اعادة النظر» في قرار واشــنطن في وقت سابق 
مــن الشــهر نفســه، ادراج الجبهــة التي تنشــط 
فــي القتال ضــد النظام الســوري، علــى اللائحة 

الامريكية للمنظمات الارهابية.
وقــال الائتــلاف الاحد فــي بيانه انــه «ينظر 
بمنتهــى الريبــة إلــى الرســائل والبيانــات التي 
صــدرت فــي الآونــة الأخيــرة حاملــة تصورات 
التاريخيــة  الحقائــق  مــع  تتوافــق  لا  وافــكارا 
والاجتماعية والفكرية لشــعب تضرب حضارته 

جذورا تعود إلى آلاف السنين».
الشــعب  بتطلعــات  يمــس  مــا  «كل  ورفــض 
الســوري أو يتجــاوز أهــداف ثورتــه العظيمــة 
ومبادئها»، مستنكرا «كل موقف أو اتجاه يرفض 
حريــة الفكــر والــرأي والاعتقاد أو يصــادر حق 

السوريين في تقرير مستقبلهم».

بمبايعـة  مسـرورة  تكـون  ان  النصـرة  فـي 
الظواهـري، فـان هذا الامـر سـيصعب عليها 

استقطاب متعاطفين جددا».
يضيـف «ربمـا يشـكل هـذا الامـر فرصـة 
للمجموعـات الاخـرى للكـف عن الدفـاع عن 

سمعة النصرة».
وبقيت التباينات بين المجموعات المعارضة 
المقاتلة والجبهة التي لم تكن معروفة قبل بدء 
النزاع السوري، مستترة نظرا الى قوة الدفع 
التي مثلتها «النصرة» في الهجمات الميدانية.

لكن ذلك لـم يحل دون حصول مناوشـات 
بـين الجبهـة ومقاتلـين معارضـين مـن كتائب 
اخـرى، لا سـيما فـي منطقـة تـل ابيـض فـي 
محافظة الرقة (شمال)، حيث دارت مناوشات 
بين عناصر الجبهة وافراد من كتائب الفاروق، 

وهي ايضا اسلامية التوجه.
الشـؤون  فـي  الفرنسـي  الخبيـر  ويقـول 
الاسـلامية تومـا بييريـه انـه «بالنسـبة الى 
الاسـلاميين السـوريين، تعكـس تصريحـات 
الظواهـري والبغـدادي رغبة فـي ان تتحول 

جبهـة النصـرة مـن مجموعـة مقاتلـة ضمـن 
سياسـي+  +قائـد  الـى  اخـرى،  مجموعـات 
للتمـرد، وهذا طبعـا امر غير مقبول بالنسـبة 

اليهم (الاسلاميون الآخرون)».
يضيف «للمرة الاولى لدى الاسلاميين لوم 
ملموس ضد القاعدة في سـورية، وهذا يمكن 
اختصـاره بالآتـي +مـن انتـم لتعلنـوا دولة 
اسلامية طالما ان الاسـد لم يسقط بعد، وعلى 
وجـه التحديـد مـن انتـم بتنصبـوا انفسـكم 

قادة؟+».

الائتلاف السوري المعارض يعتبر 
مبايعة النصرة للقاعدة خدمة للنظام

■ عمـان ـ ا ف ب: قال وزيـر الخارجية الاردني ناصر 
جـودة الاحد ان علـى العالم ان يـدرك ان الوضع «اصبح 
خطيرا جدا» لجهة التبعات والعبء الذي يتحمله الاردن 
جـراء تدفق مئـات الاف اللاجئين السـوريين الى اراضي 

المملكة، مؤكدا عدم كفاية المساعدات.
وقـال جودة فـي تصريحـات صحافيـة نقلتهـا وكالة 
الانبـاء الاردنيـة اثـر قيامـه بجولـة ليلية علـى الحدود 
الاردنية السـورية برفقة اعضاء لجنة الشـؤون العربية 
والدوليـة في مجلس النـواب الاردنـي، ان «العالم يجب 
ان يـدرك ان الوضـع اصبـح خطيـرا جدا من حيـث الاثر 
والعـبء الـذي يتحملـه الاردن (...) فـي اسـتقبال هذه 
الاعـداد التي تأتـي يوميا بـالالاف هروبا مـن واقع مؤلم 

وعنف ودمار وقتل مستمر طالبين الملاذ الامن».
واضاف ان «الاردن يتحمل هذا العبء نيابة عن العالم 
حيث دخل اليه اكثر من 485 الف مواطن سـوري منذ اذار 
(مـارس) 2011 وهو يوفر لهم كل ما يحتاجونه من رعاية 

طبية، خاصة ان بينهم جرحى واطفال وكبار».
وناشد جودة العالم بأن «يشارك الاردن في تحمل هذا 

العبء الانساني».
واوضـح «نحـن علـى اتصـال مـع كثيـر مـن الـدول 
حجـم  (لهـم)  مبينـين  الدوليـة  والمنظمـات  والعواصـم 
هـذا العـبء الـذي يتحملـه الاردن وان المسـاعدات التي 
تأتـي غيـر كافيـة اذ ان الاعـداد تتزايـد والعنف مسـتمر 

والقطاعات الحيوية فـى الاردن تتأثر مثل الطاقة والمياه 
والتعليم والصحة».

وخلـص جودة الى القول «بنهاية المطاف ما نريده هو 
حل سياسـي يضمن عودة ابناء الشعب السوري العريق 
الـى بيوتهـم». من جهته، اكـد قائد قوات حـرس الحدود 
الاردنـي العميـد الركـن حسـين راشـد الزيـود ان «عـدد 
الجرحـى والمصابـين (السـوريين) الذيـن تعاملـت معهم 
القـوات المسـلحة الاردنية بلغ حوالـى اربعة الاف جريح 
ومصاب»، مشـيرا الى ان اسـتقبال اللاجئين يجري «ليلا 
نهارا». واشـارت الوكالـة الى ان اعلى نسـبة دخول بين 
المواطنـين السـوريين الذيـن يلجأون الـى الاردن هي من 
الاطفـال الذيـن تبلغ نسـبتهم 41 بالمئة بينما تبلغ نسـبة 

النساء 33 بالمئة والرجال 26 بالمئة.
مـن جانب اخر، اكد مصدر مسـؤول في القيادة العامة 
للقـوات المسـلحة الاردنيـة ان «قـوات حـرس الحـدود 
اسـتقبلت خلال الـ 72 سـاعة الماضية 5434 لاجئا سوريا 

بينهم 35 مصابا».
وتتوقع الامم المتحدة ان يصل عدد اللاجئين في الاردن 

الى 1.2 مليون سوري بنهاية العام الحالي.
وفـي الاجمـال فان نحـو 1.3 مليون سـوري فـروا من 
بلادهم الـى الدول المجاورة منذ بداية النزاع الذي اسـفر 
حتى الان عن مقتل اكثر من 70 الف شخص، بحسب الامم 

المتحدة.

جودة يؤكد خطورة الوضع جراء اعباء 
اللاجئين السوريين وعدم كفاية المساعدات
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بيروت ـ  «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

إكتسـبت ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية هذا العام في لبنان معان 
مختلفـة مع عودة التهديد بتجدّد هذه الحرب نتيجة الفتنة السـنية 

الشيعية وارتدادات الازمة السورية على لبنان.
وقد أحيا اللبنانيون هذه الذكرى من خلال أكثر من نشـاط حيث 
تجمّع رجال الدين من كل الطوائف المسـيحية والاسلامية على درج 
المتحف الوطني الذي كان الفاصل بين المنطقتين الشـرقية والغربية 
وتلوا دعاء السـلام، كما توجّه وفد مسـيحي اسـلامي مـن قوى 14 
آذار الى إحدى مناطق بيروت التي شـكلت خط تماس بين الاشرفية 
ورأس النبـع فـي خـلال الحـرب، وأعلنوا تمسـكهم بالسـلم الاهلي 

ورفض العودة الى الماضي.
وتحـت عنوان «لن تكـون»، نظّمت مدينة طرابلـس مجموعة من 
الأنشـطة والفعاليات في الذكرى أهمها الإعتصام وإضاءة الشموع 
في سـاحة النور بين السـاعة الثامنة والتاسـعة مسـاء السبت. كما 
تنظّـم المدينة مسـيرة في 21 الجاري للتأكيد على التمسـك بالسـلم 
الأهلـي والدفـاع عنـه، «لأن هنـاك، لسـبب أو لآخـر، من يهـدّد هذا 
السـلم». وشـددت بلديـة المينـاء فـي هـذه المناسـبة علـى أن أبناء 
طرابلس «لن يسمحوا لهذا البعض بإحداث الفتنة وتعكير الأجواء 
في المدينة وفي كل لبنان».وقد إنتشـرت الدعوة للمشـاركة في هذه 

المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذه المناسـبة، جالت المنظمات والحركات الشـبابية، تحت 
عنوان «تذكر... سـامح...غيّر»، على الطريق الساحلية من الجنوب 

إلـى الشـمال، وأقامـت حواجز محبة عند جسـر الأولي وفي شـارع 
رياض الصلح وعند جسـر الزهراني، وفي ضهور الشـوير ومناطق 
الجبل والشـمال على امتداد 30 نقطة على مسـاحة الارض اللبنانية 

احياء لذكرى الحرب الأهلية.
ووزعت مئات الورود البيضاء التي ترمز الى السـلم الأهلي على 
السيارات والمارة، كما وزعوا ملصقات تدعو الى تذكر مآسي الحرب 

الأهلية واستخلاص العبر منها.
وفي اقليم الخروب، نظمت مسـيرة طلابية حاشدة بالتعاون مع 
وزارتي المهجرين والتربية، ارتدى فيها المشـاركون قمصاناً بيضاء 
كتب عليها «تذكر.. سامح.. غيّر». ورفعوا شعارات مناهضة للحرب 

على أنغام المعزوفات الوطنية والكشفية.
وعشـية 13 نيسـان، أحيت الفنانة تانيا قسـيس أمسية خاصة، 
الفـوروم دو بيـروت وجوهـاً سياسـية واجتماعيـة  جمعـت فـي 
وديبلوماسـية وثقافيـة، حضـروا بكثافـة، بينهم اللبنانيـة الاولى 
وفاء ميشـال سـليمان والنـواب عاطـف مجدلاني وهـادي حبيش 

ونديم الجميل.
وللمناسـبة، إعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان «ان 
وضـع المصلحـة الوطنية فـوق كل اعتبار هو النقطة المشـتركة التي 

يجب ان يلتقي حولها المسؤولون والقيادات».
ودعـا الى «اخـذ العبر مما حصـل عندنا والتبصر فـي ما يحصل 
حولنا على مسـتوى المنطقة لادراك الحاجـة الملحة الى التعاون بين 
الجميع وتقـديم التضحيات كي يبقى لبنان في منـأى عن ارتدادات 
ما يحصل في جواره، وكي ينعم اللبنانيون بالاسـتقرار والازدهار، 

فلا يدفع وطننا مرة جديدة ثمن صراع الاخرين ليس على ارضه بل 
على ارضهم ايضاً».

كمـا دعا رئيـس الحكومة المسـتقيل نجيب ميقاتـي «في ذكرى 
انـدلاع الحرب اللبنانية الأليمة جيل الشـباب الذين نعوّل عليهم 
في بناء المسـتقبل، الـى الاتعاظ من دروس غيرهـم وأن يرفضوا 
اسـتخدامهم وقـوداً فـي أي معارك عبثيـة لا تؤدي الا الـى المزيد 
مـن اليـأس والهجـرة، وأن يمسـكوا أقدارهـم بأيديهـم ويعملوا 
على بناء لبنان المسـتقبل قـولاً وفعلاً، برؤى مسـتقبلية رائدة».

وشـدد على «الإتعاظ من تجارب الماضي الأليـم التي علمتنا أن لا 
أحـد في لبنان قادر علـى إلغاء أحد، والإبتعاد عـن لغة التصعيد 
التـي تباعـد بين الناس وتزيد الشـحن فـي النفوس، فـي الوقت 
الذي نحـن في أمس الحاجة إلى ما يقرّب بـين اللبنانيين ويحقق 
المصالحة الشـاملة التـي لا بديل عنها مهما باعـدت الخلافات بين 

أبناء الوطن الواحد».
وكان ميقاتي اسـتقبل وفداً من «جمعية فرح العطاء» في إطار 
التحـرك الـذي تقوم بـه الجمعية «دعمـاً لتحصين السـلم الأهلي 
وتجديـداً لميثاق العيش المشـترك فـي الذكرى الثامنـة والثلاثين 

لإندلاع الحرب في 13 نيسان 1975».
وقدم الطفل شـربل باز الى ميقاتي غرسـة زيتون ملفوفة بالعلم 

اللبناني رمزاً للسلام في لبنان.
كمـا زار وفد «فـرح العطاء» رئيس الحـزب الديمقراطي اللبناني 
الاميـر طـلال ارسـلان في خلـده، والتقى فـي معـراب  رئيس حزب 
«القـوات اللبنانيـة» سـمير جعجـع حيـث تلـت إحـدى الشـابات 

خـلال اللقاء نداء شـباب فرح العطاء فـي 13 نيسـان 2013، فقالت 
«ايهـا الزعماء فـي زمـن الانقسـامات والتحريض الطائفـي والفتن 
المتنقلة، لمرة واحدة اسـمعوا نداء شـباب أشـقاهم الانفلات الامني 
والتشـنجات السياسـية والاصطفافات الطائفية، نناديكم من عمق 
الاوجـاع التـي رميتمونا بهـا، من خلف شـبابيك منعتـم ان نفتحها 
لنتحدث الى جيراننا بعد ان تركتم احياءنا للمسلحين، نناديكم من 
زوايـا خبايانا التي نحتمي بهـا من تبادل نار تدفئ مخططاتكم على 
احيائنا ووطننا، نناديكم من بيوت تهدمت ومقاعد مدرسـية خالية 

وساحات تسلية مقفرة».
اضافـت «الا كفـوا عـن العـاب المـوت والتدميـر، توقفـوا عن 
الاسـتهتار بوطننا وبشعبنا وبأهالينا، اتركوا اسلحتكم لمحاربة 
اعـداء الوطـن وحفظ الحـدود، ابعدوهـا عـن الاولاد والمدارس 
والاحياء والقرى والمدن، كفّوا عن اعتبار الناس حطب مواقدكم، 
وحلوى تتقاسـمونها على موائدكم، اعيدوا لنـا ما اخذتموه منا 
بالتحريـض والفـتن والخلافات، اعيـدوا لنا الامان والاسـتقرار 
واللحمة اعيدوا لنا ملاعبنا ومقاعد دراسـتنا، اعيدوا لنا بيوتنا 
واقاربنـا ورفاقنا وزهـو الحياة معاً، اعيدوا لنـا وطننا الذي هو 
علـى صورتنـا، وطـن التلاقي والتنـوع في الوحـدة والحضارة 
والقيـم والتطور». وختمـت «عـودوا الينـا لنذكركـم ان لا فـرق 
بيننـا فـي المذاهب والطوائـف والمناطق لأننا ابنـاء وطن واحد، 
عـودوا الينا لنذكركـم اننا مواطنـون تجمعنا الالفـة والتضامن 
والغـد الواحد، ولنذكركم ان احياء بيروت كما المناطق لا تُقّسـم 
بـين المذاهـب بل هي حاضنـة لمواطنين لبنانيـين تجمعهم الارض 

والسـماء، نسـألكم عن دماء الاطفال والامهات والآباء والاخوة 
الذين سـقطوا او جرحوا بسبب حروبكم ونسألكم عن الاعاقات 
التـي نتجت عن اسـتعمال السـلاح وعـن المخطوفـين ونحملكم 

مسؤولية الاحياء من المواطنين».
بـدوره، قـال جعجع للشـباب «انا افهـم هواجسـكم، فلا احد 
يُحب الحرب، جميعنا نكره الحرب والدمار، وانا مثلكم حين كنتُ 
شاباً وفي سنكم تقريباً كنت خائفاً على مصيري ومصير عائلتي 
واقربائي واصدقائي، ولكننا انخرطنا في الحرب مرغمين للدفاع 
عن انفسـنا ووطننا وعن وجودنا وبقائنا في هذا البلد».اضاف 
«نحـن اليـوم اكثر مـن اي وقت مضى، نـدرك ان الحرب ليسـت 
لصالـح احـد وان نتائجها سـتكون كارثيـة على الجميـع، لذلك 
نحن نسـعى الى بناء دولة قويـة، قادرة وفعليـة، يكون قرارها 
الاستراتيجي بيدها وحدها وتستطيع ان تبسط سيادتها الكاملة 
علـى الأراضـي اللبنانيـة كافة، نريـد دولة على قـدر طموحاتكم 
تؤمّن الأمن والاسـتقرار والعدالة للجميع على حدّ سـواء، كي لا 

يشعر اي مواطن فيها ان حقه ضائع او مغبون».
وختم جعجع « نضع امآلنا فيكم يا شباب لبنان، انتم المستقبل 
الواعـد لهـذا الوطـن ويجب ان تثقـوا ببلدكم وان تسـتمروا في 
نضالكـم وتضحياتكم من اجل بناء الدولـة التي تؤمّن للمواطن 
اللبنانـي حريتـه وكرامتـه وحياة مزدهـرة من اجل غد مشـرق 
ومستقبل واعد لأبنائه واستعادة الدولة والمؤسسات، استمروا 
في النضال والمثابرة، فلبنان مرّ بأزمات اكبر من الأزمات الحالية 

ولم يخضع او يستسلم».

اللبنانيون أحيوا ذكرى الحرب وأقاموا حواجز محبة من الجنوب الى الجبل فالشمال 
وأطلقوا دعاء سلام مطالبين بالكف عن ألعاب الموت والتدمير

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

تدفـع  التـي  الأسـباب  معرفـة  يمكـن  لا 
الحكومة الأردنية لتوفير مخزون جديد في 
تراثيات قمعها للحراك الشـعبي، خصوصا 
علـى أعتاب تقـدم رئيس الـوزراء عبد الله 

النسور بطلب الثقة من البرلمان.
المفاجـأة تكمـن فـي أن الأسـباب قـد لا 
تكـون منطقيـة أو حكيمـة أو حتـى متفقـا 
عليهـا داخـل مؤسسـة القـرار، فالأجنحـة 
داخـل مؤسسـة الحكـم تتبايـن وتبالغ في 
الاجتهـاد  والنصـوص الرسـمية والأمنيـة 
لـم تعد واحدة وموحدة كما كان يحصل في 

الماضي.
تحت إيقاع هـذا التعاكس فـي اتجاهات 
مسـتويات القـرار قمعـت مسـيرة شـعبية 
شـاركت بهـا الحركـة الإسـلامية الجمعـة 
الماضيـة وبطريقة وفرت عشـرات من صور 
وأشرطة وتوثيقات ماكينة القمع التي يمكن 
اسـتخدامها كذخيـرة لإنعـاش ثـم لإحياء 

الحراك الشعبي.
حصل ذلـك عندما تراخـى أو اضمحل أو 
اسـتتر الحراك الشـعبي في مـدن الجنوب 
وعمـان العاصمـة فقـرر بعـض الناشـطين 
الخبراء في الضرب  علـى العصب الحيوي 
لمؤسسة القرار تجديد إطلاق شرارة الحراك 

في أكبر مدن شمال المملكة وهي إربد.
 مسؤول بارز قال لـ «القدس العربي» إن 
الأوضـاع في الشـمال أصلا متوتـرة للغاية 
بسبب الديموغرافيا السورية والحساسية 

الأمنية للمنطقة وبالتالي لا تسمح الظروف 
بأي من مظاهر العبث الحراكية.

 لذلك استخدمت «قوة مناسبة» بالنسبة 
بالنسـبة  فيهـا»  و»مبالـغ  العـام  للأمـن 
للأخـوان المسـلمين في التعاطي مع رسـالة 
أمنية واضحة المعالم قيلت لناشطي الحراك 

بعنوان: لا تعبثوا بمنطقة الشمال.
قبل ذلك وعلى هامش جلسـة نقاشية مع 
«القـدس العربي» قدر الناشـط السياسـي 
البـارز جمال طاهـات بأن السـلطات لديها 
سـجل من القسـوة والغلاظة عندما يتعلق 
الأمـر بمحـاولات المواطنين شـمالي المملكة 
التعبيـر عـن توقهم للإصـلاح، معتبـرا أن 
الشوق للإصلاح الحقيقي ولمحاربة الفساد 

يوحد المواطنين الأردنيين في كل مكان.
المألـوف فـي لغـة السياسـيين الأردنيين 
القول إن مناطق الشمال أوسع وفيها كثافة 
عددية وقريبـة من حدود سـورية الملتهبة، 
الأمـر الذي يضاعف الحساسـية الرسـمية 

عندما يتعلق الأمر بأي انفلاتات.
لكـن الرجل الثانـي في تنظيـم الأخوان 
المسـلمين الشـيخ زكـي بنـي إرشـيد يعتبر 
القلعـة تريـد  القمـع وعقليـة  بـأن ذهنيـة 
إعادة عقارب السـاعة إلى الوراء ولا تلتزم 
بالمكان. اللافـت في السـياق ان مجموعات 
تطلق على نفسـها إسـم «الولاء والانتماء» 
سـمح لها بالتصدي لدعاة الإصلاح بعد أن 

غابت قليلا عن المشهد.
المعارضـة  تصفهـا  مجموعـات  وهـي 
بالبلطجة وتتهم السلطات بحمايتها وسبق 
لرئيـس الجبهـة الوطنيـة للإصـلاح أحمد 
عبيدات أن قال إن نشـاط هـذه المجموعات 

تحديـدا  خـارج الشـرعية القانونية ويزيد 
وتـأزيم  بتوتيـر  ويتسـبب  الاحتقـان  مـن 

الهتافات.
عبيدات قـال لأحد كبار المسـؤولين بعلم 
«القـدس العربـي» العـام الماضـي: أوقفـوا 
الرعاية الأمنية للاعتداءات على المشـاركين 
في المسـيرات حتى نسـتطيع إلزام المعنيين 
بالتعبير السلمي وضبط إيقاعات وهتافات 
لا  أضـاف:  ثـم  والاعتصامـات،  المسـيرات 
تطالبونـا بالرشـد والمؤسسـات الرسـمية 

ترعى اعتداءات غير الراشدين.
في الأثنـاء أثار ظهـور مجموعات الولاء 
برسـم التصرف بالشـارع أمام أعـين الأمن 
تسـاؤلات متعددة، فهؤلاء كانت السلطات 
تتركهـم يتصرفـون ضـد المعتصمـين لانهـا 
اتخذت قرارا مركزيا بعدم اسـتعمال القوة 
فـي وجـه أي مسـيرة خلافـا لمـا حصـل في 
مدينـة إربد حيـث هوجـم المعتصمـون من 
رجال الأمن والدرك ومن المجموعات المشـار 

إليها في نفس الوقت.
اللافت أكثـر مؤخرا أن مجموعات الولاء 
والانتماء هي نفسـها احتشدت واعتصمت 
أمـام مقـر الحاكـم الإداري فـي مدينـة إربد 
احتجاجـا علـى اعتقال الشـرطة لثلاثة من 
أعضائهـا ضربوا بقسـوة  أمـام الكاميرات 
السـبت الماضـي أحـد الناشـطين البارزين 

أمام عائلته وفي وضح النهار.
 يثبت ذلـك بأن قوة البلطجـة يمكنها أن 
تتحول ضد الدولة والنظام في أي وقت كما 
قدر الشيخ بني إرشيد خصوصا إذا توقفت 
أي امتيـازات نظيـر دورهـا فـي التصـدي 

للتعبير السلمي الحضاري.

فـي  الـولاء  مجموعـات  اسـتعراضات 
شـوارع إربد شـكلت  نقطة جذب للعشرات 
من البيانات والتصريحـات والمقالات التي 

تستنكر الخشونة الأمنية.
 ومـا حصـل  الجمعـة الماضية فـي نفس 
المدينة دفع شـخصيات «معتدلة» او ليست 
حراكيـة لإعلان موقف خشـن فـي مواجهة 
انفلاتـات مجموعات الـولاء ومظاهر القمع 
العـام  التـي دفعـت مديـر الأمـن  الدركيـة 
الجنـرال توفيـق طوالبـه لإعـلان تشـكيل 

لجنة تحقيق ببعض التصرفات الأمنية.
بين المعتدلين أعضاء بارزون في البرلمان 
اضطـروا  وهـؤلاء  إربـد  مدنيـة  يمثلـون 
عمليـا تحت وقع الإحسـاس العـام لمجاملة 
قواعدهم الشعبية التي رأت أن السلطات – 
لأسباب  غامضة - بالغت في القسوة وهي 

تقمع مسيرات مناطقهم .
بعض هؤلاء مثل جميـل النمري تحدثوا 
عـن اسـتجواب وزيـر الداخليـة وبعضهم 
الآخـر لوح مبكرا بحجـب الثقة عن حكومة 

الرئيس عبد الله النسور .
حتى الحزب الدسـتوري الوسطي أصدر 
بيانـا اتهـم فيـه سياسـة القبضـة الأمنيـة 
الخشـنة بأنهـا تقـود البـلاد إلـى المجهـول 
وتستفز الرأي العام. رغم ذلك يتصور كثير 
من المحللـين أن الظروف الدولية والإقليمية 
لصالح  مؤسسـة القرار مرحليـا والأحوال 
الاقتصاديـة حساسـة ودقيقـة ممـا يعطي 
السـلطات أفضليـة القمـع الأمنـي المسـبق 
للإجهاز تماما على قدرات الحراك الشـعبي 
إذابتـه  محـاولات  مقاومـة  يحـاول  الـذي 

ودفنه من قبل الحكومة.

حراك الشارع الاردني يقاوم محاولات «إذابته» وعودة نشاط
وغضب في البرلمان وخارجه بسبب الخشونة الأمنية

بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:

إتجهـت الأنظـار امس الـى المجلس الشـرعي 
الاسـلامي الاعلى حيث إنطلقت معركة إنتخابية 
فـي بيـروت والمناطق لإختيـار أعضـاء المجلس 
وسـط إصـرار مفتـي الجمهوريـة الشـيخ محمد 
وعـدم  اجراء الانتخابـات  علـى  قبانـي  رشـيد 
التزام قـرار مجلس شـورى الدولة الـذي اعتبر 
ان هـذه الانتخابات غير قانونية والتي اعترض 
عليهـا رئيس الحكومة المسـتقيل نجيـب ميقاتي 

والرئيس المكلف تمام سلام.
وتحدثت أوسـاط المفتي قبانـي عن «ضغوط 
تطييـر  أجـل  مـن  «المسـتقبل»  كتلـة  تمارسـها 
اعتبـرت  الانتخابات»، ولكنهـا  جلسـة  نصـاب 
ان «هـذا من حقها وهـذا خيار ديمقراطـي، لكنها 
فـي المقابل يجب أن تتقبل النتائج كما سـتفرزها 
الانتخابـات»، متهمـة الرئيـس فؤاد السـنيورة 
«بالاشـراف شـخصياً على الاتصال بالمرشـحين 
والناخبين تهديـداً وترغيباً بمعاونـة أحد نواب 
بيروت، وبـأن هناك من جرى تهديده بطرده من 

وظيفته إذا ما ترشح أو انتخب».
وكان دار الفتـوى أعلـن أمـس فـي بيـان له، 
انـه سـتجرى عند العاشـرة من قبل ظهـر اليوم 
انتخابات المجلس الشـرعي الاسلامي الاعلى في 
دار الفتوى في بيروت، وفي سائر المحافظات في 

دائرة الاوقاف المعنية في كل منطقة.
وسبق الانتخابات، إعلان المرشح عبد الودود 
النصولي انسحابه «حفاظاً على وحدة المسلمين 
وبعدمـا تبين ان هنـاك محـاولات مكثفة تضرب 
هـذه الوحـدة بغيـة الوصول وتحقيق مكاسـب 
وأغـراض مكشـوفة الاهـداف والغايـات لفريق 

معـين». وعلـى خط مـواز، سـحب الدكتـور عمر 
عثمـان ترشـيحه «تضامناً مع الهيئـات الناخبة 
في المنية التي أعلنت مقاطعة إنتخابات المجلس، 
الصف الإسـلامي،  بوحـدة  منـي  وإحساسـاً 
وإلتزامـاً بالقـرار الصـادر عـن مجلس شـورى 
الدولـة القاضـي بعـدم قانونيـة الدعـوة التـي 
مجلـس  لإنتخـاب  الجمهوريـة  مفتـي  وجههـا 

إسلامي شرعي أعلى جديد».
وقبـل ظهر امـس، أعلن مفتـي الجمهورية من 
دار الفتـوى، فـوز أعضـاء في المجلس الشـرعي 
الاسـلامي الاعلى بالتزكية، فـي حضور الرئيس 
سـليم الحص وبعض اعضاء الهيئة الناخبة في 
بيـروت وكاتب عـدل بيـروت عدنان الحسـامي 

وعلماء.
وقال: «فـي محافظة بيروت فـاز بالتزكية كل 
من هاني عبد الرؤوف قباني وسعدالدين رياض 
عانوتـي وعمـر وفيـق طبـاره وزهيـر إبراهيـم 
الخطيـب ومحمد عبدالقـادر سـنو ومحمد ربيع 
توفيق قاطرجي وزكريا يحيـى الكعكي وعدنان 
أحمد بدر. في قضـاءي حاصبيا ومرجعيون فاز 
بالتزكيـة حـاتم محمد طـه. في مدينـة صيدا فاز 
بالتزكية كل من أحمد محيي الدين نصار ومحمد 
موفق إبراهيـم الرواس وطـلال ماجد المجذوب. 
فـي محافظـة جبـل لبنـان فـاز بالتزكيـة كل من 
بلال علي فخرالدين ومصطفى بشير بنبوك. في 

قضاء عكار فاز بالتزكية بلال أحمد الرفاعي».
وأضاف: «بما أن العدد المطلوب من المرشحين 
لعضوية المجلس الشـرعي الإسـلامي الأعلى عن 
بعـض المناطـق قد تحقـق، وبما أنه قـد تبين بعد 
انسحاب عدد من المرشحين في بعض المناطق أنه 
لم يبق سـوى عدد المرشـحين المطلوبين للمنطقة 
المعنية، نعلن الفوز بالتزكية في عضوية المجلس 
الشـرعي الاسـلامي الاعلى دون حاجـة لإجراء 

انتخابات فـي محافظات بيـروت وصيدا وجبل 
لبنان وحاصبيـا وعكار. والانتخابات جارية ان 

شاء الله تعالى فقط في البقاع وطرابلس».
وتابع: «هذه المناسـبة التاريخية التي جاءت 
فيها نتيجة انتخاب المجلس الشـرعي الاسـلامي 
الاعلى ديموقراطية وبكل هدوء وبكل امن وامان، 
احـب ان اشـكر دولـة الرئيـس الدكتـور سـليم 
الحص، هـذا العلم الوطنـي والتاريـخ اللبناني 
الواسـع الـذي قـاد البلاد ويشـارك مـع اخوانه 
اصحـاب الدولـة بـكل حكمـة فـي تسـيير امـور 
الدولة وفي امن وأمان اللبنانيين واسـتقرارهم، 
وانا امد يدي الـى جميع اصحاب الدولة، وأيضاً 
الى اخواني اعضاء المجلس الشـرعي الاسـلامي 
الاعلـى السـابق، وهـم اخوتـي وعشـت معهـم 
وعاشوا معي سبع سنوات، وان شاء الله سوف 
نعمـل معاً، من في داخل المجلس ومن في خارجه 

لأننا كلنا عاملون».
في المقابل، عقد معارضون لانتخابات المجلس 
الشـرعي الاسـلامي، اجتماعـاً في مكتـب رئيس 
اللجنـة الادارية والمالية المهندس بسـام برغوت 
فـي الصنائـع. وبعـد الاجتمـاع تلا الوزيـر عمر 
مسـقاوي بياناً قـال فيه: «النصـاب القانوني لم 
يتوفر في سـائر أمكنة الانتخاب، التي اعلن فيها 
عما سـمي بفوز مرشحين باكراً، حيث ان المكلفين 
من قبل المفتي سـمعوا بتزكية الفوز عبر وسـائل 

الاعلام».
واضـاف: «نتوجـه بالتقديـر لـكل مـن قاطع 
هذه الانتخابات وانسـحب منها لانها لا يمكن ان 
تكون الا عبر وحدة المؤسسـة.ونطالب بضرورة 
اتخاذ الاجراءات المناسـبة لوضع حد لاستباحة 
الحكومـة  رؤسـاء  نطالـب  كمـا  المؤسسـات، 
السـابقين باتخـاذ ما يلزم من اجـراءات. ونعلن 

ان المجلس في حال انعقاد دائم».

المفتي قباني اصرّ على انتخابات المجلس الشرعي
رغم اعتراض المستقبل وميقاتي وسلام.. والمعارضون

شككوا في النصاب والتزكية ورفضوا استباحة المؤسسات

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

اعـرب حـزب مغربـي مـن الاغلبية عن اسـفه 
لمـا آل اليـه الفريـق الحكومـي الـذي يعانـي من 
اهتـزازات، فيمـا هدد مسـؤول كبير فـي الحزب 
الرئيسـي بالحكومـة بانتخابات سـابقة لاوانها 
اذا مـا اسـتمر التشـويش علـى الحكومـة التـي 
يقودهـا حــزب العدالـة والتنميـة ذو المرجعية 

الاسلامية.
وقـال حـزب التقـدم والاشـتراكية (الحـزب 
الشيوعي المغربي) المشارك بالحكومة بـ4 حقائب 
وزاريـة إن الفريـق الأغلبـي الذي التـزم بالعمل 
كتلة واحدة في ظـل جدلية الوحدة والاختلاف، 
«يعيـش مع الأسـف نوعـاُ مـن الاهتـزاز لأن كل 
مكوناته لم تتقيد بالقدر الكافي بما هو منوط بها 
من مسؤولية إفراز صورة طاقم حكومي منسجم 
يبعث الثقة لدى الرأي العام الوطني والملاحظين 

الأجانب بمن فيهم المستثمرون».
وعبـر بيـان للجنـة المركزيـة للحـزب ارسـل 

لـ»القـدس العربـي» عن الغضب مـن «محاولات 
البعض تقديم الفريـق الحكومي الحالي على أنه 
حكومـة محافظـة يتعين علـى اليسـار مقاومتها 
انطلاقـاً مـن مواقـع إيديولوجيـة صرفـة، رغـم 
مشاركة حزب التقدم والاشتراكية فيها»، واصفا 

هذا التصنيف 
بـ»المقاربـة السـطحية»، واكـد أن «الحكومـة 
ليسـت قائمـة علـى تموقـع  إيديولوجـي يميني 
اتفقـت  متقـدم  إصلاحـي  برنامـج  علـى  وإنمـا 
عليـه مكونـات الأغلبيـة، ويـرى حـزب التقـدم 

والاشتراكية نفسه فيه».
واوضـح البيـان الذي صدر بعـد دورة عادية 
للجنـة المركزيـة عقـدت بالرباط يـوم اول امس 
السـبت «أن هناك من يحـاول أن يصور الصراع 
السياسـي الدائر حاليا، وكأنه قائم بين معسـكر 
الحداثيين مـن جهة والمحافظين مـن جهة أخرى، 
مع إصـرار «مُغـرض» علـى إقحـام الحكومة في 
خانة المحافظين ومن ثم الزج قسرا بحزب التقدم 
والاشـتراكية، في غياهب تصنيفات تعسـفية لا 
تستند إلى منطق سليم ومستقيم ولا يصمد أمام 

واقع ووقائع المشهد السياسي الفعلي بالبلاد».

وقـال نبيـل بن عبداللـه الامين العـام للحزب 
ويتولى حقيبة السـكن والتعميـر وتنمية المجال 
في كلمته امـام اللجنة المركزيـة لحزبه «البعض 
من الاحزاب يحاول أن يدرجها في خانة اليسـار 
مـع أنهـا غير قـادرة علـى توحيـد كلمتهـا، ومن 
ضمنها تلك التي آثرت في عهد قريب التحالف مع 
مجموعـة الثماني G8 بلبـاس الحداثة بحثا عن 
محـو ماضيهـا البعيد والقريب وأمـلا في البحث 

عن عذرية سياسية جديدة».
واعتبـر بن عبـد الله فـي تقريـره أن الصراع 
السياسـي القائـم حاليـا، إن كان لا بـد مـن فرز 
تصنيـف لـه، إنما هـو صـراع بين مـن «يحملون 
حقيقة همّ الإصلاح والتغيير ومحاربة الفسـاد، 
وبـين من يريـدون بشـكل أو بآخـر أن يحافظوا 
تحكيميـة  بأسـاليب  وامتيـازات  مواقـع  علـى 
بالية». وقال «هناك من اسـتفاق، مؤخرا، وصار 
يتحدث عـن الكتلـة الديمقراطية بينمـا كان إلى 
عهـد قريب من ألد أعدائها في اشـارة الى تحالف 
تأسـس 1992 وكان يضـم الاتحـاد الاشـتراكي 
وحـزب  الاسـتقلال  وحـزب  الشـعبية  للقـوات 

التقدم والاشتراكية.

واكـدت اللجنـة المركزيـة في بيانهـا ان حزب 
التقـدم والاشـتراكية يعـارض أي تدبيـر يـروم 
صنـدوق  وحـذف  للأسـعار  الشـامل  التحريـر 
المقاصـة، معتبـرا أن الإصلاح الذي ينـادي به لا 
يعنـي البتة الحـذف، وفي انتظار هـذا الإصلاح 
الشـامل، الـذي ينبغـي أن يتـم بارتبـاط وثيـق 
مـع الإصلاح الجبائـي، واقترحـت «وضع آليات 
لاسـترجاع بعض الإعانـات التي تسـتفيد منها، 
بدون مبرر، بعض الشـركات والفئات الميسورة، 
كمـا ينبغي تشـجيع النقل العمومي للأشـخاص 

ومواصلة إصلاح قطاع نقل البضائع».
وهدد مسـؤول كبير بحزب العدالة والتنمية، 
الحـزب الرئيسـي بالحكومـة المغربيـة بالذهاب 
الـى انتخابات مبكـرة او اسـتقالة زعيم الحزب 

عبد الاله بن كيران من رئاسة الحكومة.
وقال سليمان العمراني، النائب الثاني للأمين 
العـام لحـزب العدالـة والتنميـة ان الخيـارات 
التـي تبقى أمام بن كيران، في حالة الفشـل، هي 
الاستقالة والدعوة لانتخابات مبكّرة يختار فيها 
الشعب من سيقوده.. مؤكدا «وجود جهات خفية 
تريد أن ترجع المغرب إلى ما قبل سنة 2011، منها 

جهات رسمية تريد بطء الإصلاح».
وقال ان «هناك تشويشـا علـى عمل الحكومة 
من طرف بعـض شـركائنا، حتى فـي الأغلبية». 
مضيفا «بعض هذه التشويشـات ظاهر وبعضها 
خفـي، إلاّ أنها لن تعيقنا، كحزب، عن الاسـتمرار 
ضمـن العمل القـادر على جعلنا نحقّـق الأهداف 
المتوخـاة، بتشـارك مـع الجميـع، وفـق ميثـاق 
الأغلبية.. كما ندعو المواطنين للاستمرار في دعم 

التجربة».
وقـال عبـد الإلـه بـن كيـران إن حزبـه جـاء 
للحكومـة من أجل «الوقوف في وجه الاسـتبداد 
الذي لـم يتوقف بعد وإحـداث الإصلاح» وليس 

الهدف الوصول إلى مواقع المسؤولية».
واكد أن حكومته «عربونا» في العمل والإنتاج 
والإصلاح الحقيقي والجاد، مثل «الشـجرة التي 
والعنايـة  بسـقيها  وتتعهـد  مـرة  أول  تغرسـها 
بهـا، فـي البدايـة لا يمكـن أن تعطيـك تفاحة من 
«كتـذوق»  بـل  واحـدة  دفعـة  كيلوغـرام  وزن 
ولـن  بـدأ  للحكومـة  الحقيقـي  الإنتـاج  أن  وان 
يتوقـف وسـتقدم الكثيـر مـن الإصلاحـات رغم 

التشويشات.

المغرب: «التقدم والاشتراكية» يعرب عن اسفه لما آلت اليه الحكومة... ومسؤول بالحزب يهدد بانتخابات مبكرة التحقيق مع صحافيين في المغرب
حول تقرير نشر في اسبوعية

تصدر بالفرنسية حول الامن الوطني
■ الرباط ـ «القدس العربي»: اسـتدعت الشـرطة المغربية بالرباط صحافيين 
للتحقيق معهم في تحقيق نشـرته اسـبوعية تصدر بالفرنسية حول جهاز الامن 

الوطني. 
وقالـت مصـادر صحافيـة ان المديريـة العامـة للأمـن الوطنـي قدمت شـكاية 
مباشـرة إلـى وكيل الملك ضد أسـبوعية «تيـل كيل» الصـادرة باللغة الفرنسـية 
بسـبب ملف حول الأمـن صدر في العدد ما قبل الأخير، تحـت عنوان «البوليس: 

الجسد المريض الكبير».
وقالـت نفس المصـادر ان الصحافيين ادريس بناني مدير نشـر المجلة ومحمد 
بودرهـم كبير محرريها مـن مجلة «تيل كيل» امضيا سـاعات طويلـة عند الفرقة 
الوطنية، فان الاسـتماع جاء بعد شـكاية وضعتهـا الإدارة العامة للامن الوطني 
وأن التحقيق معه وزميله دام من السـاعة التاسعة صباحا إلى حوالي الخامسة 

مساء.
وأوضحـت ان الصحافـي بودرهـم أمضى أكثر من عشـر سـاعات فيما أمضى 

ادريس بناني أكثر من ست ساعات.
وهذه الشكاية الاولى ضد الاسبوعية المثيرة دائما للجدل بعيد الاستعدادات 
الأخيرة لتفويت المجلة لرجلي الأعمال كريم التازي الذي يعبر دائما عن مواقفف 
سياسـية يسـارية وخالد الحريري احد القيادات البارزة في الاتحاد الاشتراكي 

للقوات الشعبية المعارض.

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

تعـد حكومـة مدريـد قانونـا ينظـم الملكية في 
اسـبانيا يتضمـن توفيـر الحصانة مـن المحاكمة 
العادية، كمـا يتضمن عملية التنحي عن العرش. 
ويأتـي هـذا القانـون الذي قـد يتم الإعـلان عنه 
لاحقا لتسـهيل عملية تنحي الملك خوان كارلوس 
عـن العـرش واسـتبعاد مثولـه أمـام القضـاء. 
وتجـري كل هـذه التطـورات فـي وقـت شـهدت 
فيـه مدن البـلاد أمس أكبـر التظاهـرات المطالبة 
بالجمهوريـة فـي تاريـخ البـلاد خـلال الأربعـة 
عقود، كمـا أن بعض الضباط الكبـار في الجيش 

طلبوا تنحي الملك.
وكشـفت جريدة «الموندو» في عددها الصادر 
أمـس أن الحكومـة تضـع الرتوش الأخيـرة على 
قانـون ينظم المؤسسـة الملكيـة، إذ أن الدسـتور 
يتضمـن انتقـال العـرش وإشـارات عامـة حول 
التنحي ولكن ليس دقيقة. وهذا القانون سـيوفر 
الحصانـة مـن الملاحقـة القضائيـة ضـد أعضـاء 
العائلـة الملكيـة أمـام القضـاء العالي باسـتثناء 

المحكمـة العليا للبلاد. ويذكـر أن القضاء العادي 
في مايوركا هو الذي اتهم الأميرة كريستينا ابنة 
الملك خوان كارلوس بالاختلاس المالي واستغلال 

النفوذ.
وتؤكـد بعض وسـائل الاعـلام مثـل الجريدة 
الرقميـة «بوبليكـو» و»المونـدو» أن الهـدف مـن 
القانـون الجديد هو إعداد الأجواء لتنحي خوان 
كارلـوس عن الحكـم. وألقت «بوبليكـو» الضوء 
على جانب لم تتم معالجته ويتجلى في الأسباب 
التـي تمنع الملـك خوان كارلوس مـن التنحي عن 
العرش رغـم ارتفاع أصوات تطالـب بذلك وترى 
فـي ولي العهد الأمير فيلبـي دي بوربون الوحيد 

القادر على إنقاذ الملكية في الوقت الراهن. 
وتنسـب السـبب الـى غيـاب قانـون خـاص 
بالملكيـة قـد يجعـل الملـك خـوان كارلـوس فـي 
حالـة تنحيـه عرضـه للمحاكمـة لأنـه قـد يفقـد 
فـي  ورد  اسـمه  أن  وتضيـف  الحصانـة.  مبـدأ 
فضيحـة معهد «نـوس»، وهو الملـف الذي تحاكم 
بسـبب ابنته الأميرة كريسـتينا وزوجها إنياكي 

أوندنغرين.
ويوجد في هذا الملـف معطى، خاصة مضمون 
بعـض البريـد الالكتروني يفتـرض تدخل خوان 

كارلـوس لدى الرئيـس السـابق لحكومة الحكم 
الذاتـي لفالنسـيا فرانسـيس كامبـس لكي تمنح 
لمعهـد «نوس» صفقـات مالية، وتكتـب بوبليكو، 
«وبالتالـي اذا تنحى سـيبقى في الوقـت الراهن 
بدون حصانة وقد يقف أمام القضاء ولو كشـاهد 

للتأكد من صحة هذه المعطيات».
وهذا واحد من الملفات التي تسـيء الى خوان 
كارلـوس عـلاوة علـى ملـف حسـابه البنكي في 
سويسـرا، الذي لم يعلن عنـه لمصلحة الضرائب 
ثم تورطه فـي علاقة عاطفية مـع الأميرة كورينا 
ورحلـة الصيـد الشـهيرة الـى بوتسـوانا خلال 
نيسـان/ أبريل الماضي لصيد الفيلـة بينما البلاد 

كانت تعاني من أزمة اقتصادية خانقة.
وعلاقـة بالتنحي عن العرش، كشـفت جريدة 
«المونـدو» فـي طبعتهـا الورقية أمـس أن ضابطا 
كبيرا من الجيش الإسـباني طلب مـن ولي العهد 
الأميـر فيلبـي أن يطلـب مـن أبيـه الملـك خـوان 
كارلـوس ضـرورة التنحـي عـن العـرش، ولـم 
يرفض الأمير بل تحفظ على تقديم الطلب بنفسه 

قائلا «لا يمكنني أن أطلب من الملك هذا الأمر».
الرفيـع  الضابـط  هـذا  مـن  المقـدم  والطلـب 
المسـتوى، الـذي تجمعـه علاقـة طيبـة بالقصـر 

الملكـي يفسـره بعـض المراقبـين بأنـه قـد يكون 
تفكيرا سائدا وسط المؤسسة العسكرية.

في غضون ذلك، شـهدت مختلف مدن اسبانيا 
أمس الأحد أكثر من مئة مظاهرة ولقاءات تطالب 
بضـرورة الانتقـال الى الجمهوريـة ووضعه حد 
للجمهوريـة.  وخلـد الكثيـر مـن الإسـبان أمـس 
الذكـرى 82 لإعـلان الجمهوريـة التـي كانت يوم 
14  أبريـل 1931 الـى غايـة 1939 والتـي انتهـت 
بسـبب الحـرب الأهليـة التي فـاز فيهـا الجنرال 

فرانسيسكو فرانكو.  
وتعتبر هـذه التظاهرات المطالبة بالجمهورية 

الأكبر من نوعها منذ أربعة عقود تقريبا.
ويستمر الملك خوان كارلوس في وضع صحي 
سـيئ بسـبب العملية الجراحية التـي خضع لها 
خلال اذار/مارس الماضي، ونشـرت «الموندو» أن 
المؤسسـة الملكية لم تعد تسـتبعد إمكانية تنحيه 

إذا لم يستعد صحته في المدى القريب.
صـورة  تـردي  المؤشـرات،  فجميـع  وبهـذا، 
الملكية، موقف الجيش الجديد، الضغط الشـعبي 
وغيـاب الملـك بسـبب المـرض تصب فـي احتمال 
تنحـي خوان كارلـوس عن العـرش لصالح ابنه 

ولي العهد الأمير فيلبي.

عشرات الآلاف يطالبون الجمهورية في اسبانيا ومؤشرات على قرب تنحي كارلوس

جزء من المظاهرة تظهر الإسبان يحملون أعلام الجمهورية
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القاهرة ـ من جاكلين زاهر:

أكد السياسـي الجزائري المخضرم رئيس 
الـوزراء الأسـبق عبـد العزيـز بلخـادم أنه 
سـيؤيد الرئيس عبد العزيز بوتفلية إذا قرر 
الترشـح لعهـدة رئاسـية رابعـة، وتوقع أن 

يصوت له أغلب الجزائريين كذلك. 
وقـال في تصريحات عبـر الهاتف لوكالة 
الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، «أغلب الجزائريين 
سـيصوتون للرئيـس بوتفليقـة.. وأنـا هنا 
أتكلم عن عامة الناس لا الطبقة السياسية.. 
ولكنـي أعتقـد أن الجميـع أيضـا حـين ذاك 
سـيطالبون بضـرورة تنقيـة المحيـط الذي 
يعمل مع الرئيس من المستفيدين والمنتفعين، 
وكذلك سـيطالبون بضرورة تغيير أسلوب 

العمل». 
ونفـى بلخـادم صحـة مـا يتـردد مـن أن 
الهـدف من تعديل دسـتور بـلاده هو إتاحة 
لولايـة  للترشـح  بوتفليقـة  أمـام  الفرصـة 
رابعة، وقال «ترشيح بوتفليقه لمدة أو عهدة 
رئاسـية جديدة لا يحتاج لتعديل الدسـتور 
.. فالدسـتور الحالي لا يوجد به نص يحدد 
المـدد الرئاسـية وبالتالـي هـذا المبـرر الذي 

يردده البعض زائف». 
وتابع :»الأمر كلـه يرتبط برغبة الرئيس 
بوتفليقه في الترشح لعهدة رابعة من عدمه 
.. فهـو صاحـب القـرار الـذي لا يعلمـه أحد 

حتى الآن غيره». 

يذكر أن الرئيـس الجزائري أعلن مؤخرا 
تشكيل لجنة خبراء لوضع مشروع تمهيدي 

لتعديل دستور البلاد. 
وحـول مـا إذا كان قـراره بتأييـد تولـي 
موقفـه  يعكـس  رابعـة  لفتـرة  بوتفليقـه 
أو موقـف حـزب جبهـة التحريـر الوطنـي 
الجزائرية بشأن عدم تحديد المدد الرئاسية 
في التعديلات المقترحة للدستور كما تطالب 
أغلـب الأحـزاب الجزائريـة، أجـاب الأمـين 
العـام السـابق لحـزب الجبهة «قضيـة المدد 
الرئاسية لا تتعلق بالديمقراطية.. فالشعب 
هو السـيد وعندمـا يقرر الأخيـر وضع ثقته 
بشخص لا ينظر لعدد العهدات أو المدد التي 

تولاها من قبل». 
وتابع «نحن بالجبهة نطالب بالإبقاء على 
النظـام الرئاسـي وكذلـك بضـرورة تحديد 
وتحديـد  الجمهوريـة  رئيـس  صلاحيـات 
علـى  والعمـل  الأول  الوزيـر  صلاحيـات 
توسـيع الصلاحيـات البرلمانيـة علـى نحو 
يمكن الأغلبيـة من تشـكيل الحكومة ويعزز 
مـن اداء البرلمـان فـي الرقابـة علـى العمـل 
الحكومـي». وأردف «كما نتطلـع إلى ضمان 

كفالة الدستور لمختلف أشكال الحريات». 
لـه  البعـض  اتهـام  بلخـادم  ورفـض 
بالتناقـض في المواقف بسـبب إعلانه تأييد 
إمكانيـة  حـول  والحديـث  تـارة  الرئيـس 
ترشـحه هو شخصيا للانتخابات الرئاسية 
المقبلـة تارة أخرى، وأوضح :»قلت مرارا إذا 

ترشـح الرئيس وهـو رئيس الحـزب انتهى 
الإشـكال.. أمـا إذا لـم يترشـح للانتخابات 
لحـزب  الأساسـي  فالقانـون  الرئاسـية، 
الجبهـة يعطي الحـق للجنة المركزيـة به أن 
تجتمـع فـي دورة طارئة لتزكي مرشـحا من 

قبلها لخوض الانتخابات». 
الترشـح  ينتـوي  كان  إذا  مـا  وحـول 
للانتخابـات الرئاسـية فـي حال لـم يرغب 
بوتفليقه في الترشـح، أجاب :»الحديث عن 
النيات حـول هذا الموضوع سـابق لأوانه .. 
بالأسـاس الجبهـة الآن بـدون رأس، ولابد 
أولا أن يتـم انتخـاب الأمـين العـام للحـزب 
والمكتب السياسـي المسـاعد له .. وقد يرغب 
أكثر من عضو باللجنة المركزية في الترشـح 
وقد يكـون هنـاك دور أول وثاني للتشـاور 
وتزكية اللجنة لمرشـح .. بالأساس الحديث 
حـول الانتخابات الرئاسـية لا يزال سـابقا 

لأوانه». 
وقلل بلخـادم من المخاوف المثـارة من ألا 
يتـم الأخذ بالمقترحـات التي قدمتهـا القوى 
والأحزاب السياسـية حول تعديل الدستور 
والتـي ينصـب أغلبها علـى المطالبـة بنظام 
برلمانـي وتحديـد المـدد الرئاسـية وتفعيـل 
دور البرلمـان الرقابي، وقـال :»الوزير الأول 
عبد المالك سـلال أعلن وأكد أنه لا شىء يحد 
التعديل الدستوري سوى الثوابت الوطنية 

ومن دون ذلك كل شيء قابل للتعديل». 
محـدودة  الوطنيـة  «الثوابـت  وتابـع 

ومعروفة : المتعلقة بالهوية الدينية للمجتمع 
الأساسـية  ولغتـه  منهـا  المسـتمدة  وقيمـه 

ووحدته ووحدة أراضيه». 
وأردف «ورئيس مجلس الأمة عبد القادر 
بن صالح قام بتكليف من الرئيس الجزائري 
بإجـراء مشـاورات مـع الأحـزاب والقـوى 
أوليـة خرجـت  السياسـية وهنـاك وثيقـة 
والتعديـلات  المشـاورات..  لهـذه  كنـاتج 
ستعرض للاسـتفتاء إذا ما كان بها ما يمس 
توزيع المهام بين السـلطات الثلاث، أما دون 

ذلك فسيكتفى بعرضها على البرلمان». 
تشـهدها  التـي  الاحتجاجـات  أن  ورأى 
مناطـق جنـوب البـلاد هـي عفوية شـعبية 
تطالـب بالحـق فـي السـكن والعمـل، وقال 
:»لا توجـد أياد خفية وراء أحداث الجنوب، 
ولكـن هنـاك من يريـد إعطاء تلـك الأحداث 
بعدا سياسيا وهم في هذا الصدد خاطئون.. 
مطالـب  عـن  تعبـر  عفويـة  فالاضطرابـات 

وحقوق مشروعة لأصحابها». 
وطالب بلخادم بعدم التضخيم في حجم 
التيار السـلفي بالشـارع أو التضخيم حول 
وجـود تيـارات الإسـلام السياسـي بشـكل 
عـام، وقال «التيار السـلفي موجـود كغيره 
مـن التيارات ولكنـه ليـس بالضخامة التي 
يطرحها البعض على غرار الوضع في كل من 
مصر وتونس.. وعموما الإخوان المسـلمون 
صاروا أغلبيـة بمصر والنهضة بتونس عبر 
الانتخابـات، ولكـن لدينـا أعطـت الأغلبية 

لحزب الجبهة في أيار/مايـو الماضي»، نافيا 
لتصديـر  دولـة  أي  مـن  محـاولات  وجـود 

ثورتها للجزائر. 
وتابع «الجزائر عرفت التعددية الحزبية 
منـذ الثمانينيـات وأتاحـت حريـة التنظيم 
أي  مـن  نخشـى  لا  وبالتالـي  والتعبيـر، 
محـاولات لمـا يوصـف بتصديـر الثـورات، 

وبالأساس لم نرصدها». 
وأردف «ليـس لدينا خطـوط حمراء على 
وجود أو تأسيس أي حزب سوى خط أحمر 
واحد وهو اللجوء للعنف للوصول للسلطة 

أو البقاء بها». 
ورفـض بلخـادم مـا يطرحـه البعض من 
أن هناك عملية تبادل للأدوار على السـاحة 
السياسـية فـي الجزائـر كأن تحـل أحـزاب 
جديـدة مثـل تجمـع أمـل الجزائـر والحركة 
الشـعبية الجزائريـة محـل حزبي السـلطة 
التقليديـين التجمـع الوطنـي الديمقراطـي 
وجبهـة التحريـر الوطنـي، ولكنـه اعترف 
في الوقت نفسـه بوجود خلافات وتوترات 

داخلية في الحزبين. 
للتحالـف  المكونـة  «الأحـزاب  وأوضـح 
الرئاسـي تواجه توترات داخليـة وهذا أمر 
معلن للجميع فكلا الحزبـين الآن بدون أمين 
عـام .. ولكـن لا يمكـن لحـزب أن يأخذ محل 
غيـره ولا يوجـد تبـادل لـلأدوار أو غيـره، 
بـل تنافس بـين كل الأحـزاب الموجودة على 
الساحة.. فالأحزاب لا تقرر بطريقة فوقية». 

ولـم يسـتبعد بلخـادم أن تكـون هنـاك 
مؤامـرة جـرت لإبعـاده عـن موقـع الأمانة 
لتخـوف  ذلـك  مرجعـا  بالجبهـة،  العامـة 
البعض منه أو محاولة لإعاقته عن الترشـح 
للانتخابـات الرئاسـية القادمـة إذا لـم يبد 
بموقعـه،  الاسـتمرار  فـي  رغبـة  بوتفليقـه 
وقـال: «قد يكون هـذا من أهداف مـن عملوا 

على سحب الثقة مني». 
ولمـح بلخـادم إلـى احتماليـة أن يتخـذ 
قرارا بالترشح مجددا للأمانة العامة لحزب 
الجبهـة، وقـال :»قد يحـدث هذا.. لـم أتخذ 
القـرار بعد رغـم أن الكتلـة التي تسـاندني 
باللجنـة  الأغلبيـة  تشـكل  الآن  صـارت 

المركزية». (د ب أ)

طالب بعدم تضخيم حجم التيار السلفي... ولم يستبعد الـ«مؤامرة» لإبعاده عن موقع الأمانة العامة بالجبهة

عبد العزيز بلخادم: الحديث عن الانتخابات الرئاسية سابق لأوانه.. وسأدعم بوتفليقة إذا قرر الترشح

عبد العزيز بلخادم

 الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قـال الخبيـر الأمنـي الجزائـري علـي زاوي ان 
مؤتمـرا لتوحيد قبائل شـمال مالي يتـم التحضير 
لعقـده خـلال الأيـام القليلـة القادمـة بالعاصمـة 
الجزائرية، وذلك بعد فشـل الندوة التي تم عقدها 
قبل حوالي شـهرين بمدينـة أدرار (1500 كيلومتر 
جنـوب العاصمـة) وتأتي هـذه المبـادرة الجديدة 
كمحاولـة لإيجـاد حل بديـل للفوضـى القائمة في 
شـمال مالـي، والتفريـق بـين الجماعـات المتمردة 
التي تبحث عن حل سياسي للأزمة في مالي، وبين 
الجماعات الإرهابيـة والتنظيمات الإجرامية التي 
تسـعى لإبقاء جو الفوضى وعدم الاستقرار الذي 

يسود المنطقة.
وأضاف زاوي في تصريـح لـ»القدس العربي» 
أن المؤتمر الذي يرتقب عقده بالعاصمة الجزائرية 
خـلال أيـام، حصـل علـى الضـوء الأخضـر مـن 
السلطات الجزائرية، مشيرا إلى أن الهدف من هذا 
المؤتمر هـو توحيد القبائـل والجماعات الموجودة 
في شـمال مالي، مـن أجل الحديث بصـوت واحد، 
والتصرف على أسـاس موقف موحد، واسـتبعاد 
الخلافات والصراعات من أجل وضع حد للفوضى 
السـائدة فـي المنطقة، وإنهـاء التدخل العسـكري 
الأجنبي، الذي استغل ضرب الجماعات الإرهابية 
كذريعـة من أجل وضع قدم فـي المنطقة، في الوقت 
الـذي كانـت فيـه الجزائـر ترافـع لصالـح الحـل 
السياسـي، ونجحـت فـي جلـب  جماعـات مثـل 
أنصـار الدين وكذا حركة تحريـر أزواد إلى طاولة 
المفاوضـات، قبـل أن يفسـد التدخـل الأجنبـي كل 

شيء.

وأوضـح المصـدر ذاتـه أن المؤتمر الذي سـيتم 
عقده بالعاصمة ينتظر أن يشـهد مشـاركة ممثلين 
عـن الحركـة العربيـة للدفـاع عـن حقـوق أزواد 
والحركـة الوطنية من أجل تحريـر أزواد، وحركة 
أنصار الدين، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة، 
والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الافريقي، فضلا عن 
ممثلين لدول الجزائر، موريتانيا، النيجر، ومالي.

وأشـار إلى أنه سـيتم خلال هـذا اللقاء الجديد 
اسـتبعاد الزوايا، الذين سبق أن شاركوا في لقاء 
أدرار، وحصر قائمة المشاركين في الأطراف المعنية 
مباشـرة بالأزمـة، مـن أجـل التوصل لإيجـاد حل 
للأزمة التـي تعرفها المنطقة، ووضع حد للخلافات 
التـي تفـرق بـين هـذه الجماعـات، التي سـبق أن 
أعلنـت نيتهـا الدخول في مفاوضـات مع الحكومة 
المركزية في باماكو من أجل إيجاد حل للأزمة التي 
تعصـف بهذا البلد، والوصول إلى تسـوية تضمن 
حقوق سـكان الأقاليم الشـمالية، الذين يدافعون 

عن قضية شرعية.
وأوضح زاوي أن ما حذر منه منذ أشهر يتحقق 
فـوق أرض الميـدان، خاصة أن التدخل العسـكري 
الفرنسـي لم يضع حدا للجماعات الإرهابية، بقدر 
ما دفـع حركات مثل أنصار الديـن التي لم تكن في 
الأصل جماعة إرهابية لإعلان الحرب على القوات 
الفرنسـية، كمـا أدى هـذا التدخـل إلـى تحالـف 
جميع الحركات المسـلحة سـواء كانـت إرهابية أم 
لا مـن أجـل مواجهـة العـدو الخارجـي، فضلا عن 
الانعكاسـات الوخيمـة علـى الجزائـر، واحتمـال 
انتقـال الاضطرابات إلى الجنـوب الجزائري، من 
دون نسـيان اللائجـين الماليـين الذيـن دخلوا إلى 
التراب الجزائري، والتكاليف الباهضة للتعزيزات 
الخاصة التي اضطـرت إليها بلاده لتأمين الحدود 

مع منطقة الساحل.  

مؤتمر في الجزائر لتوحيد قبائل شمال
مالي خلال الأيام القليلة القادمة 

■ الجزائـر ـ يو بي اي: حـذرت أحزاب 
جزائرية من تسييس مطالب سكان جنوب 
الصحراء، وحملت السلطة الجزء الأكبر من 
مسؤولية الاحتجاجات التي تشهدها عدة 
مناطق في الجنوب وتحديداً بولاية ورقلة 
التي شـهدت على مدار يومـين اضطرابات 
وأعمال تخريب طالت مؤسسات حكومية.

النهضـة  لحركـة  العـام  الأمـين  وقـال 
المعارضـة، فـاتح ربيعـي، فـي حديـث مـع 
«إن  أنترناشـونال»،  بـرس  «يونايتـد 
الأحداث في الجنـوب وفي مختلف مناطق 
البـلاد تظهـر أن المعالجـة غيـر صحيحـة 
والمعالجـة الخاطئـة تترتـب عنها مشـاكل 

أخرى».
واعتبـر ربيعـي أن «جوهـر المشـكل في 
الجزائـر هـو بالأسـاس سياسـي قبـل أن 
يكون اجتماعيا واقتصاديا لأن الجزائر لم 
تتوجه نحـو إصلاحات جديـة كان آخرها 
إنشـاء لجنة لتعديل الدسـتور على مقاس 

السلطة».
وتابع «هناك مشاكل اجتماعية متراكمة 
وعدم إحساس الشـعب بالعدل في توزيع 
الثروة وفي الوظائف وفي السـكن وهناك 
الفساد المالي والإداري المستشريان كل هذا 

غذى الكراهية لكل ما هو سلطة».
واسـتبعد أن تكون هناك جهات أجنبية 
جنـوب  فـي  الوضـع  إثـارة  علـى  تعمـل 
البـلاد بالخصـوص وأن الـدول الافريقية 

الحدودية تشهد وضعا أمنيا خطيرا.
وقـال «أعتقـد أن الموضـوع لا علاقـة لها 
بأيـاد خارجيـة تريد العبث بأمـن الجزائر 

بقـدر ما هو نتيجة طبيعيـة وحتمية لكثرة 
المظالم».

وحمّـل ربيعـي السـلطة تـأزم الوضـع 
في الجنـوب، وقـال «نحن طالبنـا بتقوية 
الجبهـة الداخليـة.. ونحن نحمل السـلطة 
الوضـع فـي الجنـوب لأن عدم الاسـتقرار 
فيـه سـيؤثر على باقـي مناطـق البلاد لأن 
شـريان الحياة (النفـط) ينبع من الجنوب 
والجنـوب قريب من مناطـق التوتر كليبيا 
ومالـي وهنـاك جماعـات مناوئـة للجزائر 

هناك».
ودعـا الحكومـة إلـى «اتخاذ إجـراءات 
عاجلـة لتهدئـة الوضـع فـي الجنـوب لأن 

الاستقرار ضروري».
 1000) ورقلـة  مدينـة  أن  إلـى  يشـار 
الجزائريـة)  العاصمـة  جنـوب  كيلومتـر 
شهدت الخميس وليل الجمعة احتجاجات 
ومواجهـات عنيفة بـين متظاهرين وقوات 
الأمـن بعـد نشـر قائمـة المسـتفيدين مـن 
الوحـدات السـكنية الاجتماعية المخصصة 
للعائلات التي ليس بإمكانها شراء أو بناء 

منازل.
وطالب المحتجون بإلغاء القائمة بسبب 
منـح سـكنات لأشـخاص لا تتوفـر فيهـم 

شروط العوز وفتح تحقيق بشأن ذلك.
ووفق صحيفة «الخبر» الجزائرية، فإن 
المواجهـات اسـفرت عن إصابة 30 شـرطيا 
بجروح بعضها خطيرة، فيما تم توقيف 85 
محتجـا فضلا عن إحراق أكثـر من 5 مرافق 
عموميـة، وتخريب أجزاء من مقر السـلطة 

المحلية.

وقد شـكلت وزارة الداخلية، خلية أزمة 
لمراقبـة الوضع في المدينة التي شـهدت من 
قبـل مسـيرات سـلمية للمطالبة بتحسـين 

الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان.
وأضافـت الصحيفـة، أن خليـة الأزمـة 
أمرت بنقـل تعزيزات إضافيـة من وحدات 
الأمـن إلـى المدينـة، بعـد أن فشـل أكثــر 
مـن 1500 شـرطي ودركـي فـي السـيطرة 
علـى الوضـع، يومـي الأربعـاء والخميس 

الماضيين.
وتراجعـت وتيـرة العنـف، منـذ صباح 
آلاف  بـين  عنيفـة  مواجهـات  بعـد  أمـس، 
المحتجـين وقـوات الأمـن عبر أغلـب أحياء 
المدينـة، حيـث شـهدت المدينـة ليـلا عـدّة 
مواجهـات للمطالبة بالإفـراج الفوري عن 
الموقوفـين المحتجزيـن ومحاسـبة رئيـس 
السـلطة المحليـة وعـزل محافـظ محافظة 
القائمـة  محتجـون  ووصـف  ورقلـة. 
بـ''الاسـتفزازية''، وأن مـن أعدّها كان يرغب 

في إشعال الشارع 
بورقلة، على أساس أن القائمة تضمنت 
أماكن ولاية المستفيدين، وكان العشرات أو 
ربما المئات منهم من مواليد ولايات بعيدة، 

ومن بينهم من ولد في تونس.
وقـرّر محافـظ ورقلة الولايـة، في ختام 
اجتماع جمعه بممثلين عن المحتجين تجميد 

قائمة المستفيدين.
وقالـت الصحيفـة، إن خدمـة الإنترنت 
توقفت مباشـرة بعد انـدلاع الاحتجاجات 
فـي محافظـات ورقلـة والـوادي وغرداية 
وتمنراسـت وإليـزي وفـي عـدة بلديـات 

بمحافظة أدرار.
وأسـفرت عمليات التخريب عن تعطيل 
شـبكات الإنترنت الداخلـي الخاصة بعدّة 
مصالـح تابعـة للحكومة، كمـا تعطل جزء 
كبير من شبكة الاتصالات الخاصة بمتعامل 

الهاتف المحمول موبيليس الحكومي.
وتعرّضت 3 وكالات مصرفية للتخريب، 
ومقـر  ورقلـة،  لبلديـة  تابعـة  وحظيـرة 
مديرية الضمـان الاجتماعي، ومقر الدائرة 
ومديرية التربية، ومركزين للتكوين المهني 

للتخريب والنهب على يد مجهولين.
ونفـى مصـدر من أمـن محافظـة ورقلة، 
بشـدّة، الاتهام الخاص بإطلاق الرصاص 
في الهواء أو التهديد باسـتعمال السـلاح، 
لكنـه أكـد أن الشـرطة ملزمـة بالدفـاع عن 
مقراتهـا وعـن عناصرهـا، وأن اسـتعمال 
الرصاص المطاطي مسموح به طبقا للوائح 
المديريـة العامة للأمن الوطني (الشـرطة) 
عندما تخـرج الاحتجاجات عن السـيطرة 

وتهدّد أمن مقرات حكومية حيوية.
يحيـاوي،  نبيـل  حـذر  جهتـه،  ومـن 
الناطق باسـم حركة امـل الجزائر المعروفة 
باسـم (تاج) والتي يرأسـها وزير الأشغال 
العموميـة عمـار غول من تسـييس مطالب 

سكان الجنوب.
وقال يحياوي، في تصريح لـ يو بي آي، 
«إن مـا تشـهده ولايـة ورقة هو ما تشـهده 
مناطـق أخـرى مـن البـلاد أيضـا، ولكن لا 
بـد للجنوب مـن عناية خاصة واسـتدراك 

الأخطاء خاصة اجتماعيا واقتصاديا».
وقـال «نحن نحذر من تسـييس المطالب 

بمعنـى أن تدخـل فـي أجندات أخـرى مثل 
دعوات انفصال جنوب الجزائر عن شمالها 
وتقسيم البلاد». واعتبر يحياوي أن الجهة 
التـي تتحمـل مسـؤولية الوضـع أكثر هي 
السـلطة. وأضاف أن «الجهة المسؤولة هي 
السلطة هي التي تتحمل الجزء الأكبر لا بد 
مـن العناية الخاصة لكن المشـاكل مشـاكل 

وطنية».
ودعـا يحيـاوي إلـى أن «تكـون هنـاك 
نهضـة جماعية من أجل حل مشـاكل البلاد 
فـي كل المناطـق وليس في الجنـوب فقط» 

مستغربا التركيز على منطقة الجنوب.
وحـذر أيضـا ممـا «قـد يطبخ في السـر 
تمـر  العربيـة  المنطقـة  وأن  بالخصـوص 

بتغييرات».
ومـن جانبـه، قـال القيـادي فـي حـزب 
رمضـان  المعـارض،  اليسـاري  العمـال 
تاعزيبت، في تصريح للوكالة، إن ما يحدث 
فـي الجنـوب «واضـح... هناك انشـغالات 
اجتماعيـة واقتصادية والسـلطات تحاول 
معاجلة هذه المشـاكل، لكن هنـاك من يريد 

ركوب الموجة وتسييس هذه المطالب».
وكان رئيـس الـوزراء الجزائـري عبـد 
الملك سـلال اتهم مـن قاموا بحـرق المقرات 
الحكومية والمرافق العمومية بـ''سوء النية''. 
وقـال ''ليـس هذا هـو الحل.. نحـن ورئيس 
الجمهورية لا نؤمن بثقافة الحقد والتفرقة، 

نحن نعد خيراً وننوي الخير''.
واعترف سـلال بأن حكومتـه تعترضها 
''بيروقراطيـة قاتلـة، عقّـدت الأمـور كثيـرا 

لحكومته».

الجزائر: اضطرابات واعمال تخريب وعنف طالت مؤسسات حكومية في ولاية ورقلة 
وأحزاب تحذر من تسييس مطالب سكان الجنوب وتحمل السلطة مسؤولية الاحتجاجات

وزراة  نشـرت  ا:  ب  د  ـ  تونـس   ■
الداخلية التونسـية السـبت على موقعها 
على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك 
صورا لـ 5 أشخاص يشـتبه في ضلوعهم 
في اغتيال المعارض شـكري بلعيد، داعية 

المواطنين للمساهمة في البحث عنهم. 
وأضافت الوزارة أنهـا خصصت ثلاثة 
أرقـام هواتف يمكـن للمواطنـين الاتصال 
بهـا لـلادلاء بمعلومـات عـن الاشـخاص 
الخمسـة، وهم كمـال القضقاضـي وأحمد 
الرويسي وسـلمان المراكشي ومروان بن 
الحاج صالح وعز الدين اللاوي، حسـبما 

نقلت عنها وكالة الأنباء التونسية. 
وجـاء اغتيال بلعيـد /49 عاما/ بمثابة 
صدمـة قويـة للتونسـيين، وخلـف مقتله 
اضطرابـات فـي تونـس، حيـث شـهدت 

جنازته مشاركة واسعة من المواطنين. 
ويتهـم أقربـاء بلعيـد حركـة النهضـة 
بالوقوف وراء الاغتيال، الأمر الذي تنفيه 

الحركة بشدة. 
من جهـة اخـرى قـال حـزب العريضة 
الشعبية المعارض في تونس إنه بدأ حملة 
لجمـع 100 ألـف امضـاء احتجاجـا علـى 
اقصائهم مـن برامج تلفزيونية وتجاهلهم 

في استطلاعات الرأي. 
وقـال الحزب إنه بدأ بجمع الامضاءات 
انطلاقا مـن محافظة سـيدي بوزيد، التي 
تعـد معقـل الحـزب حيـث جمـع بهـا اكثر 
الأصـوات في انتخابـات المجلس الوطني 
التأسيسـي في 23 تشـرين الاول/اكتوبر 
حركـة  قبـل  أولا  فيهـا  وحـل   2011 عـام 
النهضـة الاسـلامية الحـزب الفائـز علـى 

المستوى الوطني. 
العضـو  الحامـدي  محمـد  وصـرح 
فـي الحـزب وشـقيق الهاشـمي الحامـي 
ام»  رئيـس الحـزب لإذاعـة «شـمس اف 
نحن مسـتمرون فـي الحملة ضـد الحقرة 
(الاحتقـار) والاقصـاء والتهميـش الـذي 
يتعـرض لـه رئيـس الحـزب ونوابـه في 
المجلـس التأسيسـي مـن خـلال ابعادهـم 

تماما عن الحوارات التلفزية». 
وأضـاف الحامـدي: « لنا حـق الظهور 
فـي التلفـزة الوطنيـة باعتبارهـا مرفقـا 
عموميا. الشـعب قد اختارنا فلماذا نقصى 

من الحضور في المنابر الاعلامية». 
وقـال الحـزب فـي بيـان وزعـه اليوم 

وتلقـت وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) 
نسـخة منـه إنـه سـينظم مسـيرة الأحد 
بوسـط العاصمـة انطلاقـا مـن أمـام مقر 
مؤسسـة سبر الآراء «سـيغما» ثم باتجاه 

مقر مؤسسة التلفزة الوطنية. 
تأتـي  المسـيرة  إن  البيـان  وأوضـح 
احتجاجا على تمادي وكالات سـبر الآراء 
فـي تجاهل حزب العريضة الشـعبية رغم 
انه أحـرز المركـز الثانـي فـي الانتخابات 
مـن  الحـزب  ممثلـي  باقصـاء  وتنديـدا 

البرامج التلفزية. 
الشـعبية  العريضـة  حـزب  وفاجـأ 
استطلاعات الرأي قبل انتخابات المجلس 

الوطني التأسيسي بحلوله ثانيا من حيث 
عدد الأصوات التي جمعها وجاء ثالثا من 
حيث عـدد المقاعد بفوزه بــ26 مقعدا بعد 
حركـة النهضـة (88) وحـزب المؤتمـر من 
أجـل الجمهوريـة (29).  لكن الحـزب فقد 
أغلب مقاعده بالمجلس التأسيسـي وتبقى 
لـه 7 نواب فقط بعد أن خيـر باقي النواب 

الالتحاق بأحزاب أخرى. 
ودفعـت الانشـقاقات المتتاليـة المكتب 
الـى تقـديم  التنفيـذي لحـزب العريضـة 
فـي  للطعـن  الاداريـة  للمحكمـة  شـكاية 
بعـد  الحزبـي  الانتمـاء  تغييـر  شـرعية 

الانتخابات. 

عـن  النائـب  الزواغـي  أيمـن  وصـرح 
العريضة الشعبية في المجلس التأسيسي 
لـ(د.ب.أ) «نحن ننتظر رد المحكمة الإدارية 
ونطالب المجلس الوطني التأسيسي بسن 
قانـون يمنع تغييـر الانتمـاء الحزبي بعد 

الانتخابات». 
ويدفـع تيار العريضة في شـكايته بأن 
الناخبين صوتوا للنواب المنشـقين بصفة 
انتمائهـم لتيـار العريضة الشـعبية وانه 
وجـب عليهـم احتـرام أصـوات الناخبين 
والعـودة الـى الحـزب او يكـون للحـزب 
الحـق فـي تعويضهـم.  ولم تبـت المحكمة 

الإدارية بعد في الشكاية. 

حزب العريضة الشعبية بتونس يطلق حملة لجمع 100 ألف إمضاء «ضد الاقصاء» الإعلامي

الداخلية التونسية تنشر صور 5 أشخاص مشتبه فيهم في اغتيال بلعيد
■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة 
«سـكوتلند أون صندي» امـس الاحد أن 
التحقيـق الجديد الذي تجريه الشـرطة 
الاسـكوتلندية حـول تفجيـر لوكربـي، 
فشـل فـي الوصـول إلـى المشـتبه فيهم 

الرئيسيين في ليبيا.
وقالت الصحيفـة إن فريق التحقيق، 
الـذي يضـم أيضـاً موظفـين مـن جهـاز 
أُرسـل  الاسـكوتلندي،  العـام  الادعـاء 
الماضـي  شـباط/فبراير  فـي  ليبيـا  إلـى 
بمرافقـة ضبـاط مـن مكتـب التحقيقات 
الفيدرالي الامريكـي (إف بي آي) لمقابلة 
الشـهود الرئيسـيين، بعد رسـالة دولية 
للحكومـة  القانونـي  المسـؤول  وجههـا 
مولهولانـد،  فرانـك  الاسـكوتلندية، 

للسلطات القضائية الليبية.
التحقيـق  فريـق  أن  واضافـت 
الاسـكولتندي يسـعى لتحديـد امكانية 
رفع دعوى قضائية جديدة ضد الليبيين 
المشـتبه فـي تورطهـم بمؤامـرة تفجيـر 

بلـدة  فـوق  الاميركيـة  الـركاب  طائـرة 
لوكربي الاسـكتلندية عام 1988، والذي 

أدى إلى مقتل 270 شخصاً. 
ونقلـت الصحيفـة عـن وثائـق جهاز 
الادعاء العام الاسكوتلندي بعد الافراج 
عنهـا بموجب قانون حرية المعلومات أن 
فريـق التحقيـق «يسـعى للحصول على 
معلومات في ما يتعلق بتورط مشـتبهين 
آخريـن فـي تفجيـر لوكربـي، لكنـه لـم 
يتمكن من الوصول إلى أي أفراد مفيدين 

خلال هذه الزيارة».
واشارت إلى أن فريق التحقيق التقى 
بدلاً منهـم مسـؤولين ووزراء ليبيين في 
مبـان تخضـع لرقابـة أمنية مشـددة في 
طرابلس، مما اثار الشك في أن الحكومة 
يمضـي  أن  تريـد  لا  الجديـدة  الليبيـة 

التحقيق الجديد قدماً».
وقالـت الصحيفـة إن الادعـاء العـام 
الاسـكوتلندي لـم يكشـف عـن هويـات 
المشـتبه فيهـم الليبيـين، لكـن يُعتقد أن 

من بينهـم عبد اللـه السنوسـي، رئيس 
الاسـتخبارات الليبيـة فـي عهـد الزعيم 
السـابق العقيـد معمر القذافي، وسـعيد 

راشد وعز الدين الهنشيري. 
ونسبت «سـكوتلند أون صندي» إلى 
باك ريفيل، المسـاعد السابق لمدير مكتب 
التحقيقـات الفدرالـي الاميركي (إف بي 
آي) الـذي اشـرف على تحقيـق لوكربي 
الليبيـين  إن  قولـه   ،1991 عـام  حتـى 
«يحاولون حماية أفراد النظام السابق، 
العقوبـات  لاسـتخدام  حاجـة  وهنـاك 
كوسـيلة لاسـتخراج الحقيقـة، لأن مـن 
السـذاجة الاعتقـاد بأنهـم سيسـمحون 

بمداخل لمقابلة المشتبهين المطلوبين».
وكانـت تقاريـر صحفيـة كشـفت أن 
ملـف  اغـلاق  قـررت  الليبيـة  الحكومـة 
تفجير لوكربي رغم مسـاعي السـلطات 
البريطانيـة والامريكيـة فتـح تحقيقات 
جديدة بشأنه، واعتبرته «مسألة مغلقة 
فـي نظرها وأن الوقت الآن غير مناسـب 

لنبش أحداث الماضي».
فـي  السـابق  الضابـط  ويُعتبـر 
الباسـط  عبـد  الليبيـة،  الاسـتخبارات 
المقرحي، الشـخص الوحيد الـذي أُدين 
بتفجير طائـرة لوكربـي، وحكمت عليه 
محكمـة اسـكوتلندية فـي كامب زيسـت 
مـدى  بالسـجن   2001 عـام  بهولنـدا 
الحيـاة، لكن السـلطات الاسـكوتلندية 
اخلـت سـبيله فـي آب/أغسـطس 2009 
لأسباب انسانية جراء اصابته بسرطان 
البروسـتاتا وسـمحت له بالعـودة إلى 
ليبيـا ليموت هنـاك بعد أن قـدّر الأطباء 
أنه لن يعيش أكثر من ثلاثة أشـهر، لكنه 
توفـي بعد ثلاث سـنوات فـي أيار/مايو 

 .2011
وكان نظـام القذافـي دفـع 2.16 مليار 
ضحايـا  لعائـلات  كتعويضـات  دولار 
تفجيـر لوكربي فـي اطار تسـوية مقابل 
رفع العقوبـات المفروضة علـى ليبيا من 

قبل الأمم المتحدة.

صحيفة: التحقيق الجديد حول تفجير لوكربي
يفشل في الوصول إلى المشتبه فيهم الرئيسيين في ليبيا 

لجبهـة  العـام  الامـين  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
البوليزاريـو محمـد عبد العزيز فرنسـا الـى «توضيح» 
موقفهـا من النـزاع فـي الصحـراء الغربية، بحسـب ما 

نقلت عنه وكالة الانباء الجزائرية.
وقال الامين العام للجبهة الشـعبية لتحرير السـاقية 
الحمـراء ووادي الذهب (بوليسـاريو) فـي اول رد فعل 
بعـد زيارة الرئيس الفرنسـي فرنسـوا هولاند للمغرب 
«كنـا نفضـل أن يسـمي (هولاند) الأشـياء بأسـمائها.. 
فهنـاك مبادئ لا يمكن مسـاومتها كمبـادئ الديمقراطية 

وحقوق الإنسان والحق في تقرير مصير الشعوب». 
وضوحـا  اكثـر  تكـون  ان  عليهـا  «فرنسـا  واضـاف 

بخصوص هذه المواضيع». 
واعتبـر عبـد العزيـز الـذي كان يتحـدث مـن مخيم 
للاجئـين فـي جنـوب غـرب الجزائـر ان هنـاك تغييـرا 
«ايجابيـا» فـي موقف فرنسـا بمـا ان «الرئيـس هولاند 
ألـح خـلال تدخلـه يـوم 4 نيسـان/ابريل امـام البرلمان 

المغربي على ضرورة تسـوية نزاع الصحـراء الغربية» 
التـي احتلتهـا المغـرب فـي 1975 بعـد جلاء الاسـتعمار 

الاسباني. 
وكان الرئيس الفرنسـي اعتبر امـام البرلمان المغربي 
ان «أزمة الساحل جعلت إيجاد حل لإنهاء الوضع القائم 

(في الصحراء) أكثر الحاحا». 
واوضح ان «فرنسـا تدعم مقاربـة الامين العام للامم 
المتحدة لايجاد حل سـلمي مقبول» على اسـاس قرارات 

مجلس الامن. 
واكـد هولانـد ان «مشـروع الحكـم الذاتـي الموسـع 
المقتـرح مـن طرف المغرب فـي 2007 هو قاعـدة ومنطلق 

جدي وذو مصداقية في أفق حل تفاوضي». 
ويقتـرح المغرب منـح الصحراء الغربيـة حكما ذاتيا 
موسـعا، الامـر الـذي ترفضـه البوليزاريـو بدعـم مـن 
الجزائـر وتطالـب باجراء اسـتفتاء لتقريـر المصير كما 

الامم المتحدة. 

ودعـا الموفد الشـخصي للامـين العام لـلامم المتحدة 
الى الصحـراء الغربية كريسـتوفر روس فـي الاول من 
نيسـان/ابريل الـى حـل «عاجـل» لهـذه الازمة بسـبب 

«الوضع الخطير» في منطقة الساحل. 
وقال روس بعد لقائه الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة «بحثت مع (المسـؤولين الجزائريين) السـبيل 
الافضـل للمضي قدما في عمليـة المفاوضات» بين المغرب 
والبوليزاريـو، و»سـاقدم نتائـج جولتـي الـى مجلس 

الامن في 22 نيسان/ابريل». 
وقبل الجزائـر، زار روس موريتانيا والمغرب بما فيه 

الصحراء الغربية. 
واكـد محمد عبد العزيـز ان «الاجتمـاع المقبل لمجلس 
الأمـن سـيكون بمثابـة اختبار بالنسـبة لـلامم المتحدة 
والدول ذات النفوذ لاسـيما فرنسـا»، متسـائلا ما اذا ما 
كان هذا البلد «سيواصل حماية المغرب المتهم بانتهاكات 

(حقوق الانسان) او سنشهد تغييرا في موقفه». 

البوليزاريو تدعو فرنسا «لتوضيح» موقفها من النزاع بالصحراء الغربية
صور الاشخاص المشتبه فيهم باغتيال بلعيد
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«عقيدتي»: اتهام الإخوان
 بالتآمر على شيخ الأزهر

ونبدأ تقريرنا اليوم بالإشــارة إلى أبرز ردود الأفعــال على الهجوم الذي 
تعرض له شــيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب فــي مقر المشيخة من مئات من 
طلبة الإخوان بالمدينة الجامعية، بعد حادث التسمم الذي حدث لزملاء لهم، 
والتقاعــس الواضــح من الأمن عن صدهــم، مثلما حدث أمــام مقر الجماعة 
فــي المقطم، مما دفــع زميلنا موسى حــال بجريدة «عقيدتــي» الدينية، التي 
تصــدر كل ثلاثــاء عن مؤسســة دار التحرير التي تصدر مــن «الجمهورية»، 
وهي مؤسسة صحفية قومية إلى توجيه الاتهام المباشر دون لف أو دوران 

للإخوان بقوله:
«جــاء مشهد تسمم بعض طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر ليوضح 
وتكشــف حلقة جديدة مــن حلقات الصــراع ولغماً جديداً مــن الألغام التي 
يزرعها الإخوان في الحقول المــراد الاستيلاء عليها، كان المراد منه الإطاحة 
بشخــص الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شــيخ الأزهر لأنه أصبح شــوكة في 

حلق الإخوان وأفكارهم ومشاريعهم وجاءت الأحداث كما يلي:
- لقاء الإمام الأكبر بالدكتور يوسف القرضاوي قبل حالة التسمم بأيام 
وعــدم إعطاء الإمام الفرصة لتحايل القرضاوي فــي عقد اجتماع هيئة كبار 
العلماء الاثنين - قبل الماضي - ومنع محاولة القرضاوي أن يكون له هيبته 

في قضية الصكوك مع أعضاء هيئة كبار العلماء.
- قبل الحادث بأيام قام رئيس اتحــاد الطلاب «الإخواني» بشكر رئيس 

الجامعة عن التطور والأداء المتميز في المدينة.
- التقاريــر تؤكد أن الطعام تم الكشف عليــه من اللجان الطبية قبل أربعة 

أيام من الحادث.
- التقاريــر تؤكــد عدم إصابة أي مــن طلاب الإخوان وعلــى الأقل رجال 

اتحاد الطلاب وكأنها مصادفة كالعادة.
- رغم بشاعة الحادثة التي شــدت انتباه الناس أمــام الفضائيات إلا أن 
اللافتــات كانت معدة أو أعدت في الوقت الــذي يقتضي الانشغال بالحدث 

الجلل لا الانشغال بما سيحدث.
- خــروج الطــلاب واقتحام مقــر المشيخــة والاعتصام داخلهــا رغم أن 
المشيخة مؤسسة ومنشأة عامة وكان السياق يقتضي حمايتها من الاقتحام 
كما حدث مع مقر المرشد بالمقطم مع العلم أن المشيخة ملاصقة لمعسكر الأمن 

المركزي بالدراسة، ولكن لم يتم ذلك.
- خروج الطلاب بلافتات مطالبة بإقالة شيخ الأزهر، وفي ذلك تصريحات 

قادة الإخوان المستفزة المطالبة أيضاً بذلك.
- على غير العادة ذهاب د. محمد مرسي فوراً لزيارة المرضى بالمستشفى 
وحــده دون أن يصطحب معه أبو الأولاد وهو شــيخ الأزهر فضلا عن أن د. 
مرسي لم يذهب لخمسين طفلا لقوا حتفهم تحت عجلات القطار في أسيوط 

وذهب لبضع مئات الطلاب أصيبوا «بإسهال وقيء»!
- انطلاق لهجة شعبية منددة بأي مساس بشيخ الأزهر، سواء من القوى 

السياسية وشباب «الفيس بوك» وفي الشوارع والميادين.
- قرار المجلس الأعلى للأزهر بفتح باب الترشــيح لمنصب رئيس الجامعة 

وتقديم كل مسؤول بالمدينة للنيابة العامة.
- انتهــاء الأزمة دون تفجيــر أي لغم، وأرى أن الإخــوان سوف يطورون 

ألغامهم في المستقبل الذي مازال يحمل الكثير».

سقوط هيبة الدولة 
في الاعتداء على الكنيسة المرقسية

ومن أفاعيــل الإخوان المكشوفة ضد الأزهر وشــيخه للسيطرة عليه، إلى 
نفــس الأفاعيل المكشوفــة لمعاقبة الكنيســة القبطية الأرثوذكسيــة والبابا، 
ولو كــان ممكناً تعيين بابا من الجماعة لبحثوا لهــا عن فتوى تجيزها، ومن 
يدري فقد يفعلونها في المستقبل إذا أقنعتهم بها، المهم أن عملية الهجوم على 
الكاتدرائية المرقسية مكشوفة ايضا، لدرجة انها صدمت زميلنا بـ»الأخبار» 
عصــام السباعي الذي تاب وأناب عن داء الإخوان وتوبته مقبولة إن شــاء 

الله، لأنه يدعمها باستمرار بالهجوم عليهم، قال يوم الخميس:
«حــادث جلــل وهو العــدوان على مقــر الكنيســة الأم في مصــر والعالم 
ويقلقني على حادث أكثر رعباً وهــو سقوط هيبة الدولة إلى مستويات غير 
مسبوقة حتى أيام الحروب والكوارث، ووصل الأمر اننا أصبحنا في كارثة 
دائمــة، وكما يقولون لا تكاد البلاد تخلع الســواد حتى تلبس ما هو أسود!! 
لا تهمني جماعة الإخوان كما لا أهتم بمناهضيهم، وما يشغلني ويهمني هو 

حالة العداء والترصد التي نراها على الساحة.
لا يهمنــي من بــدأ الاعتــداء وتسبب في نشــوب اشــتباكات الكاتدرائية 
ولكــن ما يهمني التجرؤ على رشــد رمز ديني ولو بالــورق وليس الطوب أو 
الخرطوش كما أنه حتى لو كان الانقسام ليس مسئولية الإخوان أو الرئيس 
الذي هو من الإخوان فيجب عليهم أن يتقدموا بالمبادرة ورفع رايات التقارب 

حتى آخر مدى حتى لو رماهم الآخرون بالطوب!!».

«اللواء الإسلامي»: ما يشاع عن مؤامرة
 اقالة شيخ الازهر كلام فارغ!

وعلى عكس «عقيدتــي»، كانت «اللواء الإسلامي» التي تصدر كل خميس 
عــن مؤسسة «أخبار اليوم» القومية، قد تجاهلــت تماماً الاقتحام الإجرامي 
لمشيخــة الأزهر، بعد أن أصبحــت منحازة بالكامل للإخــوان وخاضعة لهم 
وتعمــل علنــاً لحسابهــم دون أي حيــاء أو أمانة، وقــال فيهــا زميلنا رضا 
عكاشــة، عندما تكــرم وكتب عما حدث: «مــا قاله «المرضى» مــن أن مسألة 
التسمم هدفها إقالة شــيخ الأزهر كلام فارغ يستحــق كل مروجيه الحبس! 
فالاختلاف السياسي لا يجوز أن يصل إلى هذه الدرجة من الاستعداء، ومن 
يقول مثــل هذا عليه أن يقدم الدليل حتى نحبس مــن فعل هذا وإلا فمن حق 
المجتمع أن يحبس من يردد الأكاذيب، ثم نأتي إلى موقف بعض أعضاء حزب 
الفشــل، من الأزهر وربما من الإسلام ذاتــه، بعضهم ماركسي لا يتحمس إلا 

للفلوس والآخر قد لا يعرف اتجاه القبلة، بل إن كبيرهم الذي علمهم السحر 
«وأعنــي البرادعي» أعلن أكثر من مرة أنه يرفض الدستور لأنه دستور ديني 
وليس سياسي وأنه خلط بــين السياسة والأخلاق، بل والعجيب أنه رفض 
بشدة المادة «4» التي تحدث عن الأزهر وهي نفس المادة التي حصنت شــيخ 

الأزهر من العزل».
أي لم يستنكر اقتحام الشيخة وإهانة شيخها، وبدلاً من ذلك طالب حبس 
زملائه الصحافيين، ومشددا علــى مطلبه ثلاث مرات، ونذكر بأن رضا كان 
قد طالب من قبل بإضافة حد جديد للحدود التي أمر بها الله في كتابه، وهو 

حد قطع الألسنة، لمن يروجون الإشاعات.
أمــا الأستاذ بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والرئيس 
العام للجمعيــة الشرعية للعاملــين بالكتاب والسنة الدكتــور الشيخ محمد 
المختــار المهدي، فانه فــي مقاله الأسبوعي فــي «عقيدتي»، التــي كتب فيها 
موســى حال، تجاهل الحادثــة ايضاً، وهو نفس الموقف الــذي اتخذه وزير 
الأوقــاف الإخوانــي الدكتور الشيخ طلعــت عفيفي، بل وقــرر وقف الشيخ 
مظهر شاهين عن الخطابة في مسجد عمر مكرم وإحالته إلى التحقيق بعد أن 
تزعم عملية إنشاء جبهة لحماية الأزهر، بحجة انه استخدم المسجد للدعاية 
السياسية، والاثنان، مختار المهدي وطلعــت عفيفي يلعبان دوراً خطيراً في 

مخطط سيطرة الإخوان على المؤسسات الدينية بما فيها الأزهر.

«الحرية والعدالة»: هل من الحكمة
 تحويل الجنازة إلى عمل سياسي؟

ونتــرك عصام في «الأخبــار» لنتوجه إلى جريدة «الحريــة والعدالة» في 
نفس اليوم لنجد حمزة زوبع الذي يواصل خسارة المزيد من خفة ظله يقول 
محرضاً وكاشفاً عن حقيقة موقف جماعته: «أقول أن الكنيسة صبت الزيت 
على النار بإصرارها على تشييع جنازة الضحايا من كاتدرائية العباسية في 

ظل الظروف السياسية الملتهبة.
لم يســأل أحد لماذا لم تخرج جنــازة أي ضحايا مسلمــين في أي أحداث 
مــن هذا النــوع من الجامــع الأزهــر؟ ولم يسأل أحــد من ساســة المعارضة 
الفضائيــة مــن الذي بــدأ بإطلاق النار؟ ولــم تسأل هل مــن الحكمة تحويل 
الجنــازة إلى عمل سياسي؟ وهل من الحكمة وبدلا من الذهاب كوفود صلح 
إلــى الخصوص يذهب الجميع إلى الفضائيات لإذكــاء نار الفتنة؟ ما علاقة 
أحــداث الخصوص بإقالة النائب العام وبرحيــل الرئيس مرسي وبسقوط 

الإخوان؟
مــن الذي سمح كل هذه الهتافات مــن داخل ومن حول الكنيسة الأم؟ من 
الــذي أطلق النار؟ ومن قذف بالحجارة؟ وإذا كان البعض يعتقد أن الكنيسة 
هي حصان طــروادة وأن بمقدورها قلب الأوضاع فهــو واهم وغبي وعميل 
ويستحــق اللعنــة فالكنيســة ورعاياها جزء مــن هذا الشعــب ولا يمكن أن 
تتحــول الكنيسة على ورقــة سياسية ثم ورقة عنــف تستخدم ضد الشعب 

وليس قط ضد النظام».

المسيحيون المصريون هم أصحاب وطن
وعلى عكسه كان موقف زميلنا وصديقنا الإخواني وعضو المجلس الأعلى 
للصحافة قطــب العربي وقوله في نفس العــدد: «المسيحيون المصريون هم 
أصحاب وطــن كما المسلمون تماماً ولهم من الحقــوق ما للمسلمين وعليهم 
مــن الواجبات ما على المسلمــين وهم يعانون كما يعانــي المسلمون ولكنهم 
يشكــون في غيــاب حقوق خاصة بهــم على مــدار السنــوات الماضية وهم 
محقون في بعــض مطالبهم ومن واجب الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس 
مرســي أن تتحرك سريعــاً لانصافهم حتى تحقق الرضــا الكامل لهم ولكن 
من الانصــاف أن يتذكر الإخوة المسيحيون أن الرئيــس مرسي هو أول متن 
عــين منهم مسعداً لرئيس الجمهورية وهو المهندس سمير مرقص وهو أرفع 
منصب سياسي تبوأه مسيحي في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ 
الحديــث كما اختار بعضاً منهم مستشارين فــي القصر الرئاسي - قبل أن 
يقفــز المساعد مــع مستشارين آخرين مــن مركب ظنوا أنه يغــرق!- قبل أن 
يقفــز المساعد مــع مستشارين آخرين من مركب ظنوا انــه يغرق!- وما كان 
بوســع أحد غير مرسي أن يفعلها لأن أي رئيــس آخر سيخشى ردود الفعل 
في ظل هذا المنــاخ الطائفي، لكن مرسي صاحب التوجه الإسلامي هو الذي 
كان قادراً على هذا القرار والدفع عنه وتسويقه شعبياً مع تيار واسع لا يخلو 
منه شارع أو حارة أو قرية هو التيار الإسلامي، لا حل لمشاكل المسيحيين إلا 
داخــل وطنهم والذي يراهنوا على دور خارجــي هم واهمون، هذا الخارج لا 

يعني إلا مصلحته».

«الأهرام»: لا احد 
يستطيع اخونة الازهر

 ونترك الطنبولي المسكين الذي لا يدري شــيئاً عما يدبره الإخوان للأزهر 
والكنيســة معــاً، وكشفــه لنــا في نفــس اليوم فــي الخميــس - زميلنا في 
«الأهــرام» محمد إبراهيم الدسوقــي، وجزاه الله عنــا مسلمين ومسيحيين 
خيــر الجزاء لما توصــل إليه، وبه ننهي قضيتي الأزهــر والكنيسة في تقرير 
اليوم، وهــو: «كان المدبرون يسعــون للإطاحة بالإمام الأكبــر الشيخ أحمد 
الطيــب تمهيداً لأخونــة المشيخة لكي تتخلص الجماعة ممــا يمثله هذا الرمز 
الوطنــي الناصع، الأزهر الشريف من قــوة ممانعة وإعاقة لما يرغب الإخوان 
في تمريره بدون إزعاج مثل حكاية الصكوك، ستخرج أصوات تقول: إن هذا 
الطرح غير صحيح وأن الرئاسة أبدت تقديرها للأزهر وشيخه وأنه لا صحة 
لمــا يثار حول أخونة الأزهر ومؤسساته عظيم جداً، لكن بماذا سيردون على 
تصريــح الدكتور عبدالرحمن عبدالبر الملقب بمفتي الإخوان الذي أشــار فيه 
إلى أحقيته في الترشــح لرئاسة جامعــة الأزهر بعدما أقيل رئيسها السابق 
ككبش فداء لقصة التسمم وأنــه لا يخشى من اتهامات «الإخونة» في حالة 
ترشــحه بعد الأزهر الذي صمد في وجه الهجــوم الإخواني حتى الآن، جاء 
الدور على الكنيسة الأرثوذكسية بكل تاريخها المشرف ووقوفها في خندق 
واحد مع الحركة الوطنية وكونها رمزاً من رموزها المهمة، فالكاتدرائية تضم 

المقــر البابوي والاعتــداء عليها بعد طعنة نافذة في صــدور الأقباط، فالبابا 
رمز كنيستهــم العريقة فضلا عن أن تلك هي المــرة الأولى التي تتعرض لمثل 
هــذا الهجوم غير المبرر وغير المفهــوم، ويبدو أن هناك حسابات قديمة يجب 
تسويتهــا مع الكنيسة المتهمة من الإخوان ومعهم التيار السلفي بأنها أعطت 
تعليمــات لرعاياهــا بالتصويت للمرشــح الرئاســي السابــق الفريق أحمد 

شفيق».

«المصريون»: مرسي لم 
يتعامل بعد مع رأس الفتنة

ومــن «الحريــة والعدالة» إلــى «المصريــون» فــي ذات اليــوم وصاحبنا 
السلفــي صــلاح الطنبولي الذي صــرخ قائلاً: «إن مسارعــة الرئيس مرسي 
لتطييــب خواطــر المسيحيــين والأنبا تواضــروس وفتح بــاب التحقيق في 
أحــداث كاتدرائية العباسية وغض الطــرف الحديث عن أحداث الخصوص 
وإن كانــت التحقيقات لابد أن تطالها - دون اعتبار لمن قتل أولا ومن اعتدى 
علــى مساجــده أولاً من استهزأ بدينــه أولا لا يبشر بخيــر ويشعرنا اننا ما 
زلنــا في نفــس العقليــة ونفــس التعاطي ونفــس الحلول التــي تهدر الحق 
والتــي قد تؤجل الفتن ولكنهــا لا تقطع دابرها، رحم اللــه السادات الذي ما 
إن شــعر بالفتنة وعلم أطرافها حتى ضرب على رأس الأفعى مباشــرة دون 
اعتبــار لتحالفــه مع أمريكا أو معاهــدة سلامة مع إسرائيــل أو غير ذلك لأن 
أمــن الدولة الداخلــي وسلامه الاجتماعي لا يقل إن لم يكــن أخطر من الأمن 
الخارجــي وحفظ حدود الوطن وجواره». أي انه يطالب مرسي بعزل البابا 

تواضروس، وتقليد السادات.

تعامل الإخوان مع المخابرات والجيش 
وإلــى المعــارك العنيفة الدائرة حــول الإخوان المسلمــين، معهم وضدهم، 
وتزداد عنفاً مــن جانب جميع الأطراف بمرور الأيــام بسبب تزايد المشاكل 
والخصومات وانعــدام الثقة بشكل نهائي لدرجة سيطــرة الوساوس على 
المعارضــين ووصولها، الى درجة اليقين بأن الإخواني بعد أن ضمنوا وزارة 
الداخليــة وحولــوا الشرطــة بواسطة وزيــر الداخلية الحالي اللــواء محمد 
إبراهيــم الى ذراع سياسية لهم فانهم يعملون على ممارسة نفس الشيء مع 
المخابرات العامــة والجيش، وهو ما يعني انهم يخططــون للبقاء في الحكم 
الى أبــد الآبدين، علــى طريقة انتخابات لمــرة واحدة، ولهــذا يحتل الجيش 
موقفــاً حساســاً من مــدة فقطاعــات سياسيو وشــعبية تطالبــه بالتدخل 
لوقف مخطط الإخــوان، وهو حقيقي مهما انكسروا، وهــو لا يريد الدخول 
في اللعبة السياسية مع إعطاء إشــارات واضحــة بأنه سيتدخل عند لحظة 
معينة لم تصل إليها الأوضاع الآن، وبدأ الخلاف بين القوى السياسية حول 
محــاولات الإخوان السيطرة على الجيــش وإعلان قادته ان الجيش للشعب 
لا لفصيل، ودعوات المعارضة له بالتدخل وهجوم بعض قادة الجماعة على 
قياداتــه بصورة مخططة يحدث بلبلة ومخــاوف لدى هذه القيادات تماسك 

الجيش.

صندوق النقد وشهادة فقر لمواطني مصر
أما زميلنــا وصديقنا بـ»الأخبار» محمد الشمــاع فقد فضل يوم الخميس 
الابتعــاد عن قضيــة الجيش واتجــه إلى غيرهــا بالقول: «فــي الوقت الذي 
تسعــى فيه حكومة د. قنديل للحصول على شــهادة ثقــة من صندوق النقد 
الدولــي فان نفــس الحكومة تقوم بإصدار شــهادة فقــر لمواطنيها وتذكرنا 
بأيــام ما قبل ثورة يوليو ومشروع القــرش لمكافحة الحفاء وللحصول على 
القــرض «المعلق» مــن الصنــدوق على الحكومــة زيــادة الضرائب وخفض 
الدعم بإعانات نقدية للفقراء، الفقراء في مصر كثر والأشــد فقراً أيضاً أكثر 
وحالاتهــم تدمي القلــوب وأصبحوا أسوأ حالا بعد ثــورة يناير التي حلموا 
كثيــراً بتحسن أحوالهم، لكن خاب ظنهم وتلاشــت آمالهــم في ظل المعركة 
السياسيــة فــي مصــر التي تدار بأكبــر قدر من عــدم المسئوليــة، فقد نسي 
النــاس اللي فوق أن هناك وطنــاً يقطنه ما يربو على تسعــين مليون مواطن 
وأن لهم احتياجات أساسية على مدار الساعة وأنهم شعب مجتهد لا يطالب 
بأكثر من فرصة عمــل وعائد أو مردود مادي يستطيع به أن يواصل الحياة 

القاسية!».

«الوفد»: مصرنا المقدسة
تتعرض اليوم إلى خطر غير مسبوق

وفــي «وفــد» الثلاثــاء الماضي وجــه صديقنا ورجــل الأعمــال والكاتب 
وعضــو الهيئة العليا لحزب الوفد أحمد عز العــرب النداء التالي في جريدة 
«الوفد» للجيش: «أوجه خطاباً مباشــراً ودون أي لــف أو دوران إلى جنود 
مصــر العظام فأقول: مصرنا الحبيبة المقدسة تتعــرض اليوم إلى خطر غير 
مسبوق، وتقطيــع أوصالها الى الأبد ملامحه ببساطة سلخ شــمال سيناء 
وضمــه لقطاع غــزة لإقامة إمــارة قابلة للحيــاة ينتهي بها الصــراع العربي 
- الإسرائيلــي الى الأبد وإقامــة دويلة مسلمة من المنيا إلــى البحر الأبيض 

ودويلــة قبطيــة من أسيــوط الى شــمال أسوان وفصــل النوبــة عن مصر 
وضمها لنوبة السودان في دولة نوبية كبرى فكيف يتم للأشــرار تنفيذ هذه 

الجريمة؟
1- يطلق مرشد سابق تصريحه الوقح الشهير «طظ في مصر» مؤكداً أن 

الوطنية التي نعرفها لا معنى لها فالوطن لديهم هو العقيدة كما يرونها.
2- يطلب مرشــد لاحق تصريحه بأنه لا مانع منــة توطين أهل غزة الذين 

دمرت بيوتهم على أرض سيناء «مؤقتاً».
3- يخرج أحــد زعمائهم في ضــراوة الذئب المسعور فيســب أهل النوبة 

ويصفهم بالبرابرة فيثور النوبيون وينادون بالانفصال عن الوطن الأم.
4- بالونة اختبار أخرى من الجنوب الشرقي هذه المرة بأن مصر مستعدة 
للتنازل عن مثلث حلايب وشــلاتين، وطبعاً يجرى بعــد ذلك إنكار النبأ على 

ألسنة لم نتعود منها إلا الكذب والزيف.
5- شائعات تردد أن منطقة السلوم هي في الواقع ملك للقبائل الليبية.

هذه هي الصورة السوداء يا خير أجناد الأرض مصركم ومصرنا المقدسة 
تتعرض للضياع فماذا أنتم فاعلون؟».

عبدالرحمن القرضاوي 
يوجه رسالة لسعد الكتاتني

هذا وقد دعاني مشكوراً مأجوراً الكاتب والشاعر والسياسي عبدالرحمن 
يوســف ابن الشيــخ القرضاوي لزيــارة مقاله فــي نفس اليوم فــي «اليوم 
السابــع»، لأن فيــه ما يعجبني، لأقوالــه المأثورة من نوع: «مــن أسوأ مظاهر 
«الفســاد الإخوانــي» هو رضى الدكتــور سعد الكتاتني عــن سامي مهران، 
وتركه لهذا الرجل في موقعه كأمين عام لمجلس الشعب رغم تحذيرات متكررة 
مــن خطورة ذلك الشخص، ولكن الكتاتنــي تركه في موقعه في الوقت الذي 
كان ممنوعاً من السفر وممنوعاً من التصرف في أمواله هو وزوجته وابنته! 
يؤكــد لي بعض أعضاء برلمان 2011 أنه مــن أهم أسباب حل هذا البرلمان هو 
تشويــه السيد سامي مهران لسمعة هذا البرلمان بطرق ملتوية ولم يمكنه من 
ذلــك إلا الإخــوان المسلمون من خــلال السيد سعد الكتاتنــي رئيس البرلمان 
الفاشــل، الذي تسبب بقيادته في حل هذا البرلمان وأعادنا للخلف خطوات 
لأنــه لم يتجرأ علــى تجميد وكيل وزارة، كــل ذلك لمــاذا؟ لا أدري! أنني أتهم 
السيد الدكتــور سعد الكتاتني بالاشــتراك في الفســاد وبالتسبب في حل 
البرلمان المنتخب وأتمنى أن يتكرم السيــد سعد الكتاتني بفعل أمرين الأول: 
أن يوضــح لنا حقيقة الأمر خصوصاً أننــا قد أرسلنا له أسماء عشرات مثل 
السيــد سامي مهران في هــذا الموقع الحساس، الثاني: ألا يترشــح لرئاسة 
البرلمان مرة أخرى لأنه لا يصلح لهذا المنصب بعد هذا الحكم الذي يدينه قبل 

أن يدين سامي مهران».
وعبدالرحمــن يعلق علــى حكم محكمــة الجنايات بحبــس سامي مهران 
ثــلاث سنوات وفرض غرامات عليه تخطت الثمانية عشر مليون جنيه، بتهم 
استغلال نفوذه من مصبه كأمين عام لمجلس الشعب تربع عليه سنين طويلة 
أيام رئيس المجلس السابــق خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي سرور، وكان 
ملفتاً للانتباه انه بعــد الثورة وحصول الإخوان على الأكثرية في انتخابات 
مجلس الشعب، واختيار الدكتور سعد الكتاتني رئيساً للمجلس، ان احتفظ 
بسامــي مهران في منصبــه رغم صدور قــرار من النيابة بمنعــه من السفر، 
بــل وطلب من النيابــة رفع اسمه مؤقتا لأنه يريــد أن يصطحبه معه مرة إلى 
الكويــت، ومرة ثانية الى اثيوبيا على ما اذكر، أو دولة افريقية أخرى، وذلك 
في خطاب منه الى النيابة وانقلبت الدنيا وقتها، رأساً على عقب، ولم ذلك لم 
يتراجع الكتاتني عن مساندته لسامــي مهران، ومرة أخرى، لابد ان نسجل 
ليوسف، استقامته الفكرية والسياسية، ولا تملك إلا أن تحترم مواقفه مهما 

اختلفت معه بعد ذلك.

«الشروق» تنتقد عصام العريان
وبعد أن أشــبع يوسف رئيس حزب الإخوان سعــد الكتاتني ضرباً، فان 
زميلنا في «الشروق» اشــرف البربري، امسك بنائبــه وهو صديقنا العزيز 
الدكتــور عصام العريــان وانهال عليه ضربــاً وهو يقول لنا عنــه: «العريان 
الحــق هو من يكــذب على الله وعلــى الناس ويتجــرد من مواقفــه السابقة 
ومبادئــه طمعاً في مكاسب مؤقتة وقد لا تأتي أبداً وقد تجسد هذا النموذج 
اسمــاً ومعنى خلال اليومين الأخيرين عندما خرج «عريان الحرية والعدالة» 
ليطالب بمحاكمة محمد البرادعي وطنيــاً ودولياً لأنه كان السبب في الغزو 

الأمريكي للعراق كمدير لوكالة الطاقة الذرية.
لو كان هذا التصريح الصادر في ذكرى سقوط بغداد في قبضة الاحتلال 
الأمريكي قد جاء على لسان أي شخص آخر غير هذا الشص لربما تصورناه 
جهــلاً مــن صاحبه بحقائــق عملية الغــزو، لكننا أمام تصريح من شــخص 
يكذب ببساطة شــديدة لأنه هو نفسه الذي قــال عنه إن «البرادعي هو الذي 
أوقف قطار التوريث بعد أن طرح فكرة تغيير شروط الترشيح وطرح أسماء 
جديــدة، والذي ألقى حجراً فــي حياة النخبة المصرية الراكــدة»، وهو الذي 
قــال عنه في سياق آخر إن البرادعي تمتــع بحس وطني وأن الناس أجمعت 
أنــه عاد لوطنــه لدفع عجلة التغيير إلــى الأفضل، إن هذا التصريح كاشــف 
تماماً لعمق الأزمة التي نعيشها بعد أن ازداد العرايا حولنا فلم يعد الكثيرون 
يتــرددون في التجرد من مواقفهم ومبادئهــم المسجلة صوتاً وصورة لمجرد 
تبــدل حسابات المصلحــة الذاتية، وتزداد حــدة المأساة عندمــا نكون امام 

الرجل الثاني في أكبر حزب بالبلاد».

سلفي يطالب مرسي بعزل البابا تاوضروس كما عزل السادات البابا شنودة.. ووزارة الأوقاف تتسبب بأزمة مع الكنيسة الإنجيلية.. ومبارك يبتسم لأول مرة داخل القفص 

ابن القرضاوي يطالب بمحاكمة رئيس حزب الحرية والعدالة بتهمة الفساد.. وقيادي وفدي يحذر من تفتت مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز ما في صحف مصر يومي السبت والأحد، كان بدء إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وولديه علاء وجمال ووزير الداخلية 
الأسبــق اللــواء حبيب العادلي ومعاونيه الستة بعد قبول محكمة النقض طلب محاميهم، وقــد اعلن رئيس المحكمة التي ستحاكمهم وهو المستشار 
مصطفى حسن عبدالله تنحيه عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، لأنه هو نفسه الذي اصدر أحكام البراءة في قضية موقعة الجمل، وهناك قضية 
قــد لا يوليها البعض الاهتمام وهــي أن المدد القانونية المسموح بها لاحتجاز مبارك، قد انتهت وبالتالي أصبــح الإفراج عنه واجباً، ما لم يتم إصدار 
قــرار بحبســه على ذمة قضية أخــرى، وكان الاهتمام على نطاق واسع بسبــب الحالة الصحية والنفسية التي ظهر بها مبــارك، وهو يبتسم ويلوح 
بيديه لأنصاره، وواضح تماماً شماتته في الإخوان وما يلاقيه الرئيس مرسي، الذي تزداد الأصوات المطالبة بمحاكمته على نفس أسباب محاكمة 

مبارك وهي قتل المتظاهرين.
 وأشــارت الصحف الى اجتماع مرسي مع أعضاء المجلس العسكري وتأكيده على رفضه أي إساءة للجيش، وعدم التفكير في إقالة وزير الدفاع 

الفريق أول عبدالفتاح السيسي: وكان واضحاً أن الجيش بات مستعداً لاتخاذ إجراء ما في لحظة معينة.
هذا وقد نقل إلى صديقنا وزميلنا والرسام الموهوب حلمي التوني، أمس في جريدة «التحرير»، مشهداً يحتاج الى شــهود غيره لتأكيده، وهو انه 
شــاهد الرئيس الرئيس في اجتماعه مع ممثل للجيش وهو يرتدي جلابية، ويضرب بيد تعظيم سلام ويمسك خنجرا باليد الأخرى ويضعها خلف 

ظهره.
كمــا قامــت وزارة الأوقاف بافتعال أزمة مــع الكنيسة الإنجيليــة، بتوزيع منشور يحظر على الأئمة الاشــتراك في أي نــدوات أو دورات تنظمها 
الكنيســة، ويأتــي ذلك مع استمرار أزمة الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية، وهو ما ليس غريبــاً على وزير الأوقاف الإخواني الشيخ طلعت عفيفي، 
كمــا سافــر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم على رأس وفــد إلى قطر لبحث التعاون معها في كيفية استــرداد الأموال المصرية بالخارج، وهي 
المرة الأولى التي نعلم فيها أن لقطر دورا في ذلك، اللهم إلا إذا اكتشفت النيابة أن بنوك قطر فيها أموال مهربة، واجتماع وفد صندوق النقد الدولي 
مع زعيم التيار الشعبي زميلنا وصديقنا حمدين صباحي للبحث في موقف التيار من القرض، وأخبرهم برفض شــروط الصندوق وسيجتمع وفد 
الصندوق مع رؤساء أحزاب الوفد والنور والدستور والمؤتمر، واجتماع الرئيس مع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، وإلى بعض مما عندنا وغداً إن 

شاء الله السجادة التي لا مثيل لها التي يصلي عليها الرئيس ومعركة الإخوان وحزب النور.
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الجيش الاسرائيلي يغطي على اعمال القتل المتعمد التي يقوم بها جنوده ويتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال

زعيم كوريا الشمالية لن ينفذ تهديداته بقصف اليابان وامريكا وكوريا الجنوبية لان ذلك يعني تصفية دولته

من كانوا مواطنين من الصنف الثاني في حياتهم في دولة اليهود يصبحون شهداء من الصنف الثاني بموافقة الجيش الاسرائيلي

جدعون ليفي

■ يبـدو ان ما حدث في مسـاء يوم الاربعـاء الثالث 
من نيسـان/ابريل عند أسـفل برج الحراسـة في حاجز 
عنـاف عند مدخل طولكـرم، يبدو أنه إعـدام؛ فلا يوجد 
مصطلـح آخـر نصف به مـا حدث هنـاك. اقتـرب اربعة 
شـبان فلسـطينيون سـيرا علـى الأقـدام الـى الحاجـز 
وتابعهم الجيش الاسـرائيلي بوسائله الى ان أصبحوا 
علـى مبعدة 2 كم. ورآهم يقتربـون ويحاولون مرة بعد 
اخرى إشـعال الزجاجة الحارقة التـي كانت في أيديهم 
ولـم يفعل شـيئا لوقفهـم. وحينما رموا فـي نهاية الامر 
بالزجاجـة نحـو الجـدار الاسـمنتي للبـرج احتجاجـا 
على موت السجين ميسـرة أبو حمدية بالسرطان خرج 
نحوهـم جنديان وأطلقـوا عليهم نارا حيـة. فقتل عامر 
نصار فـورا وجُرح فادي أبو أصل بيـده وهرب واعتقل 
ضيـاء نصار. لكن ذلك لم يكف الجنود فبدأوا يطاردون 
ناجي البلبيسي الذي فر الى ساحة مصنع الجلد القريب 
وأطلقـوا عليـه النار هناك في ظهره مـن مدى قصير كما 

يبدو وقتلوه ايضا.
لم يتعرض الجنود في حصنهم لخطر حقيقي في أية 
مرحلـة. فبرجهم قد اسـود منذ زمن بسـبب الزجاجات 
الحارقـة - ولا سـيما بعد ان بدأ الشـباب يفـرون. ولم 
يكونوا يسـتحقون الموت بل كان يمكن ويجب اعتقالهم 
كمـا اعتقل ضيـاء نصار في ذلـك المكان وأبـو أصل بعد 
بضعـة ايام، لكـن اسـتقر رأي جندي واحـد (أو اثنين) 

على تلقين البلبيسي درسا، وعقابه وإعدامه.
بـدأت الشـرطة العسـكرية السـرية التحقيـق فـي 
الواقعـة، واعتقل ضياء نصار وأبو أصل الجريح (الذي 
اسـتطعت أن ألتقي به). ولم يعتقل أي جندي. والوقت 
يلـح علـى اعتقال رُمـاة الزجاجـة الحارقة لكنـه لا يُلح 
حقـا حينمـا يبلغ الـى الجنود المشـتبه بهم بهـذا العمل 
الآثـم. «حينمـا ينتهي التحقيـق» قال متحـدث الجيش 
الاسرائيلي كعادته، «ستُنقل نتائجه الى النيابة العامة 
العسـكرية». وسـيحدث هذا بعـد زمن طويـل والنهاية 
معروفـة سـلفا، وربما تغلـق القضية لعـدم الاهتمام أو 
عدم الأدلة؛ وربما يوجه توبيخ «شديد»؛ وربما يحصل 

خفـض للرتبـة العسـكرية؛ وربمـا عـزل مـن الوحـدة 
العسـكرية؛ بل ربما يوجد عمل عقابي لبضعة اسـابيع؛ 

من يعلم.
الفعـل جنـدي وهـو شـاب  لكنـه يكمـن وراء هـذا 
اسـرائيلي خالص. لا نشـك فقـط في انه لـن يُعاقب كما 
ينبغي بل ربما لا يُنشـر اسمه أبدا وسيظل يتجول بيننا 
بـل ربما يُدعى هذا الاسـبوع «جنديا ممتـازا» الى منزل 
الرئيـس، وسيُسـرح بعد قليل من الجيش الاسـرائيلي 
ويخـرج الى حياتـه وتأخذ ذكرى عمل قتلـه تخفت في 
وعيـه. من المؤكد أنه جنـدي «مُسـمم»، ذاك الذي يحب 
الاسـرائيليون التأثر به، وربما قص علـى أبناء عائلته 
مـا فعلـه وربما افتخـروا بابنهم.  ونشـك فـي ان يكون 
قادته ورفاقه في الوحدة قد أداروا له ظهورهم، ونشـك 
فـي ان يكون ضميره يؤنبـه الآن: لو أنه زار مأتم ناجي 

البلبيسي في عنبتا فلربما ثار فيه شيء ما. 
سـيظل جنديـا مجهولا من غير اسـم ومـن غير ذنب 
ومن غير مسـؤولية، وبذلك يتحمل الجيش الاسرائيلي 
كامـل المسـؤولية عـن فعلـه. إن الجندي الـذي يختبئ 
وراء رداء الجيـش الاسـرائيلي يلقـي كامل المسـؤولية 
علـى الجيش الأكثر أخلاقيـة في العالم، فـاذا كان الامر 
كذلـك فلا يمكن الحديث عن حالة شـاذة بـل عن جزء لا 
ينفصل عن جهاز يسـمح باعـدام كهذا ويُحلّـه بعد ذلك 
بـل يشـجعه - بصمتـه والتغطيـة التي يمنحـه إياها. 
ولن يمحو هـذا ايضا عقاب رمزي سـخيف كالعادة. إن 
الجيش الاسـرائيلي الـذي لم يعتقل الجنـدي فورا ولم 
يأت بـه للمحاكمة هو منظمة تشـجع علـى تنفيذ اعمال 

مشابهة في المستقبل ايضا.
حدثـت الحادثـة فـي عنـاف قبـل الاسـبوع الوطني 
الاسـرائيلي ببضعـة ايـام. وسـتُغلف الايـام القريبـة 
والانتصـار  والذكـرى  والتضحيـة  البطولـة  بقصـص 
والثـكل، ويجـب ان نضيـف اليهـا ايضا قصـة الجندي 
الذي طارد شابا فر ناجيا بنفسه غير مسلح بعد ان رمى 
مع رفاقه بزجاجة حارقة لم تصب أحدا؛ والجندي الذي 
سدد إليه بندقيته في هروبه وأطلق النار على ظهره في 
الساحة المظلمة لمصنع الجلود بعيدا عن عيون الجميع، 
هو ايضا جندي من الجيش الاسرائيلي وهو ايضا جزء 

من تراثه.
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لكل جندي اسم
غيلي كوهين

■ اسـتقر رأي النيابة العسكرية على 
عدم الأمـر بتحقيق جنائـي للفحص عن 
الواقعـة التـي أفضت الـى اصابـة أبناء 
عائلـة الدلـو فـي اثنـاء عمليـة «عمـود 
السـحاب» والى مـوت 12 مدنيـا منهم 4 

أولاد و5 نساء من عائلة واحدة.
في اليوم الخامس مـن عملية الجيش 
الاسـرائيلي فـي قطـاع غـزة أبلغـوا في 
الاسـرائيلي  الجـو  سـلاح  ان  الجيـش 
نجح في اصابة رئيس نظـام الصواريخ 
مـن حماس يحيـى ربيع في هجـوم على 
بيته في جباليا شـمال القطاع. وبعد ذلك 
ببضع سـاعات تبين ان ذلك الهجوم على 
البيت في حي ناصر في غزة سـبب موت 
مدنيـين لـم يكونوا مشـاركين فـي القتال 
وفيهم اطفال رضع واولاد. وبيّن التقرير 
آنـذاك ان سـلاح الجـو هاجم خطـأ بيت 
أحد جيران ربيـع وهو محمد الدلو وقتل 
12 شـخصا، أما ربيع خصوصا فنجا من 
الهجوم. وبيّنـت التقديرات بعد الواقعة 
ان خطـأ التعـرف هـو الـذي أفضـى الى 
اصابـة المواطنـين المدنيين الشـديدة من 

أبناء عائلة الدلو.
وأيد الفحص الـذي أُجري في النيابة 
العسـكرية للفحـص عن الواقعة نفسـها 
تصديق اصابة ربيع - وهو هدف قصف 
سـلاح الجـو، وذكر أن «اصابـة المخربين 
الذيـن كانـوا هدفـا عسـكريا ترمـي الى 
تقليل مقدار اطلاق الصواريخ والقذائف 
وقضـت  اسـرائيل».  علـى  الصاروخيـة 
الأخـذ  «تم  بأنـه  ايضـا  العامـة  النيابـة 
بوسـائل حذر مختلفة لتقليل  خطر المس 
العـارض بأبريـاء حـين مهاجمـة الهدف 

العسـكري واشـتمل ذلك على اسـتعمال 
سلاح ملائم». وذكروا مع ذلك في النيابة 
العسـكرية ان «الجهـات العملياتيـة لـم 
تتوقـع ان يحدث ضرر عـارض بالمدنيين 
غير المشـاركين في القتال في المقدار الذي 

زُعم وقوعه بالفعل، نتيجة الهجوم».
وعلـى حسـب مـا قـال المدعـي العـام 
العسكري الرئيس، اللواء داني عفروني، 
«إن الواقعـة لا تثير شُـبهة تنفيذ مخالفة 
جنائيـة وإن النتيجـة المؤسـفة حدثـت 
برغـم الجهود التي بُذلت لتقليل الاصابة 
العارضـة للمواطنـين الذيـن لـم يكونوا 
مشـاركين في القتـال». وتقـرر لذلك، كما 
أضافـوا في النيابـة العامة، أنـه لا مكان 
للأمـر باجـراء تحقيـق جنائـي أو الأخذ 
بخطـوات اخـرى فـي قضية مـوت أبناء 

عائلة الدلو.
أنهـوا فـي النيابـة العامة العسـكرية 
مؤخرا الفحص عن أكثر الدعاوى التي تم 
تلقيها في الجيش الاسـرائيلي والمتعلقة 
بالنشاط العسـكري خلال عملية «عمود 
السـحاب» فـي قطـاع غـزة، وذلـك بعـد 
عمـل لجنة برئاسـة اللواء نوعـم تيبون 
عينهـا رئيس هيئـة الاركان للتحقيق في 
الأحـداث التي حدثت في اثنـاء العملية. 
وكانت اللجنة هي التي جمعت المعطيات 
عن الأحداث التي حدثـت وجمعت ايضا 
توثيـق الهجمـات الجويـة التـي نفـذت 
ونقلـت النتائج لتفحـص النيابة العامة 

العسكرية عنها.
مـن بـين نحـو مـن 80 حادثة اسـتقر 
الـرأي في النيابة العامة العسـكرية على 
انه لا تسـويغ لبدء تحقيق جنائي في 65 

واقعة.
 أما سـائر الوقائـع التي يبلـغ عددها 
15 فهـي فـي طور فحـص آخر أخيـر قبل 

اتخـاذ قرار بشـأنها. والحديث في جملة 
مـا يُتحدث عنه عـن تقارير عـن مهاجمة 
المنشـآت الاعلاميـة فـي قطاع غـزة. فقد 
نشـرت منظمة حقوق الانسـان «هيومن 
رايتـس ووتش» في شـهر كانون الاول/

ديسـمبر تقريرا يزعم ان هذا الهجوم هو 
جريمـة حرب لأنه قُتل كمـا تزعم المنظمة 
بهـذه الهجمـات مصـوران فلسـطينيان 

وجُرح عشرة من الاعلاميين على الأقل.
وأمـر المدعي العـام العسـكري اللواء 
داني عفرونـي باجراء تحقيقـات اخرى 
في شـأنها قبل اتخاذ القـرار بدء تحقيق 
جنائـي فـي هـذا الشـأن أو عـدم بدئـه. 
وأبلغوا في النيابة العامة العسـكرية في 
تقريـر عـن وضـع التحقيقـات التي تمت 
إثـر العمليـة أن القـرارات المتعلقـة بهذه 

الوقائع «يتوقع ان تُتخذ قريبا».
وذكروا في النيابة العامة العسـكرية 
انـه وجـد في عدد مـن الحوادث أسـاس 
لزعـم أنـه أصيـب مواطنـون أبريـاء لم 
انـه  أو  القتـال  فـي  مشـاركين  يكونـوا 
أصيبـت أملاك مدنيـة، «كانت فـي الأكثر 
ضررا مصاحبا غير مرغـوب فيه نبع من 
الهجـوم على أهداف عسـكرية أو اخطاء 
عملياتيـة تم فيهـا تحديـد مدنيـين بأنهم 
فـي  كتبـوا  بالخطـأ»،  ارهـاب  ناشـطو 

النيابة العامة العسكرية.
«هـذه النتيجة مؤسـفة لكن من المؤكد 
أنهـا في حـد ذاتها لا تشـهد على الاخلال 
بصـورة  تنبـع  وهـي  الحـرب  بقوانـين 
مباشـرة من نشـاط المنظمـات الارهابية 
تقـوم  ان  اختـارت  التـي  الفلسـطينية 
بعملياتهـا الآثمـة متخفيـة بين السـكان 

المدنيين».
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حرب غزة... الجرائم ستطمس
عمانوئيل روزان

■ إن يـوم ذكرى ضحايا الجيش الاسـرائيلي 
هو يوم تأسيسـي في تقويم دولتنـا المميزة. وأنا 
علـى ثقة بأنـه يجب الاسـتمرار فـي الاحتفال به 
كمـا هـو، أي يوم حـداد وطني. انـه يومنا وليس 
بالضرورة يوم أبناء العائلات الثكلى التي أصبح 
«يوم الذكرى» عنـد كثيرات منها هو كل واحد من 

ايام السنة.
إن يـوم الذكرى هو يوم حزيـن ومهم ومقدس 
ومـن اجل ذلـك خاصة أسـتهجن جعلـه مهرجان 
تمجيد وتعظيم للموت. إن الألم المطلوب والحزن 
وتتحـول  ويُنشـدان،  يُلحنـان  ينتهـي  لا  الـذي 
الكليشـيهات الى اقوال ثكلـى. «مهدوا لنا بموتهم 
الحياة»، و»حسـان النواصي والوجوه». وكذلك 
فـان صـلاة «الالـه الممتلـئ رحمـة» التـي تمـت 
ملاءمتها لضحايا الجيش الاسـرائيلي لا يعوزها 
قـول: «مقدسـون طاهـرون وأبطـال، يضيئـون 
كاضـاءة السـماء... بذلـوا مهجاتهـم مـن اجـل 

تقديس الرب...».
بالنسـبة لأبناء العائلة وبالنسـبة للاصدقاء 
فـان كل واحد مـن الموتى قدّيس وحسـن وطاهر. 
وسـيكون من الحمـق ان نحـاول تحليـل صورة 
كلامهـم علـى أعزائهـم أو ان ننتقـد أو ان نحاول 
ان نُدخـل في النص تعديلات وتناسـبا، فالحداد 

والتعبير عنه شخصيان وغير محدودين.
ولا جدل ايضا في الواجب على سلطات الدولة 
ان تحترم اولئك الذين ماتوا حينما كانوا رسلها، 
ولا يهم سبب الموت ولا تهم الظروف، وكذلك زعم 
ان كثيرا من الاموات لم يكونوا بالضرورة أبطالا 
وأن كثيـرا منهم لم يسـقطوا في القتـال قد يكون 
هـو ايضا صحيحـا لكن لا حاجة اليه. فالمراسـيم 
هي المراسـيم ولا يتم التدقيـق في التفصيلات في 
يـوم الذكرى. ان المشـكلة هـي مشـكلة اولئك في 
الحكومة والجيش ووسـائل الاعـلام ايضا الذين 
يحاولـون تجميل الموت وتحسـين الثمـن الفظيع 
بكلام جميل لأن الموت قبـل الأوان هو دائما أمر لا 

حاجـة اليه، لأن الموتى أرادوا ان يحيوا وخرجوا 
لخدمة الدولة لأن ذلـك كان الواجب عليهم لكنهم 
لـم يشـاؤوا ان يمهدوا لهـا الحياة بموتهـم. وإن 
جملة الكليشـيهات تطمس على عمـد على حقيقة 
ان الثمـن باهـظ جدا وهـو ليس ضروريـا دائما. 
وهـي تطمـس عـن عمـد حقيقة انـه فـي كثير من 
الحـالات كان المـوت فـي الجيـش نتيجـة تقصير 
سياسي أو اخفاق عسكري. إن «حسان النواصي 
والوجوه»، ان هذا القول في نظري قول مغسـول 
يرمي الى تمكين السـلطة من الاستمرار في جباية 

ثمن حياتنا وحياة أعزائنا.
أصبحنـا نعلـم اليـوم ان ترومبلـدور لـم يقل 
«المـوت من اجل ارضنا حسـن». وأنا محتار ايضا 
فـي أنـه هل كان مـا قام بـه روعي كلايـن الراحل 
الـذي ضحى بنفسـه بقفزه على القنبلـة اليدوية 
لانقاذ جنود آخرين عملا بطوليا أو عدم مسؤولية 
عن نفسـه وعـن عائلته. هـل مـن الصحيح ومن 
الواجب ان نربي الجنود على الانتحار في معركة 

لانقاذ آخرين؟
فـي تاريـخ اسـرائيل معـارك كان المـوت فيها 
ضروريـا، فقد صد جنـود العدو بأجسـادهم لأن 
العدو كان هناك وكانوا هـم هناك ولم تكن توجد 
أية سبيل للفرار أو الدفاع عن النفس. ومنع فريق 
منهم بلا خيار بأجسادهم دخول العدو الى داخل 
البلاد ولم تكن هذه حال روعي كلاين. إن روعي، 
وهو ضابط شـجاع ممتاز، لم يمهد حياتنا بموته 
بـل أنقذ حياة عـدد من رفاقه الذيـن كانوا يقفون 

الى جانبه بثمن موته الفظيع.
أنا أرى ان يوم الذكرى مع كونه وقتا للصلوات 
والذكرى والبكاء هو يوم يستحق بحثا عميقا في 
أكثـر القضايـا حساسـية - في مسـألة ألـم ننسَ 
فـي طريقنا الـى تقديس الموت وتجميلـه احيانا، 
الحيـاة نفسـها؟ وأنـا علـى يقـين مـن ان بعـض 
اصدقائـي المدفونـين تحـت الشـواهد الحجريـة 
كان سـيفرحهم لو استطاعوا ان يشاركوا في هذا 

الحوار المهم.
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عن الحياة وعن الموت

د. تشيلو روزنبرغ٭

■ بتواضـع شـديد أقـرر: المهـرج مـن 
بيونـغ يانـغ لـن يأمـر باطـلاق صـاروخ 
نـووي - لا على كوريـا الجنوبية، لا على 
اليابان ولا على الولايات المتحدة. ما نجح 
هذا الساحر في عمله هو استغباء العالم. 
كل من له عينان في رأسـه يفهم بان كوريا 

الشمالية لن تطلق صاروخا نوويا.
وذلك لسببين أساسين: أولا، احتمال أن 
يكون لدى كوريا الشمالية صاروخ نووي 
جاهـز للاطلاق يقترب مـن الصفر. وحتى 
لـو كان، فعـدد الصواريـخ قليـل للغايـة. 
ثانيا، زعماء كوريا الشـمالية يعرفون ان 
خطوة من هذا النوع سـتؤدي الى تصفية 
أم  عسـكرية  بخطـوات  سـواء  دولتهـم، 

بعقوبات اقتصادية. 
الخطـاب الحربـي للمهـرج مـن بيونغ 
يانغ يأتي لتثبيـت مكانته الجديدة داخل 
الدولـة. كل الانظمة الشـمولية وبالتأكيد 
تلك الشـيوعية، اسـتخدمت دومـا دعاية 
مـن هـذا النـوع علـى أمـل ان تسـاعد في 
مواصلـة حكمهـم الدكتاتوري الوحشـي. 
إذن فـان المهـرج مـن بيونغ يانـغ يواصل 
تقاليد جده وأبيـه، والعالم الغربي ينجر 
الـى هـذا المعمعـان. نمط السـلوك يشـبه 
نمط سلوك زعماء العالم الشيوعي رحمه 
اللـه؛ الدعايـة فـي التلفزيون، المسـيرات 
التي لا تتوقف، الدقة المجنونة لكل حركة، 
صفـوف مسـتقيمة كالمسـطرة، خطابـات 
«شـمس الشـعب» الذي سـترته الخالدة 

أكبر من عقله.
يروى انه في احدى الدول الشـيوعية 
تجمـع عشـرات آلاف الجنـود للاسـتماع 
الى اسـتعراض هام للغاية عنوانه «كيف 
ندافع عن أنفسنا في وجه هجوم عسكري 
امريكي علينـا». الجنـرال الخبير وعظيم 

المجد الذي حاضر امام الجنود كان متأكدا 
الامريكيـين  سـيهزمون  جنـوده  أن  مـن 
بسـرعة ونجاعة. فسـأل عدد مـن الجنود 
الجنرال في ختام المحاضرة كيف بالضبط 
سـيتمكنون مـن الانتصـار علـى الجيـش 

الهائل للولايـات المتحدة بينما لا يحملون 
سوى بضع بنادق قديمة، مجنزرات قديمة 

وطائرات بصعوبة تنجح في الاقلاع. 
فامتلأ الجنرال بالعناد، ولكنه لم يتردد 
وأجاب: بفضـل الايديولوجيا الماركسـية 

اللينينيـة، تصميم وحكمـة الزعيم. هكذا 
انتهـى اسـتعراض آخـر فاشـل وخيالي. 
كي يستوعب الجنود السـائلون الرسالة 

أرسلوا الى معسكرات لاعادة تثقيفهم. 
مـن خلف المهـرج من بيونـغ يانغ يقف 

حمايـة  يحـاول  الـذي  القـديم  الحـرس 
خلـف  التـي  الحـرب  خرائـط  مكانتـه. 
لـه،  التحليلـي  التفكيـر  وقفـة  طاولتـه، 
النظر في منظار والمظاهـر الغبية الاخرى 
هي دليل علـى المسـرحية الضحلة. قيادة 
كوريـا الشـمالية مجنونـة، ولكن ليسـت 
غيـر عقلانيـة. مفهوم بالنسـبة لهـا ولكل 
مـن لـه يـد ورجـل فـي ادارة الدولـة بان 
كل خطـوة حربيـة ضـد الـدول المجـاورة 
سـتؤدي الـى الحـرب. لا يمكـن الاعتمـاد 
على الصين وروسـيا. فهمـا راضيتان عن 
الضغط الذي توجد فيه الولايات المتحدة 

والدول الغربية الاخرى. 
للصـين  واضـح  ذلـك،  الـى  اضافـة 
كوريـا  ضربـت  مـا  اذا  بانـه  ولروسـيا 
الشـمالية الولايـات المتحـدة، اليابـان أو 
كوريا الجنوبية، فانهما لن تتمكنا من منع 

الهجوم على بيونغ يانغ. 
هنـاك مـن يعتقـد بان كيـم يونـغ اون 
صعد الى سـلم عـالٍ جدا. ومـع ذلك، ففي 
دولة - معسـكر إبادة - سجن مثل كوريا 
الشـمالية لا توجد مشـكلة للزعيم للنزول 

عن السلالم.
 محقـون اولئـك الذيـن يدعـون بـان 
سوق الولايات المتحدة والغرب في الازمة 
الحالية لا يحسن للمساعي لاخراج ايران 
مـن دائـرة النـووي لاغـراض عسـكرية. 
واضح أن طهران مرتاحة من الازمة. ورغم 
ذلك محظور على الايرانيين أن ينسوا بان 

الاحداث التاريخية المشابهة لا تتماثل. 
وتصريحات وزير الخارجية الامريكي 
جـون كيـري لـدى زيارتـه الى اسـرائيل 
بعـدم  المتحـدة  الولايـات  التـزام  عـن 
السـماح بنووي ايراني - يجب أن تؤخذ 

بالحسبان في طهران.

٭ مؤرخ وخبير في الامن القومي
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المهرج من بيونغ يانغ
عاموس جلبوع

■ 65 سـنة لدولة اسـرائيل، أي لدولة شـعب اسـرائيل 
الـذي هو الشـعب اليهـودي. هـذا تقريبا هو سـن التقاعد. 
الجد المتقاعـد اليوم هو ابن الجيل الـذي ولد حوالي موعد 
اقامة الدولـة. أبواهما اللذان قدما التضحية الاكبر من أجل 
الانتصـار في حرب الاسـتقلال وبناء دولة اسـرائيل. نحو 
6.000 قتيـل مـن اصل سـكان يبلـغ عددهم نحـو 600.000 
نسـمة في العام 1948 هو نحـو 60.000 قتيل في هذا الزمن! 
جيـل الجد المتقاعد هو الذي قاتل في حروب اسـرائيل (في 
حملة السويس في 1956، في حرب الايام الستة 1967 وفي 
حمـلات اخرى) من أجل الدفاع عن البناء الذي أقامه أبواه 

وصيانته. 
جيـل ابنائهـم وأحفادهم هـو الذي ثبت البناء واسـتقر 
بدولـة اسـرائيل في جبهة الـدول المزدهرة فـي العالم رغم 
مشـاكل الامن التي لا تنقطع: مع تكنولوجيا وعلم في جبهة 
التقـدم؛ مـع المـكان الثالث مـن بـين شـركات التكنولوجيا 
العليا فـي بورصـة نيويورك قبـل بريطانيـا واليابان؛ مع 
طـب واجهزة طبيـة وادوية جديدة من الرائـدة في العالم؛ 
مع زراعة تأسـر البلدان، مع قدرات طاقة مـن الاكثر تقدما؛ 
مع اقتصاد مسـتقر في عالم اقتصادي من عدم الاسـتقرار، 

والقائمة طويلة. 
مـن كان في شـنغهاي فـي المعـرض العالمي قبل سـنتين 
ونصـف السـنة، وزار الجنـاح الاسـرائيلي وكان شـاهدا 
يشـعر  أن  بوسـعه  كان   - والعالمـي  الصينـي  للانفعـال 
بالفخـار بعظمـة انجـازات الدولـة. وكعظمـة الانجـازات 
هكذا ايضا حجـم النواح والبكاء على الامور السـيئة التي 
فـي الدولـة. وهكذا أيضا شـدة الشـر والاغـراض لتعطيل 
الانجازات وتشـويه كل ما هو جميـل. وبالطبع الكثير جدا 
مـن الامور ليس كمـا ينبغي أن تكـون، وارتكبت العديد من 
الاخطاء وهنا ايضا القائمة طويلة ومحزنة. ولكن التوازن 
ورؤية عموم الصورة هما اللذان ينبغي أن يوجهانا وليس 

الحماسة احادية الجانب. 
عندمـا اقيمـت الدولـة كانـت لنـا مشـاكل فقـط تقريبا، 

وكانـت لدى بعض مـن الـدول العربية الكنوز فقـط، كنوز 
النفط. ماذا حصل لهم؟ ماذا فعلت السـعودية مع كل مالها؟ 
هـل حظي سـعودي بجائزة نوبل؟ هل سـاهمت في شـيء 
مـا في صالح صحة البشـرية؟ هـل انتجت شـيئا ما مجديا 
بذاتها؟ لا شـيء! إمارة قطر عرفت كيف تشتري بالمال فرق 
كـرة قـدم فـي اوروبا، ولكـن لا أن تسـاهم في شـيء ما في 
صالح البشرية. وعن الدول العربية التي لا  كنوز لها حدث 
ولا حـرج. مجتمعاتها غرقت وتواصل الغـرق فقط. الا أنها 

تحاول اليوم ايجاد الحل في الاسلام السياسي. 
المفارقة هي أنه بسبب دولة اسرائيل، فان الفلسطينيين 
الذيـن لـم يحظـوا بعـد بدولـة مسـقلة خاصـة بهـم (رغم  
«الاحتـلال») بشـروط معيشـة أفضـل تقريبا منهـا في كل 
الـدول العربية. في السـنة الــ 120 للدولة فـي  2068، ماذا 
سـيروي الجـد، الحفيـد الصغير اليـوم، لاحفـاده؟ صغار 
الايمـان، المتشـائمون الخائفون، سـيقولون انـه لن يكون 
هنـاك جد يـروي. برأيي يوجد لدولة اسـرائيل قدرة كامنة 
هائلـة علـى مضاعفـة النمـو فـي المسـتقبل، بمـا فـي ذلـك 
فـي المقـدرات البشـرية التـي يوجد فيهـا ارتفـاع مذهل في 
الخصوبة (تصل الى ثـلاث ولادات للمرأة وليس فقط لدى 

الاصوليين!).
التهديدات والمخاطر أقسمها الى اثنين: الاول، الخارجي، 
الـذي يدعـوه البروفيسـور يحزقيل درور: «حـرب الابادة 
المستمرة ضد اسرائيل والنابعة من الجذور العميقة للنزاع 
العربي - اليهودي الاسرائيلي - الاسلامي». في هذا الاطار 
يعـد وجود سـلاح نووي فاعل فـي يد ايـران بمثابة تهديد 
شبه وجودي. الثاني، وهو ليس أقل اهمية، داخلي: فقدان 
الثقـة بعدالـة الطريـق الصهيوني: علـى ماذا نُقتـل وعلى 
ماذا نُكافح؛ الكراهية العابثة المتحمسـة والكراهية الذاتية 
المدمـرة؛ «عبـادة الاصنام»: السـجود الاعمـى لارض بلاد 
اسـرائيل من جهة والايمان المسـيحي «بالسـلام الحقيقي» 
السـريع لقـاء أي ثمـن. أؤمـن بـان أحفـادي وحفيداتـي 
سيحظون بل وسـيحظون جدا في أن يرووا لاحفادهم عن 

روعة دولة اسرائيل.
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حتى 120 سنة

حداد بلا تمييز
■ فـي المقبـرة العسـكرية فـي جبل هرتسـل تجـري منذ عقـد ظاهرة 
تتعـارض واحدى الافكار الاسـاس لواضع فكرة دولة اسـرائيل: الفصل 
بـين الدولة - وفي هذا السـياق، جيشـها - وبين الدين. شـهداء الجيش 
الاسـرائيلي يتفرقـون الواحـد عن الآخـر في موتهـم حسـب دينهم. من 
ليسـوا يهودا حسـب موقف الحاخامين يدفنون في القطعـة المركزية. اما 
المسيحيون، المسـلمون وغيرهم - ففي قطعة جانبية. من كانوا مواطنين 
مـن الصنـف الثاني فـي حياتهم فـي دولة اليهـود يصبحون شـهداء من 

الصنف الثاني بموافقة الجيش الاسرائيلي. 
هذه بحـد ذاتها فضيحـة لا يحتملها العقل. كل من يـؤم مقابر الجيش 
الـذي حرر اوروبـا من ربقـة النازيين وفقد فـي المعارك الشـديدة الالاف 
وعشـرات الالاف يـرى بـين صفـوف الصلبان نجمـة داود ايضـا. اخوة 

المقاتلين لم تتوقف عند موتهم. 
لا يوجـد اي مبـرر للتصـرف المغايـر في اسـرائيل. الى جانـب اليهود 
يخدم فـي الجيش ويسـقط ابناء اديان اخـرى، او من يعرفون أنفسـهم 
يهودا ولكنهم لا يسـتوفون مقاييس الحاخامية. المقابر العسـكرية يجب 
أن تكون متساوية ومجردة من كل تمييز ديني. لا يجب السماح للمتدينين 
بـان يهددوا باسـتخدام الفيتو على دفـن غير اليهود الـى جانب اليهود. 
فالعائلات المعنية بدفن اعزائها في مقابر اخرى، في بلدات سكناهم مثلا، 

يمكنهم أن يفعلوا ذلك. 
رئيـس الاركان، الفريـق بينـي غانتس، ابرز الاسـبوع الماضي خطوة 
الفضيحة حين أعلن بانه سـيضع علما صغيرا على قبر الشهيد الاخير في 
جبل هرتسـل ولكنه تجاهل آخر الشـهداء، الذي لم يكـن يهوديا واقصي 
عن قطعـة الدفن المركزية. غانتـس رئيـس الاركان الاول الذي يركز على 
القطعـة اليهودية، هكذا تصـرف ايضا ثلاثة من أسـلافه، بمن فيهم وزير 
الدفاع اليوم موشـيه يعلون. من هنا فان عـادة التفكير المتحجر تقبع في 
أسـاس قرارات ذات معنى عام لم يكلف غانتس نفسـه اعادة النظر فيها. 
وفقط في اعقاب النشر عن الحدث، قرروا في الجيش الاسرائيلي ووزارة 
الدفـاع اتبـاع نظام جديد بحيث يضع رئيـس الاركان العلم الصغير على 
قبر الشـهيد الاخير، بصفته هذه، الذي دفن في جبل هرتسـل، وذلك الى 

جانب الشهيد الاخير الذي دفن في القطعة المركزية. 
علـى دولـة اسـرائيل أن تتطلـع الى المسـاواة المدنيـة المطلقـة في كل 
مجالات وجودها. لا مكان للتمييز، لا في الجيش الاسـرائيلي ولا في جبل 

هرتسل.
أسرة التحرير
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سمدار بيري

■ طلبت إلي كارمن فينشـتاين، رئيسـة الطائفة اليهودية 
في القاهرة ذات مرة أن أعلمها كيف ندعو الله من اجل سلامة 
دولـة اسـرائيل. «مـاذا سـتفعلون بهـذا؟» قلت محققـة بلغة 
توبيخ، «فالمخابرات تنصت وتعلم في كل لحظة أين توجدين. 
ولا تسـتطيعين ان تبيحي لنفسـك على ارض مصر ان تباركي 

دولة اسرائيل».
«سـأدعو اللـه فـي صمـت»، وعـدت، وعـادت فـورا الـى 
الصحـوة. «ينبغـي ألا يكـون مـكان للخطـأ فأنـا أولا مواطنة 
مصريـة «حتى النخـاع» وأنا يهوديـة في المـكان الثاني فقط، 
لكـن يجوز ان ندعو الله لسـلامة الجيران»، قـال لي في غمز. 
«أليـس كذلـك؟». أمـس توفيـت فينشـتاين فـي سـن الثانية 
والثمانين في الشـقة التي تسكنها في حي الزمالك. وهي امرأة 
شـديدة البأس حملت على كاهليها الى شهور حياتها الاخيرة 
الطائفة الضئيلة واسـتطاعت الى قُبيل موتها ان تتابع ترميم 
الكنيس الصغير في حي المعادي وان تستحث العمال. فلو أنك 

قلت يهود مصر لقلت في نفس الوقت كارمن فينشتاين.
التقيـت بهـا آخـر مرة قبـل تنحيـة الرئيـس مبـارك بأيام 
معـدودة، وكانت تدير في جد مراسـيم مؤثـرة لافتتاح المعبد 
المسـمى باسـم الرمبام (موسـى بن ميمون). وقامـت متثاقلة 
علـى رجليهـا عند مدخل «حـي اليهـود» القديم وأشـارت الى 
ضبـاط الامن المحلـي تُعلمهم مـن هم مدعووها ومـن يجب ان 

يُبعدوه عن الحفل.
لـم تبـق فـي تلـك المراسـيم عيـون جافـة، واسـتطعت ان 
أتعـرف على اعضـاء الطائفـة اليهودية التي عرفـت قبل ذلك 
سـنين مجيـدة. بقـي فقط 22 امـرأة واربعـة رجـال أي أنهم لا 
يكفـون حتـى لصـلاة الجماعة، وعشـرون حاضرا آخـر. ولد 
هؤلاء يهـودا واختاروا الذوبان فـي زواج مختلط لكن القلب 
يقودهـم في أعياد اسـرائيل الى مـكان الاجتماع فـي القاهرة 
والاسكندرية. وتضع النساء على وجوههن خُمر المسلمين من 

اجل أمنهن.

عرفـت كارمـن ايضـا مـن اختـاروا الابتعـاد عـن الطائفة. 
وهبت للمسـاعدة حينما دُفعوا الى ازمة اقتصادية أو تورطوا 
مع السـلطات. وكانت تتنقل بـين الأرامل وكانت مشـاركة في 
العمليـات السـرية لتهجير الجيل الشـاب الى اسـرائيل. وقد 
طلبـت إلي في يوم مـن الايام أن أعلمها صـلاة الجنازة عندنا 
علـى ضحايا الجيـش الاسـرائيلي. فسـألت متعجبـة. «أمرة 
اخـرى؟». وأبرزت أمامي أصابع يدهـا اليمنى الخمس ملوحة 
بها ووضعتها فوق القلب: «سـيكون ذلك بيني وبين نفسـي»، 

أقسمت: «فمن ينصت ايضا لن يستطيع أن يسمع».
اسـتطاعت ان تحتفـل بليـل الفصـح الاخيـر فـي الكنيس 
الكبيـر فـي وسـط القاهـرة الـذي أحـاط بـه حـزام ثخين من 
الحـرس، وكانـت هنـاك سـفيرة الولايـات المتحـدة وثلاثـة 
دبلوماسـيين كبار من اوروبا، والحاخام الذي جاء من فرنسا 
بصورة خاصة. لم يعد للاسـرائيليين موطـئء قدم ولا يوجد 
سـياح يهود ومـع ذلك توجد موائـد مليئة بطعـام العيد وهي 
المطـاردة بالمحاكم التي بُرئت منذ قريب من القضايا المتشـعبة 
المتعلقـة بأملاك الطائفـة اليهودية. إنها امرأة عجوز شـديدة 
البأس تشـرف علـى جماعة تحذر جـدا في دولـة انتقلت الى 

حكم الحركة الاسلامية.
وجـدت مصـدر عيشـها فـي دار النشـر العائليـة، وكانـت 
تأتـي الـى القـدس فـي احيان نـادرة بحجـة العـلاج الطبي، 
وقللـت الظهـور عندنا وحـذرت ألا تتأثر ورجعت مـن غير ان 
تثير انتباها، واختفت قبل سـنتين فـي ذروة دعوى قضائية، 
وأصرت وسـائل الاعلام فـي القاهرة على ان رئيسـة الطائفة 
القاهـرة  الـى  عـادت  لكنهـا  وفـرت،  استسـلمت  اليهوديـة 
واسـتأجرت محامين وخرجت للنضال، وقالت لكل من هاتفها 

ليهنئها بالعيد الاخير في صوت متعب «انتصرنا».
نامي في سـلام يا كارمن. فقد انتهت شـجارات حياتك. ويا 
لمبلـغ رمزيـة أنك توفيت قُبيـل يوم ذكرى الدولـة التي تطلعت 
اليهـا واقتربت بصـورة خاطفة وروضت نفسـك على الابتعاد 

ولم تستطيعي حتى ان تتجرأي على الدعاء لله من أجلها.

يديعوت ـ  2013/4/14

والقلب في القدس
إنشل بابر

■ إعتادوا في اسرائيل لسبب من الاسباب 
أن يسـموا رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
جيـدة  بصـورة  هـذا  ويُسـمع  «تاتشـريا». 
وبخاصـة حينمـا يصـدر هـذا اللقـب مـن فـم 
شـيلي يحيموفيتش في احتقـار. لكن في حين 
توجد خطوط تشـابه ما بين سياسـة نتنياهو 
تاتشـر  مارغريـت  واجـراءات  الاقتصاديـة 
الراحلة فـي الحكم (وهو تشـابه ضعيف جدا 
خصخصـة  ان  الحسـبان  فـي  نأخـذ  حينمـا 
نتنياهـو أكثـر تـرددا ولـم يتجـرأ بعـد علـى 
مواجهـة لجنة العمال الأقوى فـي الدولة التي 
يرأسها رئيس هيئة الاركان)، فالتاتشرية هي 

أكثر من تصور اقتصادي - اجتماعي.
المـرأة  معارضـي  أكثـر  حتـى  يسـتطيع  لا 
الحديدية سُـما، اولئك الذين يرونها مسؤولة 
عـن فقـدان مصـدر عيـش ملايـين المواطنـين 
البريطانيـين وتدميـر مئـات المجموعـات فـي 
المملكـة، لا يسـتطيعون ان يُنكروا أن اسـلوب 
فهـي  وناجعـا.  وشـجاعا  قويـا  كان  قيادتهـا 
لـم تخـش التعبير عـن اعتقاداتها مـن غير أن 
تحسـب حسـابا للـرأي العـام، وسـعت الـى 
تحقيقهـا في حزم. وقد أعلـن نتنياهو انه «في 
حداد» لوفاة تاتشـر و»أنها كانت مُلهمة لجيل 
مـن الزعمـاء الساسـة»، لكـن لا يبـدو أن هذا 

الالهام قد أصابه جزء منه.
المتـردد  لنتنياهـو  السياسـية  القيـادة  إن 
والمتعوج المُغرى باسـتطلاعات الرأي، والذي 
يفحـص بلا كلل عـن شـعبية كل قـول وعمل، 
علـى  توقيعـه  وصـورة  تاتشـرية.  ليسـت 
صفقـة الافـراج عـن جلعـاد شـليط المناقـض 
تمامـا لتصوره الأمني، وذلك في الأسـاس من 

اجـل وقف تهـاوي الليكـود بعقـب الاحتجاج 
الاجتماعـي، غريبة تماما على تاتشـر التي لم 
تحجـم مرة بعد اخـرى عن إغضـاب الجمهور 
في بريطانيا عليها. وقد فازت في ثلاث معارك 
انتخابيـة وغيـرت وجـه المجتمـع البريطاني 
تغييرا أساسيا برغم أنها كانت لفترات طويلة 
رئيسـة الـوزراء ذات أقـل نسـب التأييـد منذ 

كانت الحرب العالمية الثانية.
وقد عرفت تاتشـر برغـم صورتها الصارمة 
كيـف تُظهـر البراغماتيـة حتى حينمـا أغضب 
ذلـك مجموعات مؤيديـن تقليدية مـن حزبها. 
وقادت نهجا لا هوادة فيه في محاربة الـ «آي.

آر.إيه» لكن بعد سنة فقط من محاولة اغتيالها 
بقنبلـة في الفندق الذي نزلت فيه، وقعت على 
اتفاق مـع حكومة ايرلندة منح دبلن مشـاركة 
في ادارة شـؤون شـمال ايرلنـدة البريطانية 
علـى نحـو أغضـب البروتسـتانت القوميـين. 
وكانت تاتشـر التي كانت مفاوضة صارمة مع 
رؤسـاء المجتمع الاوروبي في تقسيم الميزانية 
المشـتركة، كانـت ايضا من الحاثين الرئيسـين 
على انشـاء سـوق موحـدة وتوسـيع المجتمع 

ليتجاوز غرب اوروبا.
وقـد عرفـت كيـف تجعـل رئيـس الولايات 
المتحدة رونالـد ريغان صديقا وشـريكا برغم 
فروق المـزاج التامـة بينهمـا، وأن تعارض مع 
ذلـك امريكا وقت الحاجة كمـا في الخروج الى 
حـرب الارجنتين عن جـزء فوكلانـد، وحينما 
ضغطت الادارة نحو الاتجاه الدبلوماسـي، أو 
حينما نددت بالغزو الامريكي لجزيرة غرينادا 
وهي مسـتعمرة بريطانية سـابقة. قارنوا هذا 
فقط بصـورة نجاح نتنياهو في تكريه نفسـه 
الى رئيسـين وفـي التكمش مـع كل ذلك حينما 

استُعمل ضغط عليه.
تم اتهـام تاتشـر بصـدق مـا بأنهـا حاربت 

قطاعـا كامـلا مـن طبقـة العمـال فـي شـمال 
انجلتـرا وويلـز وسـكوتلاندة حينمـا أغلقت 
مناجـم الفحـم وقضـت علـى فـروع صناعيـة 
كاملـة. لكـن لا يمكـن ان يُزعـم أنهـا فعلى ذلك 
بتفويض من النخب القديمة. فقد كانت تحتقر 
النبلاء وتجاهلت الكنيسة المؤسسة وواجهت 
الطبقـة المثقفـة في اكسـفورد (حيث درسـت) 
وكامبـردج. بـل كانـت لهـا علاقات بـاردة مع 
الأسـرة المالكة. وانشـأت تاتشر طبقة وسطى 
جديدة مبـادرة طموحة. فيها نـاس من جميع 
أجـزاء السـكان أرادوا التقـدم ونيـل الثـراء. 
وقـد امتـازوا حقا بطمعهـم لكنهم لـم يتمتعوا 
بحقـوق زائـدة بسـبب أصولهـم. إن نتنياهو 
الـذي هـو برغـم جـذوره التصحيحيـة نتاج 
واضح للنخبة الاشـكنازية القديمة لم يفشـل 
فقط فـي رعاية الطبقة الوسـطى بل بنى عالمه 
السياسـي مـن إغـراء اوسـاط كاملـة بعضها 
ببعض. وهو ينشـد قصائد المدح للمشروعات 
الاسـرائيلية لكنه لم يوجد فـي واقع الامر في 
تاريخ اسـرائيل رئيـس وزراء نجـح مثله في 
تخليد الوضع الذي لا يشـارك فيه وسط كامل 
من السـكان في سـوق العمل، بأحلاف عقدها 

مع الكتل الحزبية الحريدية.
يا لمبلغ المفارقة في أنه في حين أجلّت تاتشر 
«التأكيـد اليهـودي لمسـاعدة النفـس وتحمل 
الطائفـة  وأجلّـت  الشـخصية»  المسـؤولية 
اليهوديـة فـي بريطانيـا «لصـورة تخليـص 
أبنائها أنفسـهم مـن أحياء الفقـر بعمل صعب 
ومـن غيـر انتظـار مسـاعدة حكوميـة»، كان 
مُجلّهـا نتنياهو الحليـف الأشـد ولاءا لليهود 
الذيـن يريدون تخليد الفقـر والجهل واتكالية 

مجتمع كامل. فهو لم يكن اذا تاتشريا.

هآرتس - 2013/4/14

ليت نتنياهو كان تاتشريا

امريكا لن تسمح لايران بامتلاك الاسلحة النووية
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ثقافة

عن الاصرار واليقين في «كائنات الظل زوجات «الارهابيين»:

النساء المنسيات في الحرب على الارهاب
 

■ فـي قصـة «الحـرب علـى الارهـاب» هنـاك ضحايـا 
الارهابيـون  التفجيـرات،  وجرحـى  قتلـى  بالجملـة، 
المفترضون في لعبة ملاحقة من يشـتبه في علاقته بتنظيم 
ارهابـي، ضحايـا تصفية الحسـابات، ومن باعهـم التجار 
من المخابرات الباكسـتانية والتحالف الشـمالي الافغاني، 
ومعهم رجـال القبائل للمخابرات الامريكيـة، وبالضرورة 
هنـاك مـن باعتهـم مخابـرات بلادهم فـي الـدول العربية 
ونقلتهم او عذبتهـم نيابة عن امريكا، وهناك الحقيقة التي 
تكون هي الضحية الكبرى. ومع ذلك ففي قصة «الحرب على 
الارهـاب» هناك ضحايا ظل، يعانون لوحدهم ويعيشـون 
كوابيـس من هم في السـجون في غرفهـم الخاصة، يبكون 
لوحدهم ويتحملون «وزرا» لم يكن وزرهم يوما، يعيشون 

على الهامش، وهم في الحقيقة في مركز الحكاية. 
حمـدة وصباح ونـور، وفريـدة ورجا، وامنـة، زوجات 
علاقتهـم  بشـبهة  اعتقلـوا  لاشـخاص  وبنـات  واخـوات 
بالارهـاب والحـرب عليهـا فـي مرحلة مـا بعـد 11/9، وفي 
قصصهن حكاية عـن الثبات والصمـود والكفاح المتواصل 
علـى كل الجبهات، فـي عالم غريـب. الكفـاح للحفاظ على 
العقـل امـام جنـون القوانـين والاجـراءات التـي فرضتها 
تشـريعات الحـرب او «اوامـر الحجـز» التـي تضـع حياة 
العائلـة تحـت رحمة الامـن وشـركات الامـن المتعاقدة مع 
مصلحة السجون ووزارة الداخلية، وكفاح من اجل فهم ما 
يجـري حولهن، فالمحاكم والسـجون والتعامل مع المحامين 
يظل امرا جديدا عليهـن.  وتعريض حياة اطفالهن البريئة 
للاعـلام حتـى يكونـوا الناطقـين باسـم القضيـة المنسـية 
والرهيبـة للاب السـجين. فما حدث لهاته النسـوة، امهات 
وبنات وزوجـات، جعلهن يخرجن من هـدوء البيت الآمن 
الى صخب العالـم، بما فيه من اضـواء وكاميرات وصراخ 
وعنصريـة، وبيروقراطيـة. والقصة بدأت كمـا تبدأ في كل 
الاماكن التي تحكم بالامن بزوار الفجر، لا يطرقون الابواب 
المطلـوب،  البيـت ويخرجـون  بـل يكسـرونها، يدخلـون 
واحيانـا يجـد الامن نفسـه فـي حـرج عندما يكتشـف ان 
المطلوب مجرد كسيح على عربة نقالة، هل هناك خطأ، ربما 

ولكن يجب تنفيذ الاوامر.

 ما وراء الصدمة

فـي ادبيـات الحـرب علـى الارهـاب، هنـاك الكثيـر من 
الشـهادات التي كتبت عما تركته الحرب من اثر في العائلة 
المباشـرة للمتهـم او منفـذ العمليـات، لكنهـا لـم تؤكد على 
الجانب الانساني في القصة، اي تجعلك تتعاطف مع ابناء 
المتهـم او المنفذ او المقربين منـه كضحايا وحملة وزر لا ناقة 

لهم فيه ولا جمل. 
فـي كتاب بيتـر تايلور «التحـدث مع الارهابيـين» الذي 
عرضنـاه الاسـبوع الماضـي محاولـة لفهـم والتحـاور مع 
العائـلات التـي سـجن ابناؤهـا فـي مؤامـرات ارهابيـة، 
كان مـن المقـرر ان تنفذ فـي دول غربية. ورأينـا كيف يعبر 
افـراد فـي العائلـة احيانـا عـن غضبهـم مـن تصـرف احد 
افرادهـا ويتهمونه بتدمير مسـار العائلة. لكن ما يجمع كل 
الحكايات التي جمعها تايلور، هو الشـعور العام بالصدمة 
عندما يكتشـف مجتمع جالية مسـلمة في الغرب ان واحدا 
منهـا تـورط فـي عمليـات ارهابيـة وعمـل مـع «القاعـدة» 
واخواتها. والشعور بالصدمة نابع من كون هذه الجاليات 
تعيش هدوءها الخاص وتلتـزم بالنظام والقانون وتعمل 
بصمت واخلاص وتعاون، ومن هنا تجد نفسها وبدون اية 
اسـتعداد محطا لاهتمام الاعلام ومؤسساته، وتصبح فرق 
التلفـزة الباحثة عن القصة ازعاجا وقلقا للعائلة والمجتمع 
وتجيش الرأي العام ضدهم، اي يؤخذ كل المجتمع بجريرة 
شـخص. ومع ذلـك فالشـهادات التي يقدمهـا الصحافيون 
تقوم في العادة على لقاء او لقاءين مع المرتبطين بالمتهم او 

المنفذ، وبالتالي فهي لا تنقل الا جزءا من القصة.
ولهـذا فاننـا عندمـا نقـرأ الكتاب الجديـد الـذي اعدته  
الصحافية فيكتوريا بريتين «كائنات الظل» الذي صدر قبل 
شـهرين عن دار بلوتو في لندن، نعثر على شهادة مختلفة، 
لانها عن نساء منسيات، ولان فيكتوريا عاشت مع النسوة 
اللاتـي تقص حكايتهن او على الاقـل ترويها، قضت اوقاتا 
مع اولادهن، قرأت رسـائلهم واشعارهم، ومشت معهن الى 
المحكمة وتابعت ما كتب فـي الصحف، وزارت المعتقلين في 
السـجون، والقت كلمات نيابة عنهم، وبالمحصلة، فالكتاب 
هو تجربة عشـرة اعـوام او اكثـر من العمـل والتعاون مع 
عائلات المتهمين بقضايا الارهاب في بريطانيا ممن سجنوا 
فـي غوانتانامو، او في السـجون الامنيـة البريطانية مثل 

بيلمارش.
وبريتين لا تكتب لتبحث عن قصة مثيرة ولا لتسـتجدي 

عطـف القـارئ، بل كي تعطـي الوجه الاخـر للمعاناة، فان 
تكوني زوجة متهم ايا كانت تهمته يعني «النبذ» في منظور 

الرأي العام، خاصة في ظل اعلام متغول. 
ان تكونـي غريبـة وكل القصـص التـي تقدمهـا هنا هي 
عـن نسـاء هاجـرن مـع ازواجهـن الذيـن فـروا مـن قمـع 
الانظمـة الديكتاتوريـة والامنيـة فـي بلادهـم بحثـا عـن 
حريـة الغـرب. ومن هنـا فالقصص التـي ترويهـا لنا تمتد 
من فلسـطين والاردن والجزائر الى افغانستان وباكستان 
الى بريطانيـا. فالمعتقلون بقضايا الارهاب هم اسـلاميون 
او الاتهـام  وناشـطون عانـوا مـن السـجن فـي بلادهـم 
وعاشـوا في افغانسـتان، امـا في اثنـاء الجهـاد الافغاني 
(اي مـن «العائديـن» او الافغـان العـرب) او ممـن آمنـوا 
بالامـارة الاسـلامية وانطلقـوا لمسـاعدتها، ونعنـي هنـا 
امـارة طالبان، وفـي كل الحـالات فالمرأة في بدايـة القصة 
كانـت تتبـع الـزوج الـى هـذه الاماكـن، حيـث كان الزوج 
يعمـل في العمـل الخيـري، التدريس، الهندسـة وغير ذلك 
فيمـا كانت الزوجـة تعتني بـالاولاد والبيت قبـل ان تأتي 
تفجيـرات ايلول (سـبتمبر) 2001  ويتفرق الجمع. وعلاقة 
فيكتوريـا مـع هـذه العائلات بـدأت من خلال نشـاطها في 
مجـال حقـوق الانسـان والدفاع عـن حق المعتقلـين بدون 
اتهامـات بالمحاكمـة ومقاومـة الترحيل، كما فـي حالة بابر 
احمـد، خبيـر الكمبيوتـر وعـادل عبـد البـاري، المحامـي 
المصري والناشـط في الدفاع عن حقوق الانسان في مصر، 
اللذين كانا مع اخريـن يقاتلان امام المحاكم طلبات ترحيل 
امريكية، حيث فشـلت الاجراءات القانونية ورحلوا العام 
الماضـي الـى السـجون الامريكية. ويمكـن اعتبـار الكتاب 
الحالي ثمرة اخرى لنشـاطات فـي المجال الابداعي لتوعية 
الناس بالوجه الاخر لقوانين الارهاب، فقد اعدت مسرحية 
«انتظار» القت فيها زوجات وبنات «الارهابيين» شـهادات 

عن المعاناة والمشاكل المفروضة عليهن. 
وعليه فرحلتها مع عائلات المعتقلين هي بمثابة اكتشاف 
ومحاولـة للتعـرف ادت فـي مراحـل مختلفـة لحـالات من 

البوح والحاجة للحديث مع شخص موثوق.

الثقة اولا

وقـد اسـتطاعت فيكتوريـا الحصـول على ثقة النسـوة 
وزيـارة  معهـن  المواظـب  والعمـل  والزيـارة  بالصداقـة 
بيوتهـن، في الوقت الذي كانت يخشـى فيها ابناء الجالية 
الاقتـراب مـن بيوتهـن حتى لا يؤخـذون هـم بالجريرة او 
لخوفهم من الامن والتعقيـدات التي يجب ان يمروا بها من 
الحصـول على تصريح للزيـارة او الحديث مـع العائلات، 
لان نظـام الحجـز او الاعتقـال الاجباري معقـد ويجعل كل 
صغيـرة وكبيـرة فـي البيت تحت سـيطرة الامـن ووزارة 
الداخلية، فاصلاح غسالة يحتاج الى عملية مفاوضات بين 
محامي المتهم ومصلحة السجون لاختيار السباك المناسب، 
وقصة جوزيفـين، واحدة من القصص التـي تظهر العبثية 
والسخرية التي يذهب فيها الامن للتحكم في حياة الاطفال 
والعائلة. وكونك متهما فكل شـيء في البيت يصبح مصدر 

شك، لعب الاطفال، العاب الفيديو و»بلاي ستيشن».
تقول دينا زوجة الفلسـطيني محمود الـذي حاول اكثر 
من مرة الانتحار احتجاجا على اجراءات التحكم، «كم مرة 
جاءوا وفتشـوا البيت وخرقوا حرمته، ماذا سيجدون في 

العاب الاطفال؟». 
فـي القصـص اذا صـورة عن الطريقـة التي يحـرم فيها 
القانون العائلات من حق الاسـتقلال، او التحكم بحياتها، 
حيـث يتحـول البيت الى ملحـق للزنزانة التـي وضع فيها 
الاب. فـي ظل هـذا الوضع مـاذا يجب على الزوجـة فعله؟ 
الانهيار، الجنـون، الاحتجاج، ام القتـال والصمود، ولعل 
هـذا ما فعلتـه كل النسـوة، حيث قاتلـن النظـام، من اجل 
ابنائهـن وكافحـن الضعف فـي دواخلهن، خرجـن للعلن، 
عرضـن القضيـة علـى نـواب المناطـق التـي يعشـن فيها، 
واتصلـن بالمحامين والاعـلام، ومنظمات حقوق الانسـان، 
فيمـا كتـب الاطفـال الرسـائل للامير تشـارلس ولرئاسـة 
الوزراء التي لم ترد عليهم. ولعل الرسـالة هي التي جعلت 

فيكتوريا تهتم بقصص زوجات المعتقلين. 

الله حاضر

منـذ زيارتهـا الاولـى لصباح، زوجـة جميل البنـا الذي 
اعتقـل عندمـا كان في غامبيـا ونقل الـى غوانتانامو، تجد 
فيكتوريـا ان ما يجمـع كل موضوعاتها هـي ان الله حاضر 
فـي كل فعل وعمل يقمـن به، اما الامر الاخر، فهو السـعادة 
النسبية والرضى، فالسجن للاب لا يعني ان الحياة انقلبت 
رأسا على عقب، فالزوجة اخذت دور الاب، والبيت الخالي 
مـن كل مظاهر الحياة الاسـتهلاكية الا من صـور للكعبة او 
المسـجد الاقصى، وشـهادات الاطفال ورسـومهم المدرسية 

يعبـق برائحـة فلسـطين، الشـاي بالنعنـاع 
والميرميـة، المزروعـة في اصص فـي حديقة 
البيت او على نوافذ الشقق. وهذه السعادة 
النسبية ظلت حاضرة في كل قصص النساء 
فـي هذا الكتاب. على الرغـم من الصعوبات 
التي واجهنهـا والقلق النفسـي والانتظار، 
والرحلـة الطويلـة للسـجن، الا اننـا امـام 
شـخصيات قوية، ثابتة. فهناك لحظات من 
الضعف والحاجة للبـكاء، ولكن ليس امام 
الاطفـال، ففـي الليـل او فـي المتنـزه حيث 

يلعب الاطفال، كانت الدموع تسح. 

الحب

لعل اهم انجـاز لفيكتوريا انها كشـفت 
النسـوة،  لهاتـه  الداخلـي  العالـم  عـن 
فبصداقتها لهـن وقربها دفعتهن للحديث 
عن الاشـياء الحميمية، الحـب والعاطفة 
والشـعور بالوحدة والخـوف من فقدان 
الـزوج. ولعـل قصـة زنيرة، زوجـة اخر 
معتقـل بريطانـي عامر شـاكر تظهر هذه 
العواطـف والحـب التـي جعلهـا تكتـب 
شعرا وتصف قلبه بانه «قلب من ذهب» 

حيث تقـول فيها «ابتسـامتك مثل اللؤلـؤة الجديدة، تعال 
وسـأخبئك مثل الكنز، حياتي حزن وسأم وفي قلبي اشعر 
بالـدفء لان قلبـك مـن ذهـب»، اعتقـد ان هـذه العواطف 
واللحظات الانسـانية هي ما يجعل كتاب فيكتوريا متميزا 
لانهـا تجعلنـا نحـس بالرابطـة الانسـانية الواحـدة، فما 
فعلتـه هي انها «انسـنت اللاانسـاني» فـي مفاهيم الحرب 
علـى الارهـاب، فزنيـر وحمدة وصبـاح وغيرهـن في نظر 
الاخرين كائنات غير بشرية نظرا لجرم او تهمة ازواجهن، 
وهـن مثل رجـاء رفضت ان تترك زوجها الناشـط حتى في 

احلك الظروف ورغم الضغوط عليها من عائلتها.

قصة الغسالة

في قصة جوزيفين، زوجة احد المتهمين الكثير من مشاعر 
المـرح علـى الرغـم مـن الاسـى والمصاعـب التـي واجهتها 
ومحاولاتهـا للافـراج عـن زوجهـا بكفالة، فهي تشـير الى 
مشـاكل حبـس زوجهـا الاجباري، الـذي كان على كرسـي 
متحرك، ومع ذلك تتحدث عن غسـالة البيـت التي تعطلت 
اول مرة عندما كانت حاملا وانتظرت اسـبوعا او اكثر قبل 
ان تحصـل علـى اذن لتصليحها وعندما حصلـت كان على 
الـزوج الاختفـاء فـي غرفة اخرى، وفـي المـرة الثانية كان 
يجب اسـتبدال الغسـالة وعندما احضرتها الشـركة طلب 
منهـا تركهـا امام البيـت، لانه غير مسـموح لهـم بالدخول 
بدون موافقة امنية، مما ادى ال اسـتغراب الشركة، وظلت 
في الخارج حتى قامت هي نفسـها بدفعها الى داخل البيت. 
ولم يحضر السـباك الا بعد ان حضر ممثل عن الامن، الذي 
قضـى كل الوقت في الغرفـة الاخرى تاركا السـباك ليركب 
الغسـالة. لكـن جوزيفـين وغيرهـا تجـد نفسـها مضطـرة 
للتعامـل مـع زوج غيرتـه تجربـة السـجن، فهـو مريـض، 
يعاني من قلـق وكوابيس، وفقدان للذاكـرة، اصبح غريبا 
على نفسـه وابنائه «زوجي كان مرحا جـدا، يضحك دائما 
مثل صغيري اسـماعيل، كانت اياما جميلـة عندما كنا معا، 
ومنذ خروجه من السـجن اصبح مصابـا بالرهاب ويعتقد 

ان احدا يراقبه، ويعاني من كوابيس ويصرخ..».

في امريكا ايضا

 تكشف قصص فيكتوريا عن الدمار الذي حل بالعائلات 
وبالرجـال الذين سـجنوا بموجـب قانون الارهـاب بدون 
توجيه اتهامات. وهي لا تقتصر في حديثها على بريطانيا، 
بـل تسـافر الـى امريـكا، حيـث تقابل ابنـاء واخـوات من 
عانوا بسـبب الحرب علـى الارهاب، فقصة احمـد ابو علي 
الـذي كان يدرس في جامعة المدينة المنـورة واعتقله الامن 
السـعودي وعذبه تشير مرة اخرى الى عبثية الحرب على 
الارهاب، فقد ظنت عائلته ان حضوره الى امريكا سيكشف 
الممارسـات عليه في السـعودية، وعندما نجحـت باعادته 
الـى الولايات المتحدة اعتقل في المطار وقدم للمحاكمة على 
نفـس الاتهامـات التـي وجهت له فـي السـعودية. وعندما 
حاول محاموه الكشـف عن ظهره فـي قاعة المحكمة لاظهار 
اثـار التعذيـب عليـه، رفـض القاضـي الطلب وسـجنه 30 
عاما واخـرى تحت الرقابة. وتحكـي فيكتوريا اثر اعتقاله 
علـى اخته مريم التي كانت في الرابعة عشـرة عندما بدأت 
مأساة عائلتها. ومثل بقية العائلات عانت مريم من الخوف 
والانتظـار، وبعد تخرجها من جامعـة جورج تاون وجدت 

في  صعوبة 
العثور علـى عمل. تظهر قصـص فيكتوريا كيف عانى 

الابنـاء والاخـوة من اثـار الازمـة، فالاطفال لـم ينجوا من 
سـبة ابن الارهابي في المدرسـة، كما ان بعضهـم كان عليه 
ان يتجـاوز عمـره ويقف فـي الملتقيات ويقرأ الرسـائل في 
الحملات التـي نظمتها امنسـتي ومنظمات حقوق انسـان 
اخـرى دفاعـا عـن المعتقلين، وقـد خلف هـذا اثارا نفسـية 

عليهم.  
«كائنات الظل» يقدم حكاية عن القمع والعذاب النفسـي 
والتغول على الحقوق الشـخصية والحرب على الاسـلام، 
كمـا يقـول مايـكل رانتـر المحامـي ورئيـس مركـز الحقوق 
الدسـتورية، مشـيرا الى ان قصـة جمعية المقدسـة «هولي 
لاند فاونديشـين» في امريـكا، التي حكم فيها على خمسـة 
فلسـطينيين بتهـم تتراوح بـين 15 الى 65 عامـا هي اعتداء 
على المجتمع المدني، فمن الصعوبة بمكان ان ينظم المسلمون 
اي شيء علاوة على ان يتحدثوا، فيما يقول هوارد زين ان 
«الحرب على الارهاب» «كانت منذ البداية حربا على حقوق 
الناس في هـذا البلد، وبالتأكيد كانت في نفس الوقت فعلا 
ارهابيا ضد الشـعب الذين اصبحـوا الان خائفين من نطق 
اي كلمـة او الانخراط في عمل يزعـج الحكومة، وهذا ليس 

تصرف حكومة ديمقراطية بل دولة شمولية». 
في سـطور الكتـاب هنا امـر واحـد كان وراء نجاة هذه 
العائـلات من جحيـم «الحرب على الارهـاب» وهو الايمان 
بالله حيث تلخص ما قالته امرأة شابة في بريطانيا «شكرا 
لله على كل ما حدث، فهو احسـن حكم، وسيعطي الابرياء 
حقوقهم، وليس القضاة والحكومة الظالمة، كل مصيبة فيها 
رحمـة، والاخبار السـيئة لا تثير حزننـا، صدقيني لا نكف 

عن شكر الله». 
فـي النهايـة تقـدم فيكتوريـا تواريخ شـخصية لنسـاء 
عشن التجربة وحافظن على كرامتهن، واستطعن بالصبر 
والمثابـرة الانتصـار علـى القمع الـذي هربن مـع ازواجهن 
منـه، وخرجن بمرارة ولكن بدون غضب على النظام الذي 
قلـب حياتهن رأسـا على عقب، وكما يقـول جون بيرغر في 
مقدمته ان قراءة الكتاب تجربة قاسية ولا يمكن ان تنسى، 
كل هـذا لانه يظهر حجم الشراسـة والرعب التي مورسـت 
من قبل الاغبياء الذين يملكون السـلطة على نساء ورجال 
عاشـوا ضمـن اربعـة جـدران، التـي وقفـت شـاهدة على 

الشراسة والجنون الذي جاء بعد 9/11. 
ان فيكتوريـا كشـفت عـن  ويقـول نعـوم تشومسـكي 
السـجل المخجـل لبريطانيا بعـد ان اصبحـت غوانتانامو 
رمزا لكل مـا جاء بعد الهجمات. والكتـاب في النهاية ليس 
مجرد حكايات، بـل هو رواية عن التاريخ والاشـباح التي 
لاحقت كل هؤلاء الذين عاشـوها من افغانستان وفلسطين 
والعـراق، فـكل قصـة فـي بريطانيا تتجـادل مـع الحاضر 
والماضـي في تلـك البلاد، وما يهـم في النهايـة ان كل قصة 
على الرغم من نهاياتهـا المحزنة او المفرحة تظل صورة عن 
الاصرار الانسـاني والانتصار على اليأس وهي حكاية عن 

اليقين والايمان.
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٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

■ «إنهــا مكافأة شــرفية لخدمة لا تقدر بمال، أو هي رشــوة للســكوت بدفعها 
شــخصا مجهولا لشــخص معروف نظير امتياز يتمتع به هــو الوقوف على كتفي 

هذا الأخير» هيجل.
ينبغي على العقلاء أن يتفلسفوا لكي يســتمتعوا بالأفراح الحقيقية، وأن تكون 
الحياة الســعيدة مــن نصيبهم، لكن كيــف يمكن أن يصبح المغــرب الآن في حاجة 
إلى الفلســفة؟ وهل هناك فلســفة بالفعل وليس بالقوة من أجل أن يتوجه المغرب 
نحوهــا؟ أم أننــا نوجد أمام مــادة تدرس بطريقة مدرســية لا ترقــى إلى تطلعات 
الفلســفة باعتبارهــا محبة للحكمــة؟ وما الذي حكم على الفلســفة بهــذه الإقامة 
الإجبارية بالقرب من الخطر الذي أضحى يهددها بنسف كينونتها؟ وبعبارة أكثر 

شراسة، ما الحاجة إلى الفلسفة في هذا العصر البائس؟
إذا كان مــن طبيعــة الحقيقة أن تنتشــر عندمــا يأتي عصرها، فإنــه يجب على 
الإنســان أن يتوجــه لملاقاة ما تتجه الفلســفة صوبــه، ذلك أن الفلســفة هي التي 
تتحــدث إلينــا عبر تاريخهــا، فبمجرد ما نطرح الســؤال: ما الفلســفة؟ نحكم على 
أنفســنا بالدخول فــي الفلســفة: «وأن نقيم فيها، فنســلك وفــق طريقتها، أي أن 
نتفلســف.. ونتناول بالبحث ما يهمنا شخصيا، وما يؤثر فينا بالفعل تأثيرا يمس 
صميم ماهيتنا»، ومن الحكمة أن نعترف مع هايدغر بأن المحبة تقتضي الانسجام، 
أي أن يكون المرء رابطا لنفسه بآخر ربطا متبادلا، وأن يضع كل واحد منهما نفسه 
تحــت تصرف الآخــر وهذه هي الخاصيــة المميزة للحب. لكن مــن يحب الآخر في 
الواقع العاشــق أم المعشوق؟ وهل تترك الفلسفة لعاشقها فرصة الاختيار؟ ولماذا 

أنها تختار بعض الأشخاص لتستوطن كينونتهم دون غيرهم؟.
الواقع أن هيجل في فلسفة الحق يقول: «ان بومة مينيرفا لا تبدأ في الطيران إلا 
بعد أن يرخي الليل سدوله» ومعنى ذلك أن الفلسفة لا تظهر إلا بعد أن يتم تأسيس 
الشــروط الضرورية للتفكير، باعتبارها تتويجا لبناء الواقــع، لأنها علم الحقيقة، 
يقوم بتوجيه هذا الواقع نحو (الدولة المدنية الديمقراطية) الفلسفة ليست تجريدا 
في تجريد، بل إنها تدرك عصرها في أســئلة عميقة ترتبط بحياة الإنسان، تحرره 
من عبوديتــه، تدافع عن عدالته، ولذلك فإنها ترفــض الإجابات الجاهزة. والحال 
أن هايدغر في رســالته حول النـزعة الإنسانية ينتقد عصره قائلا: «إن هذا العصر 
ينظر إلى طرح الســؤال وكأنه أمر غريب عن الحقيقة، أمر لا فائدة منه»، فالســؤال 
هــو الطريق الذي يؤدي إلــى الفكر، ولعل هذا العصر الذي نعيش فيه لم يفكر بعد، 
لأن مــا ينبغــي التفكير فيه قد وقــع في النســيان، ولن نتردد في صياغة دهشــة 
سقراط أمام محاوره قائلا: أليســت هذه طريقتك في السلوك نحو من تحبهم؟ ألا 
يجدر بنا إذن أن نقول عن الفيلسوف بدوره إنه لا يعشق الحكمة من وجهها هذا أو 

ذاك وإنما يعشقها كلها، وإذن فمن هم الفلاسفة الحقيقيون في رأيك؟.
يعترف ســقراط بأن الفلاســفة غرباء في أوطانهم، ويبادلهــم الناس البغض، 
وهــم تحت تأثير ســكر المحبة: «ومع ذلك فإن الواقع الفعلــي يثبت بوضوح أن كل 
من تفرغ للفلســفة وظل عاكفا على دراســتها أطول مما ينبغي، بدلا من أن يكتفي 
بدراســتها فــي حداثته بوصفها جــزءا من تعليم عــام ثم يدعها بعــد ذلك جانبا، 
أقــول ان كل مــن فعل ذلك يبــدو في نظر معظــم الناس مخلوقا شــاذا بحق إن لم 
يصبــح بغيضا إلى نفوســهم». ولعل هذه هي حقيقة الفيلســوف إلــى يومنا هذا. 
لكن لمن تكون الفلســفة نعمة؟ لأولئك الذين يعلقون بحقائق الأشــياء، الذين نطلق 
عليهم اســم الفلاســفة، لا محبي الظــن، لأن كل من كان بطبيعتــه جبانا وضيعا لا 
يســتطيع أن يســهم في الفلســفة الحقــة بنصيب: فإن شــئت أن تحــدد الصفات 
المميزة للروح الفلسفية فلتحرص على أن يكون من بينها اتصاف المرء منذ حداثته 
بصفات النـزاهة والرقة وحســن المعاملة، وأن يكون محبا رفيقا للحقيقة وللعدالة 
وللشــجاعة والاعتدال» خفة الفهم وقوة الذاكرة، والشــجاعة ومن افتقد إلى هذه 
الصفات سيشــكل خطرا على الفلســفة، بل ويصبح من المتآمريــن عليها: «وهكذا 
تتــرك الفلســفة وحيدة وكأنها فتاة تخلــى عنها أقرب الناس إليهــا، ذلك أن ذوي 
الطبائع الضعيفة ممن أثبتوا براعتهم في حرفهم الوضيعة يجدون المجال مفتوحا 
أمامهــم على اقتحام دارها وتلطيخ شــرفها»، ولذلك تجد الشــباب يشــتكون من 

الفلسفة، وغالبا ما يهربون منها. فمتى تصبح الفلسفة نعمة للفنانين؟.
الإنســان والفلســفة ما هما، ومــن أين جاءا؟ وكيــف يمكن لهذا الحــوار الذي 
فتحناه مع الفلســفة أن يصبح أبديا؟ وهل بإمكان المغرب أن يصبح في حاجة إلى 
الفلســفة؟ أم أن الفلسفة هي التي أصبحت في حاجة إلى المغرب من أجل تجليات 

أرواح العظماء، ابن باجة، ابن رشد، الحبابي، الجابري؟.
مــن المحتمل أن تكون هذه الأســئلة متأزمة فــي ماهيتها، وقابلــة للانفجار في 
أية لحظة، مــادام أنها انبثقت من حميمية اغتراب الفيلســوف وفيض الحنين إلى 
الفلســفة، ومــع ذلك لابد من لمســها بنعومة شرســة من أجل تفجيــر ينبوع محبة 
الحكمــة في هــذه الصحراء التــي يحتضر فيهــا الفكر، وتزدهر فيها السفســطة، 
باعتبارها شــعارا للمرحلة مما يفرض علينا  تهريب الفلســفة من هذا الخطر الذي 
أصبح يهددها بواســطة الفكر العدمي، بل أضحى يتأهب لغزو مملكة الحقيقة من 

خلال إبعاد الفلاسفة وتهميشهم.
وربمــا يكــون الاقتراب مــن هذا الغــروب هو اقتراب مــن النداء الــذي ينادينا، 
بصوت هادئ: ســأعود بعودة هذه الشــمس وهذه الأرض ومعي هذا النسر وهذا 
الأفعوان، ســأعود لا لحياة مشابهة، بل إنني ســأعود أبدا إلى هذه الحياة بعينها 
إجمالا وتفصيلا فأقول أيضا بعودة جميع الأشــياء تكرارا وأبدا وأبشــر بظهيرة 

الأرض والناس وبقدوم الإنسان الفيلسوف».
ونخشــى أن نمسك بسحب الخطأ بدلا من أن نصل إلى سماء الحقيقة، ذلك أن 
بعض الفلاســفة لا يجدون قراء إلا بعد زمن طويل في حين أن آخرين يفقدون بعد 

فترة قصيرة ما كان لديهم من قراء.

٭ قدمت هذه المداخلة في المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء 
يوم  7 نيسان/أبريل 2013.

عزيز الحدادي ابراهيم درويش ٭

الذكرى العاشرة لاحتلال العراق في مجلة «الكلمة»
لندن ـ «القدس العربي»:

تقـدم «الكلمـة» التـي تصـدر من لنـدن ويـرأس تحريرها 
الدكتور صبري حافظ في عددها الجديد، عدد 72، محورا عن 
الذكرى العاشـرة لاحتلال العراق وتدمير بنيته ونشر الدمار 
والخراب فيه. تبدأه برسالة مفتوحة لمثقف عراقي ملؤها الألم 
والكشف عن التناقض والكذب، ودراسة للباحثة السودانية 
التي تكشـف دراسـاتها وجه الغرب القبيـح ومخاتلاته. كما 
تعـري قرار غزو العراق من كل منطق أو شـرعية. لكن اهتمام 
العدد بالجانب الكارثي للغزو وما خلفه، لم يصرفه عن إبراز 
عقل العراق الإبداعي، فيقدم ملفا عن واحد من أبرز رسـاميه، 
وقصة ودراسـة عن أحد ألمـع قصاصيه الذيـن كتبوا الخراب 
بتـؤدة وعمـق، ودراسـات تكشـف عن حـدة العقـل النقدي 
العراقـي، واسـتمراره فـي طـرح الإبـداع فـي وجـه التردي 

والخراب. 
كمـا يقـدم محـرر «الكلمـة» عرضـا لأحـد وثائـق الثـورة 
المضادة، يكشـف عمـا تبطنـه لبلـدان المنطقة عامـة والربيع 
العربي خاصة. وتواصل مع هذه الوثيقة الكشف عن تحولات 
الواقع السياسي والثقافي الراهن، وعن مآلات الربيع العربي 
ووطـأة التدخـل الأجنبـي فيـه، وتجلياته في الفـن والإبداع 
أيضـا. وذلك ضمن حرص «الكلمة» على أن تكون منبر التنوع 

والتجاور الديمقراطي الحر بين كل منجزات العقل العربي. 
وفـي العـدد أيضـا مواصلـة لدراسـة منجـزات أحـد أهـم 
الفلاسـفة المعاصرين، جاسـتون باشـلار، وأخرى في آليات 
اللغـة والمعنى. وفي العدد كالعـادة رواية جديدة جاءت هذه 
المـرة لكاتبـة مرموقة مـن لبنان. وقصيـدة ديوان من شـاعر 
فلسـطين الجديد، تميم البرغوثي، هذا فضلا عن عدد كبير من 
الدراسات النقدية عن القصة والرواية. كما تقدم بعض أحدث 
إبداعـات العقـل العربي في القصة والشـعر والمسـرح والفن 
التشـكيلي. فضلا عن المزيد من القصائـد والقصص، وأبواب 
«الكلمة» المعهودة من دراسـات وشـعر وقص وعلامات ونقد 
ومراجعات كتب وشهادات ورسائل وتقارير وأنشطة ثقافية، 
لتواصل «الكلمة» مسـيرتها بقوة دفع أكبر، وبمزيد من أحدث 
إنجـازات كتابنا من مختلـف أنحاء الوطـن العربي. كي تظل 

ضميرا للواقع الثقافي، ونبراسا للعقل العربي.
وهكـذا تقـدم الكلمة ملفا حـول الفنان التشـكيلي العراقي 
بشـير مهـدي، أعـده كل مـن نصيـر عـواد وسـلام ابراهيـم، 
التشـكيلي المرمـوق الـذي يعيش فـي هولندا ولكنـه يواصل 
إبـداع فنـه العراقي الخالـص. الهولنديون يـرون في لوحته 
فيهـا  هـدأت  وكنائـس  بابليـة  وصخـورا  سـومرية  مقابـر 

الأجـراس. والعراقيون يتهامسـون عن ضيـاع الفنان وتآكل 
روحه بالمنفى. في حين يرى البعض أن لوحته تشبهه، مبهرة 

ومليئة بالأسئلة. 
في بـاب دراسـات يقدم محـرر «الكلمـة»، الناقـد الدكتور 
صبـري حافظ، في دراسـته «الثورة المضـادة.. ووهم الدولة 
«الإسـلامية» عرضا ضافيا لأحد وثائق الثورة المضادة، التي 
تكشـف عن المخططـات التي يدبرهـا اللوبـي الصهيوأمريكي 
لبلـدان الربيع العربـي، وعن أن تمكين المتأسـلمين من الحكم 
هـو انتصـار محقـق لمخطـط الثـورة المضـادة علـى ثـورات 
الربيـع العربـي، فـي سـعيها إلـى إبقـاء المنطقة فـي حظيرة 
الهـوان والتخلف والتبعية. وبمناسـبة مرور عشـر سـنوات 
علـى احتـلال العـراق، وتدميـر بنيتـه التحتيـة الاجتماعية 
منها والحضارية قبـل العمرانية، بالاسـتبداد والمحاصصات 
الطائفيـة، تعود بنـا الباحثة السـودانية خديجة صفوت في 
«احتـلال العـراق وداروينية تحريـر العرب» إلـى تناقضات 
المعلـن والمضمـر في خطاب الغـرب وعنفه الدمـوي وأكاذيبه 
المزوقـة، لتكشـف لنـا عـن الخلـل العميـق الكامن فـي بنيته 

الحضارية. 
ويقدم الباحث العراقي باقر جاسم محمد في «اللغة والمعنى 
من التفاهم الى سـوء التفاهم» دراسة ضافية لمفاهيم لسانية 
مهمـة عن علاقـة اللغـة بالمعنى. في حـين يكتب رميـز نظمي، 
المثقف العراقي، رسالة مفتوحة حول «جرائم احتلال العراق 
وأكاذيـب تسـويغها» وجهها الـى رئيس الـوزراء البريطاني 
الأسبق، الذي جر بلاده الى جريمة احتلال العراق. ويواصل 
الناقـد المغربي سـعيد بوخليط مـا بدأه في العـدد الماضي من 
الكلمة، دراسة لبعض كشوف المفكر الفرنسي اللامع جاستون 
باشـلار، وإضاءاتـه التـي رفـدت صرامـة العلم بحساسـية 
الشـعر لكشـف جوانب خصبة وجديدة في الأدب والفلسفة. 
الباحثـة الجزائريـة دلال عبابسـية فـي دراسـتها  وتطـرح 
«البوح في الرواية المغاربية وأسـرار الذات» إشـكالية البوح 
وتعريـة الـذات فـي الروايـة المغربية عامـة، والمكتوبـة منها 
باللغة الفرنسـية خاصة. أما الناقد المغربي مصطفى الغرافي 
فيتنـاول «المثقـف والسـلطة مـن خـلال الآداب السـلطانية» 
كإحدى القضايا الشـائكة بالنسـبة للمثقف واستقلاله، لذلك 
يكتسـب رجـوع الباحث المغربـي لأصول عمليـة تبعد المثقف 
عـن اسـتقلاله واحتـواء السـلطة لـه، فـي التاريـخ العربي 
والإسـلامي خاصة، أهمية خاصة. ويتنـاول الباحث المصري 
ياسـر عبدالحسـيب رضـوان في دراسـته البعد الثـوري في 
القصة المصرية القصيرة، أوجه تناول القصة للثورة المصرية 

النبيلة التي اندلعت في25  يناير.

فـي باب الشـعر يكتب الشـاعر الفلسـطيني المرموق تميم 
البرغوثي البردة الثالثة، ويستعيد فرانسوا باسيلي صورة 
مصر الجريحة، فيما تنشـر «الكلمة» ديوانا قصيرا للشـاعرة 
والناشـطة الامريكية أليس ووكر، كما تنشر «الكلمة» قصائد 
للشـعراء: شريف الشافعي،  أحمد مطر، نمر سعدي، محمود 
عبـدو عبدو، جمـال الموسـاوي. باب سـرد احتفـى بتجربة 
العراقي ابراهيم أحمد في «ست وستون قصة قصيرة جدا»، 
وتنشر الكلمة رواية جديدة «وردة شاه» للروائية اللبنانية 
رجـاء نعمة، ترجع الكاتبة اللبنانيـة بالقارئ إلى لبنان في 
نهاية القرن التاسـع عشـر بدايات القرن العشـرين متتبعة 
مصير بطلتها وردة المسـلمة وعلاقة حبها المجنون ببشـارة 
مدرسها المسيحي الفقير. في العدد نصوص للمبدعين: لؤي 
حمزة عباس، سـماح تمام، سـليم بنحسين، سعيد الشيخ، 

محاسن عبدالقادر.
فـي بـاب نقـد، نقـرأ وجهـة نظـر الناقـد المغربـي فريد 
أمعضشـو، حـول «ثورات بلـدان الربيع العربـي وفاعلية 
التدخـل الخارجـي»، فيمـا يتنـاول الباحـث الفلسـطيني 
سـلامة كيلة «جبهة النصـر وإنسـانيتها وانضباطيتها»، 
ويكشـف الباحث العراقـي مهند العـزاوي خلفيات «غزو 
العراق: قـرار مثير للجدل» لا يخضـع لأي معايير دولية. 
ويعود الباحث المغربي سعيد بوخليط لشخصية تشافيز 
حيـث شـبهه بـ»رحيل غيفـاري من زمـن غيـر الزمان»، 
ويتوقف الشـاعر اللبناني عبـاس بيضون عند نصوص 
جبران فيّ »شعرية النفس»، ويستحضر الكاتب المصري 

عيـد اسـطفانوس ماضي تاريـخ مصر فـي «اليعاقبـة: رحلة 
البحث عن زعيم». 

وبطلب من بيت الشـعر في المغرب يكتب الشاعر الإسباني 
الشـاعر  كلمـة  بونالـد  كاباييـرو  مانويـل  خوسـيه  الكبيـر 
احتفـاء باليوم العالمي للشـعر، بينما يرى الباحث السـوري 
باسـيليوس زينو «مدينة السلمية السورية وجبهة النصرة: 
قضيـة موت غير معلن»، وتشـتبك الكاتبة سـحر عبدالله في 
«الوصمة البشرية» بنص فيليب روث لتقيم حكايتها النقدية 
معه. ويتوقف الكاتب السوري علي محمد أمام دلالات اغتيال 
الشـيخ البوطي، ويعود بنـا الباحث العراقـي مهند العزاوي 
الـى «حـرب الخطيئـة النازفـة». وفـي «المثقفـون اللواحـق: 
ملاحظـات فـي الانتهازيـة»، يكشـف الباحـث التونسـي عن 

تجليات بؤس المثقف.
وينشـر بـاب علامات لهـذا الشـهر مقالـة «توفيـق صايغ 
الكركـدن المحاضـر» لمحمـد الحجيـري، ويشـير الكاتـب فيها 
ويسـتبين  بالشـاعر،  أحاطـت  التـي  الملتبسـة  الأبعـاد  إلـى 

دة فـي تاريخ  ريادتـه المتفرِّ
الحداثة العربية، وصوفانية شـعريته المتواشـجة بين ما هو 
إنسـاني، وما هو شـخصي. ويفتتـح الناقد مصطفـى القلعي 
باب كتـب بـ»رفيقي عد إلينـا»، ويقدم محرر «الكلمة» سـلام 
ابراهيـم مجموعـة قصصيـة حيـث «تجليـات العنـف زمـن 
سـيادة الميليشـيات الطائفيـة»، ويقـرأ علـي عفيفـي «ملامح 
الفكـر السياسـي في الإسـلام»، ويقربنـا الناقد الفلسـطيني 
ابراهيم درويش من تجربة «تشـينو اتشـيبي: أحد مؤسسي 
الروايـة الافريقيـة الحديثـة»، ويقارب الكاتـب المصري بليغ 
حمدي اسماعيل عملا روائيا يقتنص التفاصيل الممكنة. بينما 
يترصد الكاتب المغربي حميد ركاطة «العبور الى الشـرق» في 
مجموعـة قصصية هاجسـها الاغتـراب، ويختتـم زيد الحلي 

باب كتب بمقال حول ديوان عدنان الصائغ «واو».
بالإضافـة إلى ذلك تقدم المجلة رسـائل وتقارير و»أنشـطة 
ثقافيـة»، تغطـي راهن الوضـع الثقافـي في الوطـن العربي. 

لقراءة هذه المواد اذهب إلى موقع الكلمة في الانترنت:
http://www.alkalimah.net

السلطة حولت الفلسفة
 إلى خبز حاف

نفاد رواية «كرة الثلج» للمغربي عبد الرحيم جيران
وإعلان دار الآداب البيروتية عن فتح سلسلة 

للروائيين المغاربة الشباب
الدار البيضاء ـ 

«القدس العربي»:

فـي اليـوم الثالـث مـن أيـام المعرض 
الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء، 
الصـادرة  الثلـج»  «كـرة  روايـة  نفـدت 
مؤخـرا عـن دار الآداب 2013، للروائـي 
بذلـك  محققـة  جيـران،  الرحيـم  عبـد 
نجاحـا لافتـاً. وقـد أعطت بذلـك صورةً 
حـول الروايـة المغربيـة، وحول مسـألة 
إقبـال القراء علـى النصـوص المغربية. 
وقـد صرحت في هذا الصـدد رنا إدريس 

مديرة دار الآداب قائلة: «ثمة إقبال.
الروايـة  عـن  تسـأل  سـيدة  هنـاك 
صـاروا  المغاربـة  فالقـراء  المغربيـة، 
يسـألون عـن الروايـة المغربيـة، وهـذا 
شيء جديد. يرغبون في معرفة ما يكتبه 
المغاربة، ويقومـون بمقارنة بين الإنتاج 
المغربـي والإنتاج المشـرقي، واكتشـفوا 
أن الإبـداع المغربـي لا يقـل عـن الإبـداع 
المشـرقي، وأن المغـرب الثقافـي لـم يعد 

محصورا في النقد.
الثلـج»  «كـرة  روايـة  نفـاد  عـن  أمـا 
للروائي عبـد الرحيم جيران، فالسـبب 
شـخصية  إلـى  يرجـع  اعتقـادي  فـي 
الروائي الـذي يملك علاقات مـع القراء، 
والطلبـة، ويتواصل مـع الجيل الجديد، 
وقـد أدهشـنا حجـم الإقبـال علـى حفل 

توقيـع الرواية. أظن أن القـارئ المغربي 
لديـه ثقـة فـي دار الآداب؛ لأن الـدار لن 
تختـار أي كاتب مغربي، ولكن سـتختار 

أفضلهم. 
تضيف رنا «كي يزيـد الإقبال، يجب 
على الكتاب المغاربة، حتى يصير تبادل 
معرفـي أوسـع، التقليـل قـدر الإمـكان 
مـن العاميـة المغربية فـي الروايـة، مع 
الاعتـراف بأنـه قد يحتـاج المبـدع إلى 
حـوارات  فـي  العاميـة  بعـض  كتابـة 

الشخوص.
 لتنهـي تصريحها أن دار الآداب على 
ثقة بأنها ستكتشـف مواهب جديدة كل 
عام. وتعلن عـن فتح أبوابها للأصوات 
المغربية الشـابة في جنس الرواية عبر 
الشـباب  الروائيـين  تتنـاول  سلسـلة 
والخامسـة  عشـرة  الثامنـة  بـين  مـا 

والثلاثين». 
ويعود السـبب فـي نفاد روايـة «كرة 
الثلج» إلى الصدى الذي حققته الرواية 
الأولـى للكاتب «عصا البلياردو» وسـط 
القـراء المغاربة، وإلى شـخصية الكاتب 
الـذي يتميز بتواصله مع الجيل الجديد، 
فـي  الحديثـة  الوسـائط  واسـتخدامه 
نشـر أفكاره ونصوصه. هـذا إلى جانب 
وضوح الرؤية، وصرامـة الموقف بصدد 
العديـد مـن القضايا، سـواء منهـا التي 
تتعلق بالثقافـة أو المجتمع أو التحولات 

الحادثة في الوطن العربي.
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تضامُن
أخذ صاحب العمل المواصلة في الصياح و الهِياج، بســبب 
ال  ق العُمَّ ال دون إذنه. وقف كلبه بجانبه. تفرَّ خروج أحد العُمَّ
بعد تلك المحاضرة عن الوقت والعمل. رجع الكلب مع ســيده.
ال هذه  ــع العُمَّ ل العامل، فتجمَّ عند صباح اليــوم التالي، فُصِّ
المرة لوحدهم. طالبوا مقابلة صاحب العمل، جاء مســتنكراً و 

ال : متأففاً. قال أحد العُمَّ
إذا رجع المفصول رجعنا لعملنا

قال : إذاً أخرجوا الآن جمعياً
ــال ثُمَّ خرجــوا جميعــاً.... هاج الكلــب ثُمَّ عضَّ  هــاج العُمَّ

صاحبه، و لحِقَ بالعُمّال.

د تَجرُّ
د، كتبَ قصيــدة وطنية يُنعِــي فيها الوطن  بمنتهــي التجــرَّ

والشعب، لخُنُوعِه و ظُلم الحاكم.
سُجِنَ. وبعد خروجه، عُرِضَ عليه منصباً كبيراً، فوافق

د الحاكــم، أحضر الورق والقلم  حَــاوَل كتابةَ قصيدةٍ تُمجِّ
تْ   ف القلمُ...إلتفَّ وشَــرعَ في الكتابة... بعد عدة كلمات... توقَّ
عتْ في وســطها... اندلق لونٌ أحمرٌ من  أطــرافُ الورقةِ فَتجمَّ

القلم بأنين... و عَمَّ الورقة. 

قُبلةٌ حارةٌ
بدأتْ تكرهه، حين بدأ في الانزواء.

كان يُكثرُ من إغلاق الغرفة عليه.
بالغرفــة فقط قارورة مــاء وورقة وقلم وجهاز حاســوب 

محمول. السهر والإرهاق ظاهرا علي وجهه.
ب مــن الواجبات  لم تســأله، واكتفــتْ بتوبيخه مــن التهرُّ
تْ لها  هنَّ للعمل، مدَّ المنزلية، أحياناً. وهي داخل عربة التي تَقِلَّ

زميلتها بصحيفة.
حِها، طلبتْ وقوف العربة. عند تصفُّ

هرولتْ عادةً للمنزل.
وجدتْ نائماً، أيقظته بقبلة طويلة حارة.

مدتْ له الصحيفة قائلةً: متى تكتب ثانيةً، يا أحمد؟
في الصفحة الداخلية:

فوز القاص/ أحمد الحُسيني بجائزة القصة
و في التفاصيل مقدار الجائزة ستة ألف دولار أمريكي.

قرار
ر النملُ عدم الخروج لاســتقبال ملكته، بعد رحلة نقاهة  قرَّ
فــي دولــة أوربيــة، بينمــا النمــل يعاني مــن الجــوع و نفاذ 

مخزونه. أشار مستشار الملكة بمشورة ففعلتها.
أُقيمتْ  سرادق عظيمة.أُعدتْ مكبرات الصوت للاحتفال.

لــم تخرجْ  نملــةٌ واحدةٌ، و لكــن بعد هنيهةٍ... خــرجَ  جميعُ 
النمل للاحتفال، بعدما أفرغَ الفيلُ ما في خرطومه من ماءٍ في 

بيوت النمل.

شجب
سأل المسئول الكبير جداً حارسه:

ماهذا الهرج؟
أجابه حارسه و آثار الدموع علي عينيه:

لون الآن... إنَّ غزة قد قُصفتْ... و أهلها يُقتَّ
صــاح المســئول الكبير: لا يمكن الســكوت عليهــم أكثر من 

هذا.... أنا أشجب وأدين هذه الفعلة النكراء
ثُمَّ سألَ وهو غاضبٌ: أين مدير المكتب؟

جاء مدير المكتب مسرعاً.
قال له المسئول :

الآن....
اجلب لي فطوري.

رصاصة
كان يعلمُ بأنَّ مقالاتَه لَنْ تمرَ بسلامٍ.

نقلَ أُسرتَه إلى سَكنٍ آخرٍ.
في المساءِ، يَشعُرُ بأنَّ هناك قناصاً في البنايةِ المقابلة.

قال لنفسِه:
لَ لجرذٍ... لابد من المواجهة. لنْ أتحوَّ

فُ بندقيتَه ذات المنظارِ الليلي. اصُ يُنظِّ القنَّ
اص بندقيته. فتحَ الكاتِبُ نافذةَ مكتبه، أعدَّ القنَّ

اص  ب القنَّ وقف الكاتــبُ على النافــذةِ، فتحَ صدرَه، صــوَّ
اص في رأسه. عليه. خرجتْ رصاصةٌ فأصابتْ..... القنَّ

نظرَ الكاتبُ مندهشــاً لقلمه، وجدَ حِبالاً مِنْ الدُخَان تخرج 
منه.

٭ قاص وشاعر سوداني
rahmi175@hotmail.com

ثقافة

محمّد خريّف ٭

قص
عبدالرحمن سعد ٭

تجربة الجسد في الفن التشكيلي المغربي
الرباط ـ «القدس العربي»:

في إطار أنشـطتها الثقافية ولقاءاتها الفكرية 
الدوريـة، تنظم جمعية الفكر التشـكيلي بتعاون 
مـع مديريـة الفنـون بـوزارة الثقافـة، محاضرة 
التشـكيلي  والناقـد  الفنـان  يلقيهـا  تخصصيـة 
ابراهيـم الحَيْسـن في موضوع: «تجربة الجسـد 
في الفن التشـكيلي المغربي»، مسـاء الأربعاء 17 
نيسان/أبريل 2013 برواق باب الرواح بالرباط. 
يتضمـن المطوي الإخبـاري لهذه النـدوة الورقة 

التقديمية التالية: 
تيمـة  المغاربـة  التشـكيليون  عالـج  كيـف   
الجسـد؟ ولمـاذا قدّمـه الكثيـر منهم فـي صورٍ 
رامـزة تخفـي العديد من إيحاءاته الجنسـية، 
وتحجب مواضع الغوايـة المتحوّلة على إيقاع 
تضاريسه الحسّاسـة ومفاتنه الخاضعة لقوّة 
التحريم وعنف السـلطة، قبل أن ينتصر لكبته 
ويتحـرّر مـن رمزيتـه.. ليبـرز عاريـا مطـرزا 
بمفـردات جماليـة مسـتعارة مـن مرجعيـات 
بصرية متعدّدة.. أو ممزّقاً.. متشظّياً ومسلوخاً 

بشكل يثير التقزّز والاشمئزاز..
المعاصـر،  المغربـي  التشـكيل  فـي  الجسـد 
علامـة أيقونية ترسـم فـي معانيهـا وأبعادها 
والقتـل  والاضطهـاد  القهـر  ملامـح  الدلاليـة 
الرمـزي ومصـادرة الحلم.. وصـورة محرجة 
تعكس الاغتراب الداخلي الذي ينخر وجداننا 

الجمالي المشترك..
على هذه الخلفية الجمالية، برزت مجموعة 
من التجارب التشـكيلية المغربية التي كان لها 
سبق الممارسـة، والتي قدمت الجسد في صور 
ومرائي مختزلة ذات أبعاد جنسـية. ومن ذلك 
تجربة الفنان فريد بلكاهية التي تظهر الأجساد 
في لوحاته في هيئة أشـكال ملتوية ومتموجة 
وحـرة عائمـة فـي الفضـاء متباعـدة أحيانا.. 
متلاحمـة أحيانـا أخـرى علـى طريقـة الذكـر 
والأنثى. أضف إلى ذلـك، التجربة التصويرية 
الأولـى للفنان محمـد حميدي المليئـة بالرموز 
ذلـك  يجسـد  كمـا  والإيروتيكيـة،  الجنسـية 
توظيفه الصوفي للعلامات والرموز المستعارة 

من رحم الثقافة الشعبية المغربية.
ثـم هنـاك الراحـل محمـد القاسـمي الـذي 
تميز بإعطائه الجسد/الجسـد المسـلوخ أبعادا 
تشـكيلية أخـرى، تتجلـى فـي تلـك العلامات 
والرمـوز المتطايـرة والمتلاشـية التـي تغطـي 
فضـاء اللوحـة، قبـل أن يعـود إليه بقـوة في 
مراحـل صباغية مواليـة وبمعالجة تشـكيلية 
أكثـر إيروتيكية. كذلك الفنان عزيز سـيد الذي 
حاول، بكثير من البداهة الإبداعية، الاشـتغال 
على الجسـد العاري المنهوك والمحطم.. الجسد 
الذي لا يحمـل هوية صاحبه (إخفـاء الوجه) 
والـذي لا تنقـل منه اللوحة إلى القارئ سـوى 
بعض تمثلاته الجسدية وحركاته الجسمانية 

المعبرة..
مـن التجـارب الصباغيـة المغربيـة الأخرى 
مت الجسـد في صور تعبيرية متنوعة،  التي قدَّ
يجـدر بنا ذكر تجربة الفنان سـعد بن شـفاج، 
ميلود لبيض، بغداد بنعاس، محمد الدريسي، 
محمـد أبـي الوقـار، عبـاس صـلادي، محمـد 
خصيف، شـفيق الـزكَاري، بوشـتى الحياني، 
حسـين موهوب، عبـد الكبير البحتـوري، عبد 
الكـريم الأزهـر، المنصوري الإدريسـي سـيدي 
حسـبان،  سـعيد  الحسـاني،  سـعد  محمـد، 

الحسين إيت أمغار..وآخرين.
بمناسبة هذه المحاضرة التخصصية، يوجد 
للناقـد ابراهيـم الحَيْسـن كتـاب تحـت الطبع 
بعنوان: «الأيقونة.. والجسـد/ نماذج من الفن 
التشـكيلي المغربي»، وهو من القطع المتوسـط 
يتضمـن ملزمة لصـور فنية إيضاحيـة لأعمال 

تشكيليين مغاربة مرموقين.

مـن  ترضـة  مُقْْ دَارجـة  تُونُسـيّةٌ  لفْظـةٌ   ،« «الْبْلايـكْ  ■
الفِرنسيّة**  وتعْني لوافتََ قصْديريّة تكون ملوّنة في الغالب 
بالأصفر، عليها كتابةباللّون الآسـود، تقـوم عادةً في مُفْترق 
الطّرق وعند بداية مناطق العِمْران ونهايتها لِتُشير إلى المُدن 
والمنْعرجـات ومحطّات التّوقّف وضيعات المعمّرين والثكنات 
وبـروج المراقبة العسـكريّة والمناجم وغيرهـا ، والْبلا يك في 
مفهومهـا تنتمـي إلى المنظومـة العلاماتيّة لقانون السّـير في 
الطرقـات المعبّـدة، المعـروف ب»كُـودْ رُوسّـو»، وهـو قانون 
ينظّم حركة المرور داخل المدن وخارجها، تُفرض معرفته على 

سُواق العربات الخفيفة و الثقيلة كالحافلات والشّاحنات
«البْلايكْ»، عهْدي بها قـديمٌ، يعٌود الى بداية اِنْفتاح عينيّ 
على الطّرقـات المعبّدة أثناء مرافقة والدي المُزارع في سـفره 
على كريطتنا قبل اِسـتقلال تونس بقليـل وقرب انتهاء زمن 
«الحمايـة الفِرنسـيّة المنتهـي بانتهـاء حكـم البايـات « وقد 
عرفـت فيه المملكة التونسـيّة الطرقـات المُزفّتـة الرّابطة بين 
المـدن والأقاليـم، كما جـاءت معه السّـكّة الحديـد. فالبلايك 
قتـداء المغلـوب بالغالـب  اِِ باعتبارهـا علامـة مـن علامـات 
كمـا يقـول ابن خلدون فـي اللغات كانـت تعلو فيهـا الكتابة 
بالفرنسـيّة ذات الحـروف اللاطينيّـة تتجه من اليسـار الى 
اليمين على الكتابة العربيّة ذات الحروف العربيّة وتتجه من 
اليمين غالى اليسـار، وإن صارت في ما بعد الكتابة بالعربيّة 
تعلـو الحـروف اللاطينيـة علـى مسـتوى بلايـك الطّرقـات 

والإدارات لاغير.
ـنّ  السِّ بـيََ  تقدّمـت  كلّمـا  بالبلايـك  ولَعـي  اِزْداد  هكـذا 
رْتسـاميّة العابرة إلى  ولمّاأتجاوزْ في ذلك مرحلة الملاحظة الاِِ
مراحـل التفكير العلميّ فيها،،وإن بدا لي من الأسـتاذ صالح 
القرمـادي هـوسٌ بهـا  دون أن أدرك وقتها وأنـا لاأزال طالبا 
ا  لُومًً بكلّية الآداب والعلوم الإنسـانية بتُونُس، أنّ للبلايك عُِِ
خاصّة بها، وأنّ لها كذلك عُشّاقا يهيمون بها كما يقول صالح 
القرْمـادي في مامعنـاه، ذاتََ يومٍ فـي جُمْهور الطّلبـة بكُليّة 
الآداب والعلـوم الانْسـانية بتونـس خلال السّـبعينات من 
القرن الماضـي :  «انأ مَبليّ بالبلايْك لاغير». وبما أنّ اِهْتمامي 
بالبلايْـك لايختلف عن الاِهتمام بالعلامات عامّة  فإنّي لأمْيلُ 
الآن هُنـا  إليمُواصلـة السّـيرفي التجْريـب النقـديّ الخاصّ 
بالبحث في مسالة «علوم البلايك» وقد صارت علوما حافزة 
على التّفكيروالوعي بأهميّة العلامة باعتبارها جسَد الكون، 
ومنه جسـد الإنسـان الّذي هو علامة تصنع علامات فتتكاثر 
بـه إلى مـالا نهايـة له، ومـن ثمار هـذا الوعـي بهـذا العلوم 
الحديثـة «علم السّـيميولوجبا» وقـد هيْمنت مظاهـرُه على 
محيطنـا الحيـويّ بالسّـلب والإيجـاب والصّلاح والفسـاد 
والتوقيف والشـيوع، دون أن يكون لنا به وعيُ كافٍ ودون 
أن يكـون لنا حضورٌ فاعلٌ فيه، والبلايك باعتبارها علاماتٍ، 
تُحاصرنـا اليوم مـن كلّ النّواحـي والجوانب، بل تسْـجننا 
وتسْـجن أبصارنا وعقولنـا ولاتحرّرها من غقدنا اللّسـانيّة 
دة لسـيمبائنا التّقليديّـة، فنـكاد أن نفقـد إنسـانيّتنا  المحـدّ
ونبقى خارج الجغرافيا السّيميائيّة الحديثة العامّة، لذا كان 
هـمّ بحْثنا هذا بالبلايك في مفهومها العامّ باعتبارها علاماتٍ 
ظلّت عند العرب بلا عِلم، وإن كان لها علم جهويّ في القديم، 
يعرف ب «علم أسـرار الحروف» المعروف ب»السّـيمياء» في 
مقدّمـة ابن خلدون، إلـى أن جاء خبرٌ السـيميائيّة الطاريء  
مـن الغرب وجاء معه جيلٌ جديدٌ من المشـتغلين بعلوم اللغة 
واللسان من الدّارسين العرب المُعاصرين، فحاولوااِسْتيعاب 
بعـض مباديء هـذا العلم أو اِسـتهلاك فتوحاتـه عن طريق 
هة في الغالب، بعـد أن كان ولعُهم بالتّوقيف  التّرجمة المشـوّ
رًا عنْدهـم طاقات العوْد على بـدء والدّوران في  اللفظـيّ هادِِ
فلـك المِحْـور المملـوء وهْمُـا، فقل نفْع هـذا العلم وغـاب فِعله 
وغلـب لغطٌه الدّائريّ على إفادته اللّولبيّـة. ولعلّه من المُفيد 
الإشـارة إلـى أنّ علم العلامات يبـدأ من التّفكير فـي اليوميّ 
د العلامـات أي بأخْبارها التـي يتنافس رُواتها  المُغيّب بسـرْ
وخطباؤهـا فـي وضعهـا فـي حالـة حِبكـة متخذةً مـن وهم 
التّحديد وسـيلةً للإقنـاع والتأثير في منظومـة  التّلقّي تلقّي 
اللاّتفكير السّـاذج القنوع بالمُسلمات  .فيكفي، مثلا، أن ينظر 
المفكّر السّيميائيّ- إنْ وُجد- في مايُحيط به من بلايك تُوجد 
في حيّه أو في قريته أو في لباسه أو جسده أو مأكله ومشربه 
ـدة تثير   ليطـلّ على مشـارف تأويلات علاماتهـا لا تزال معقّّ
أسـئلة الشـكّ والاِرْتباك وتقطـع مع أجوبـة الطمْأنة وأوهام 
اليقـين. والعلامات تبـدأ من بلايك المُدُن والأنْهج والشّـوارع 

والأزّقّة والمعلومات والأجسـاد والأشياء والسّاحات العامة 
والمستشفيات ومعاهد التعليم وحتى أسماء النّاس ولوافت 
الإشـهار للمـوادّ والاِسـتهلاكيّة و أسـماء السّاسـة وزعماء 
الأحـزاب وغيرهـم ممّن حـوّل علاماتهم سـرْد العلامات إلى 
رمـوزٍِ دخلت فـي خانات التّوقيـف المتكلّـس المُتفتت بدوره، 
المُنهار على الدّوام بعلامات الإفادة ونفعها. فالعلامة إذن في 
البلاد العربية  فاعلةٌ في حياتنا فعل الدّيكتاتوريّة العقائديّة 
القاتلة، تشلّ حياتنا الجسديّة  والفكريّة  وتجمّد فينا طاقات 
ا بالعلامة خارقا  دََ يُولـي اِهْتمامًَ ، فلا أحََ ملكات التّفكير الحـرّ
حَوافّهـا البديهيّـة، ولا أحـد يقـرأ حروفها وألْوانهـا قراءات 
اِخْتـلافٍ . فالعلامـات قبـل أن تصير بلايك تصـل إلى البلاد 
العربيّة عن طريق ما يُسـمّى بغـزو النّهضة الأوروبيّة،كانت 
قبل ذلك مُجسّـدة في رسوم وأشـكال وكتابات على المساجد 
والقصـور وغيرها من شـارات المُلـك والخلافة فـي مفهومها 
ة والعثمانية، وبما  ما مـع الخلافةين العباسـيّ الجديد، لاسـيّ
أنّ أمـر البحـث فـي البلايـك فـي مفهومهـا الـذي لايحدّعلى 
متـداد التاريـخ العربيّ الإسـلاميّ يسـتحيل علـيّ الإحاطة  اِِِِِ
بـه في هـذا المبحـث الذي أريـده تحسيسًـا بالمسـألة لاغير، 
لـذا فـإنّ تناولي للمسـألة مـن حيـثُ التّوقيف والإفـادة في 
مجـال علـم العلامـات «السّـيميولوجيا « أو «السـيميائيّة، 
درة  يكـون باعتماد النظر المُجتهد في سـرد العلامـة ومدى قُُ
ذلـك السّـرد علـى تلْويـن العلامـة نفْسـها وتصْنيفها ضمن 
علامـات التّوقيـف، أو علامات الإفادَة، وهـلْ يمْكن القول إنّ 
ا فـي العلامـة أم أنّ اهتمامهـم بالعلامة  للعـرب تفكيـرًا علميًّ
الفيزيائيّة كان مُهمّشـا ناشـزًا بديكْتاتورية العلامة الذّهنيّة 
ة علامـة كتـاب التّوحيـد، حيثُ  علامـة الميْتـا الآُرْتُودُوكسـيّ
لبة على علامة الظنّ الهشّـة، وان  تهيْمـن علامة المُعتقـد الصُّ
لم يكن مصطلح السّـيمياء بغريبٍ عـن بحوثهم  ؟ إنّ مدخلا 
ينفتـح  بلوافت  وحوافز تغريني فأقترُحها في هذا المجال  قد 
تمكّنني من خوْض مغامرة البحث في هذا الموضوع، موضوع 
السّـيميائيّة المُهْمـل مـن بحوثنـا المُعاصـرة لـوْلاَ  حضـورُه 
ه في وُجُـوهٍ من تفْكيرنـا القوليّ شـعرا وحطابة قول  المشـوّ
مأثـور يرتبك بما نقبل على ترجمتـه ومُحاكاته من مبْتكرات 
السّيمْيائيين المرْموقين في الغرب أمثال بارْطْ وأيْكووغيرهما 
من علماء البيوسـيميائية أمثال إِيُوَكسكُول **. ولعلّ وَلعي 
بالعلامـة يحْفزُني على التّفكير في علومها انطلاقا من إحدى 
عشرة مقاربة سيميائيّة قد تساعدني على الظفر بتخريجات 
غيـر منتظرة، قـد تفتح الباب لغيـري من المهتمين بالمسـألة، 
لعلّهـم يجـدون فيها مداخـل لولبيّة تتمطّـط دون انتهاء ولا 
دوَران علـى بـدء، ولعلّـي بعملـي هـذا المتواضـع أتحرر من 
ربقة ما ترسّخ فيّ من عُقَدِ علامة الشعور بالكبرياء والتفوّق 
العرقيّ، فأسال هل أنا انتمي بالفعل  إلى أحسن أمّة أخرجت 
للنّـاس ؟ وهـل النّطق بلغة الضّـاد فخر لي وفخـر للناطقين 
بهاكما يذهب المتنبّي ؟ وهل أنّ مجرد وضع الحروف العربيّة 
في مرتبة أعلى من مرتبة الحـروف اللاطبنية على الصّفائح 
يكفـي لإعـلان غلبـة هُويّة المغلـوب علـى الغالـب ؟ و هل أنّ 
العلامـات التّافهـة يجعلهااعتقادي الزّائـف علامات جادّة ؟ 
وهـل يُمكنني أن أتخلص بهـذه المقاربات وغيرهها من فرض 
هيمنـة علامة ثقافة شـرف الانتمـاء إلى العشـيرة والقبيلة 
دين  والطائفة والنّحلة والمذهب ؟ أفلسـت من الإشراف المحمّّ
المعاوين المفضلين على سائر النّاس والبربر واليهود و سائر 
الأعراب ؟ وهل أنا سوى كائن سيميائيّ  لاغير لا فضل لي في 
غير الثـورة على ما تعتقده ذاتي من صواب بعض العلامات 
علق بصدق خبـر علامة دون خبر  دون علامـات، ؟ و هـل التّّ
علامة أخرى إلاّ تعلّق بكذب حبْلُه طويلٌ لأنّ العلامة كالكتابة 
ليست سـوى ملء الفراغ بالفراغ، كما سبق لي أن أشرت في 
كتابـي» اسـتعارة الاسـتعارة»» منـذ مـا لايقل عن عشـرين 
سـنة****، لكـن قبل الشّـروع فـي المُقاربـات المُقترحة أروم 
التّمهيـد بلوافـت وحوافز قد تكـون ذرائع من عفـو البد يهة 
بوصفها أملاحا تفتح شـاهية البحث في مسـألة السّيميائيّة 
الّتي يبـدو لي تناولها شـائِكًا مركّبا أمام هالة من التّبسـيط 
والتّعميـم ترفـع لواءهـا نخـب مـن المنتسـبين إلـى  سـلطة 
حتراف، فكانت لهم من  الأكاديمـيّ  في الجامعات العربية بالاِِ
سـلطة الحُكّام مايجعل من الدّكتوراء سبيلا إلى ديكتاتورية 

الأمّية العرفانيّة ؟

٭ ناقد من تونس
  **Plaque

***,[Uexküll [1940
نومس1993 الاستعارة-  **** استعارة 

عدد جديد من مجلة «الجوبة»
لندن ـ «القدس العربي»:

جديد مجلة «الجوبة» 38: ملف عن الآثار وحوارات مع 
زياد السالم وصلاح القرشي وفهد العتيق.

صـدر العـدد الثامـن والثلاثون مـن مجلـة «الجوبة» 
الثقافيـة، حاملا معه العديد من المواد الإبداعية والمقالات 
والدراسـات وقـراءات الكتب، ومحمـلا بملف خاص عن 
«الآثـار فـي المملكـة العربيـة السـعودية إنقاذ مـا يمكن 
إنقـاذه» شـارك فيـه كل مـن د.عبدالرحمـن الأنصاري، 
د.عبدالواحـد خالد الحميـد، د.زياد عبداللـه الدريس، 
د. سـعد عبدالرحمن البازعي، د.علـي غبان، د.عبدالله 
المصـري، د. خليـل إبراهيـم المعيقل الابراهيم، د. سـعد 
الراشـد، د. عبدالعزيـز لعـرج، د. علي دبـكل، د.عباس 

سيد أحمد، د. أحمد أبو القاسم.
وفـي مجال دراسـات ونقد تقـدم «الجوبة» دراسـة 
للدكتور بـدر بن علي المقبـل تتضمن قـراءة في مفهوم 
الشـعر لـدى الشـعراء السـعوديين»، ودراسـة أخرى 
للدكتور خالد فهمي عن ملامـح الخريطة الإبداعية في 
المملكـة العربية السـعودية، ودراسـة ثالثـة للدكتور 
الشـعري  النـص  «أثـر  بعنـوان  الدهـون،  إبراهيـم 
السـعودي في بناء المواطنـة» متخذا ديـوان «غواية 
بيضـاء» لمـلاك الخالـدي أنموذجـا. كما قدمـت حنان 
الغريـب»  «تـراب  لروايـة  نقديـة  قـراءة  بيروتـي 

للمسرحي والروائي هزاع البراري.
كما زخُـرَتْ «الجوبـة» بثلاثة حوارات جـاء أولها 

مع الشـاعر والمفكر السعودي زياد السـالم، الذي يقول بأن 
الأحداث السياسـية والثـورات لا تصنع بالضـرورة إبداعاً 
مختلفاً في علم الفوضى، ونظريات الكايوس، فخفقة خفيفة 
مـن جناح فراشـة فـي ماليزيـا تتسـبب بإحـداث عواصف 
مدمـرة في الجزء البعيد من الكـرة الأرضية، وعليه فإن أثر 
الفراشـة يخلب لبي، أكثر ألف مرة من هياج ألف ثوري، أود 
أن أقول: ثمة أبعاد لا مرئية تسـتحق التدبر والاسـتبصار.. 
كما أن الشاعر النجم الذي يمتلك أثراً وصوتاً ورائحة انتهى 

مع انتهاء عصر الوراقين. 
وجاء الحوار الثاني مع الروائي السعودي صلاح القرشي 
الـذي يقول بأن أثر التغيرات السياسـية والاقتصادية كبير 
جدا.. لكنه وعلى مسـتوى الأعمال الأدبية لن يبرز مباشرة 
وكردة فعل فقط.. والمسألة تحتاج بعض الوقت، كما نحتاج 

الابتعاد قليلا عن المشهد لتحقيق رؤية أفضل.
أما الحـوار الثالث فكان مع الكاتب والروائي السـعودي 
فهد العتيق، الذي يقول بأن القصص والروايات المتشـابهة 
تعبـر عن فقـر إبداعـي... وإن القصة الحديثـة علمتنا كيف 

نجعل اللحظة السردية مشهداً نشعر به ونراه ونعايشه.
وفـي نوافـذ تنشـر «الجوبـة» مواضيـع لـكل من هشـام 
بن الشـاوي، ومرسـي طاهر، وعبـد الناصر هـلال، وماجد 

سليمان. 
كما تنشـر قصصا لكل من عبدالله السفر، وليلى الحربي، 
وسـمية البوغافريـة، وحسـن البطـران، وحسـن برطـال 
وشـيمة الشمري،، وقصائد شـعرية لكل من ملاك الخالدي، 
وسيد جودة، وأبو الفرج عسيلان وإبراهيم زولي وسليمان 

العتيق. إلى جانب عدد من القراءات لبعض الكتب.
تصـدر  ثقافيـة  مجلـة  «الجوبـة»  أن  ذكـره  والجديـر 
الأبحـاث  ودعـم  النشـر  برنامـج  ضمـن  أشـهر  ثلاثـة  كل 
بمؤسسـة عبد الرحمن السـديري الخيرية بمنطقة الجوف 
السـعودية، ويمكن التواصل معها عبر بريدها الالكتروني: 

Aljoubah@gmail.com

كما يمكن تصفح مجلة «الجوبة» PDF من هذه المواقع : 
http://www .aljoubah .org/ar/issues/

issues.html

لوحة لفريد بلكاهية

لوحة لعزيز سيدلوحة لميلود لبيض

قصص قصيرة جدّاً

لُومِها ُ من مُشاهدة «البْلاَيِكْ» إلى الوَعْي بعِِ
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الحمل: 
يجب عليك في هذه الفترة عدم القيام بالعمل منفرداً فالمجال مفتوح أمامك 
للتعاون مع مساعديك، بعض الصعوبات المادية التي تعاني منها ستزول 

قريباً.  
الثور:

 تشعر بحيوية زائدة هذه الأيام، نتيجة نجاحك في الميادين التي تخوضها 
ولكن عليك أن تراقب بدقة ما يدور حولك على صعيد العمل، جو عاطفي 

هادئ.  
الجوزاء: 

حاول أن تدرس جيداً ما تنوي عمله قبل الإقدام عليه لئلا تقع في محاذير 
تسبب لك متاعب كثيرة، ما كنت تحلم به عاطفياً وتراه مستحيلاً سيتحقق 

قريباً.  
السرطان: 

الظروف مؤاتية الآن للقيام بمشاريع لطالما حلمت بها، مكاسب مادية 
في طريقها إليك، والحظ يقف إلى جانبك في هذه الفترة، نبأ مفرح يقلب 

حساباتك.  
الأسد: 

تواجه بعض الصعوبات في نطاق العمل، فلا تيأس لأن الأمور ستعود قريباً 
إلى طبيعتها، برهن عن تقديرك لمن يساعدك ويمد لك يد العون.  

العذراء: 
كن على حذر في هذه الفترة وراقب جيداً ما يدور حولك، فالبعض لا يريد لك 

الخير، لا تقلق لمشاكلك المادية فهي ليست مستعصية الحل كما تتوهم.  
الميزان: 

سيعرض عليك قريباً مشروع تفاصيله غامضة لا توافق عليه إلا بعد أن 
تدرسه بإمعان، المشكلات المادية بينك وبين معاونيك ستحل تلقائياً.  

العقرب: 
مشكلات قديمة تعود إلى الظهور وتسبب لك بعض المضايقات لا تقلق فكل 

شيء سيتم على ما يرام، شخصية مرموقة ستمد لك يد المساعدة.  
القوس: 

عليك أن تعمل في هذه الفترة بهدوء وتفكير وستصل إلى مبتغاك، ابتعد 
عن الأجواء الصاخبة التي ترهق أعصابك، ابتعد عن المغامرات التي تسيء 

إليك.  
الجدي: 

تنتظرك في هذه الفترة مفاجآت على صعيد العمل، فكن على حذر ابتعد عن 
الأعمال غير القانونية التي قد تكلفك الكثير على الصعيدين المادي والمعنوي.  

الدلو: 
لا تقطع اتصالاتك مع الآخرين، أخبار سارة تصلك من مكان بعيد، لديك ميل 

إلى المغالاة في كل شيء، فعليك أن تقلع عن هذه العادة.  
الحوت:

 شخص من الأقارب يطلب منك المساعدة فلا تخذله، مشاريعك تسير نحو 
النجاح، لا تتأثر بما قد يعترض طريقك من صعوبات فالنتائج ستكون 

لصالحك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ا الق ة الفت ذ ف ك ل

ابــــــــراج

■ لندن - (رويترز) - رفضت هيئة الإذاعة 
البريطانيـة (بي.بي.سـي) منـع إذاعـة أغنيـة 
(دينج دونج.. ماتت الساحرة) بعد أن روج لها 
نشطاء مناهضون لرئيسة الوزراء البريطانية 
الراحلـة مارجريت ثاتشـر لتصبـح واحدة من 

أكثر الأغاني رواجا عقب وفاتها.
لكـن بي.بي.سـي قالـت إنهـا سـتذيع فقـط 
مقطعـا من الأغنيـة التي يبلـغ عمرهـا 74 عاما 
ضمـن «فقـرة إخبارية» فـي برنامج أسـبوعي 
الحملـة  دفعتهـا  أن  بعـد   1 راديـو  بمحطـة 
للانضمـام إلـى قائمة أفضـل عشـر أغنيات في 

بريطانيا «احتفالا» بوفاة ثاتشر.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  ووصفـت 
وسياسـيون من جميع الأطياف وبعض العامة 
حملة الترويـج للأغنية بأنها «بغيضة» وطالب 
الكثيـرون بحظـر الأغنيـة المأخـوذة مـن فيلم 

ساحر أوز الذي أنتج عام 1939.
أوفيشـال  شـركة  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
المعنيـة  البريطانيـة  كومبانـي  تشـارتس 
بتصنيفات الألبومـات الغنائية إن أغنية دينج 

دونج تحتـل المركز الثانـي على قائمـة الأغاني 
الفردية لهذا الأسـبوع حتى اليـوم الجمعة بعد 
بيـع 20 ألف نسـخة منهـا ويمكـن أن تصل إلى 

المركز الأول بحلول يوم الأحد.
وبعـد صمت اسـتمر عدة أيام قالـت بي.بي.

سـي في بيان يـوم الجمعة الماضي إنهـا تعتزم 
إذاعة مقطع من الأغنية يوم الأحد.

وقالـت «تـرى بي.بي.سـي أن هـذه الحملة 
حظـر  ينبغـي  أنـه  تعتقـد  لا  لكنهـا  بغيضـة 

الأغنية.»
وأضافـت «سـيتضمن برنامج تشـارت شـو 
الـذي يذاع على محطـة راديو 1 فقـرة إخبارية 
توضح سـبب وصول الأغنية إلـى قائمة أفضل 
الأغاني يذاع خلالها مقطـع قصير مثلما يحدث 

في بعض برامجنا الإخبارية.»
وبدأت حملة التشجيع على شراء الأغنية 
بعد وفاة ثاتشـر يـوم الاثنين الماضـي لكنها 
سـرعان ما أخذت طابعا سياسـيا مع ارتفاع 
بشـأن  السياسـيون  وانقسـم  المبيعـات 

حظرها. 

لندن - من مايكل هولدن:

 انتقـدت جامعـة بريطانيـة رائـدة هيئـة الاذاعـة البريطانيـة (بـي.
بي.سي) اليوم الاحد لتنظيمها رحلة علمية إلى كوريا الشمالية لتصوير 
فيلم وثائقي بشـكل سـري قائلة ان هذا التصرف عرض الطلاب الذين لم 

يكن لديهم علم بالترتيبات للخطر.
وقالت مدرسة لندن للاقتصاد ان ثلاثة من صحفيي بي.بي.سي - من 
بينهم المراسـل الشـهير جـون سـويني - انضموا إلى رحلة دراسـية في 
نهايـة مارس آذار متنكرين كسـائحين لتصوير فيلم عن كوريا الشـمالية 

التي تحيط نفسها بسياج من السرية.
وقالت الجامعة ان الطلاب أخبروا بأن «صحفيا» سيكون برفقتهم لكن 
لم يوضح لهم احد ان هدف بي.بي.سي كان استغلال الزيارة في تصوير 

فيلم سري لبرنامج «بانوراما» الاخباري.
وقـال كريج كالون مدير مدرسـة لنـدن للاقتصاد علـى تويتر «هذه لم 
تكن رحلة رسـمية لمدرسة لندن للاقتصاد. لقد نظمها اشخاص ليسوا من 

الطلاب وبي.بي.سي واستخدموا الجامعة لتوظيف بعض الطلاب.»

وتصاعد التوتر في شـبه الجزيرة الكورية خلال الاسابيع الاخيرة مع 
تهديد كوريا الشـمالية بشـن حرب نووية ضد الولايـات المتحدة وكوريا 

الجنوبية.
وقال اليسـكس بيترس-داي الامين العام لاتحاد طلاب مدرسـة لندن 
للاقتصاد لقناة سـكاي نيوز الاخبارية ان الطلبة لم يعلموا بشـأن نوايا 
بي.بي.سـي حتى مرحلة متأخرة جدا وقالت طالبة انها لم تعلم بالامر الا 

في الطائرة المتجهة إلى كوريا الشمالية.
وقالـت الجامعـة ان سـويني - الـذي تخـرج فيهـا عـام 1980 - تنكر 
فـي هيئـة دارس للدكتوراه فـي التاريخ فـي الجامعة ليدخـل إلى كوريا 

الشمالية رغم انه ليست له علاقة حاليا بالجامعة.
وقالت الجامعة في رسـالة الكترونية إلى موظفيها وطلبتها ونشـرتها 
وسائل الاعلام «اعترفت بي.بي.سي بأن المجموعة ضللت عمدا للمشاركة 

مع بي.بي.سي في الزيارة.
«وجهة نظر مدرسـة لنـدن للاقتصاد هي ان الطلاب لـم يحصلوا على 
معلومات كافية بما يتيـح الموافقة على بينة لكنهم حصلوا على معلومات 

تعرضهم للخطر إذا اكتشفت الحيلة قبل مغادرتهم لكوريا الشمالية.» 

«بي.بي.سي» تذيع مقطعا من أغنية
«ماتت الساحرة»  بعد وفاة ثاتشر 

جامعة بريطانية تهاجم «بي بي سي» بسبب رحلة سرية إلى كوريا الشمالية 

كوميديا إنسانية تطرح سؤال الوجود والعدم
«على جثتي»: كيف يصبح الإنسان رقيباً على نفسه بعد الموت؟!

إطلاق اسم المخرج المصري يوسف شاهين على قاعة عرض سينمائي اثرية في باريس 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

أن يمـوت الإنسـان أو يتوهم أنه مـت ويبقى ظله 
علـى الأرض، يراقبه ويعيش حيـاة موازية لحياته، 
فهذه فكرة غريبة لا يتم التعبير عنها سينمائياً إلا في 
جو مـن الفانتازيا والـلا معقول وهذا نـوع افتقدناه 
منذ كف رأفت الميهي عن تقديمه منذ سنوات في أفلام 

لها خصوصيتها وتميزها الفني.
لـم تغب ملامـح هذا الأسـلوب السـينمائي تماماً، 
حيث أعـاد الفنان أحمد حلمي إلـى الأذهان الصورة 
الهلاميـة للمعنـى والشـكل ومـا يختـزل داخل وعي 
الإنسـان مـن هواجـس ومخـاوف وتسـاؤلات عـن 
الحياة الأخرى التي يعيشـها بعد الموت فهو يجسـد 
في فيلـم «على جثتـي» نموذجاً لرجل تسـيطر عليه 
هـذه الأوهام فيخال نفسـه في عالم آخـر لا يراه فيه 
أحـداً مـن جنس البشـر، ومن ثـم فهو يحيـا بمفرده 
وسـط آلاف مـن النـاس والكائنات، يرقـب حركتهم 
وتصرفاتهم ويكتشف عاداتهم ويطلع على أسرارهم 

وخصالهم النبيلة والشريرة.
وهنـا يتأكـد لنا معنـى مختلفا عما نعتقـده، وهو أن 
جزءاً كبيرا من السلوكيات العامة يحدده الخوف، فكلما 
شعر الإنسان أنه بعيد عن أعين المراقبين تصرف بحرية 
فتكشـفت صفاته الحقيقة، فعلى سـبيل المثـال الزوجة 
غادة عادل «سـحر» والابن «رفعت» ينحرفان عن جادة 
الصواب بمجرد علما بأن رؤوف «أحمد حلمي» دخل في 
غيبوبة عميقة سـتفضي به الى الموت بعد عدة ساعات، 
حينئذ تسـعى الزوجة والأم إلى الاستحواذ على جميع 
الممتلـكات وينفـس الابن الصغير «عشـر سـنوات» عن 
كراهيتـه لوالده الذي كان يقسـو عليه بضرب صورته 

وتهشيم إطارها الزجاجي!
الحالـة برغم انهـا متخيلة إلا أنها شـديدة الدلالة 
داخل سـياق الأحـداث المؤلمة التـي كتبهـا المؤلف د، 
تامر إبراهيم وجعل منها عناوين كثيرة لماهية البشر 
التـي لا نعرفهم وتتأكـد ذواتهم الحقيقيـة بالتجربة 
العمليـة وهـي فانتازيـا الغيـاب المجازي عـن الدنيا 
وإمكانية العـودة إليها مجددا بشـكل مختلف نكون 
فيه رقباء على أنفسـنا وعلى غيرنا فنرى كيف نكون 
نحن فـي عيون من أحببنـا ومن إدعـوا أنهم أخلص 
النـاس إلينا، فـي صورتـين متوازيتين لرجـل واحد 
يذهـب احمـد حلمـي أو «رؤوف» في غيبوبـة طويلة 
تشـبه المـوت، بينمـا يظـل رؤوف الآخـر الشـخص 
الافتراضـي وهو الآتي من العالـم الميتافيزيقي أو من 
وراء الحجـب ليـرى بأم عينيه مرؤوسـيه في العمل 
وزوجتـه وأصدقائـه وهـم يتحلقـون حول سـريره 

الأبيض في المستشفى الخاص في انتظار موته!
المشاهد كثيرة من هذا النوع يكررها المخرج محمد 
بكير ليزيدنا يقيناً بـأن الأصحاب والأحباب والأهل 
هم أول من يتمنون الرحيل لو أن في ذلك صالح لهم، 
فضـلا عـن تأكيد المعنـى الأوسـع وهو قصـر الحياة 
وفلسـفتها التـي تنطـوي علـى مبـدأ الغـدر كمعطي 
أساسـي عندما تفتقد الألفة وتصبح العلاقات محض 

منافع متبادلة ومصالح مشتركة.
يسـير بكير فـي رؤيته الإخراجية وفـق فرضيات 
السـيناريو والقصـة، إذ يذهب حيناً إلـى العالم اللا 
مرئي لنتعرف على شـخصية نوح جاد الله «حسـن 
حسـني» شـريك أحمـد حلمـي فـي محنـة الإختفـاء 
وإعجـاز  الكونـي  المتغيـر  علـى  الوحيـد  والشـاعد 

الحيـاة والموت فـي آن لصاحب البطولة السـريالية 
الفانتازيـة، ثـم مـا يلبـث محمـد بكيـر أن يعـود من 
عالـم الـلا معقول إلـى الحالـة الراهنة لنجـد رؤوف 
على سـريره بالمستشـفى وقـد تعلقت بـه الخراطيم 
والأجهـزة وهـو يتمتـم بين لحظـة وأخـرى بكلمات 
مقتضبـات عـن الزوجة والابـن والشـركة والزملاء 
وبقية ما يربطه بالدنيا فيما يشبه مقاومة الموت، بيد 
أن ذلـك كله يحدث على مرأى ومسـمع من ظله الآخر 
علـى الأرض الـذي لا يزال يمشـي ويتكلـم ويتنفس 

ويتعجب من هول ما يرى ويسمع من متناقضات.
ومـآل  والطبيعـة  والماهيـة  الـذات  حـول  دوران 
الإنسـان الأخيـر، رحلـة يقـوم بهـا الكاتـب داخلـه 
وداخلنـا يهـدف بهـا إلـى إعـادة اكتشـاف أنفسـنا 

بأنفسـنا علـن نصـل إلـى مـا يبـرر كذبنـا وخداعنا 
ووجودنـا  وقوتنـا  وضعفنـا  وسـرابنا  وحقيقتنـا 
ونهايتنـا، فـرؤوف هو كل واحـد منا، تمـر الأحداث 
على جثتـه ويفني الكون بفنائه، وفـي النهاية يبقى 
العدم مقرونـاً به ويظل الخلود للأفـكار فهي وحدها 
التي لا تموت لأنها خاضعة لقوة أكبر لا يدركها الفناء 

ولا تخضع لقانون العدم.
كثيراً مـا يثير أحمد حلمي بأفلامـه جدلية الحياة 
والموت وما بينهما ففي فيلمه ألف مبروك قدم شـبيهاً 
لهـذه الإشـكالية، وكالعـادة تـرك السـؤال مطروحاً 

دون إجابة، من نكون؟، وماذا بعد الموت؟!
إنها ليست الكوميديا السوداء، وإنما لون مختلف 

من سينما أخرى.

■ القاهرة - (د ب أ)- قالت شـركة «مصر 
إنـه تقـرر إطـلاق اسـم  العالميـة للسـينما» 
مؤسسـها المخـرج المصـري الراحـل يوسـف 
شـاهين (-1926 2008) على إحـدى القاعات 
الأثريـة بمجمـع سـينما الأقصـر «باليـه لـو 

لوكسر» بالعاصمة الفرنسية باريس. 
وحسب بيان للشـركة تلقت وكالة الأنباء 
الألمانيـة (د. ب. أ) نسـخة منه اليـوم الاحد، 
كشـفت فيه عن التكـريم الدولي الذي يضاف 
لسلسلة تكريمات حظي بها مؤسسها الراحل 
الذي يعد أحد أبرز مخرجي السينما في مصر 
وحاز على عدة جوائز عالمية وتم إطلاق إسمه 

على شوارع عدة في مختلف بلدان العالم. 
أكبـر  بـين  مـن  الفرنسـي  المجمـع  ويعـد 

مجمعات العرض السـينمائي في باريس وتم 
تشـييده عـام 1921 وتقرر إغلاقـه عام 1983 
ويضـم العديد من صالات العرض ومن المقرر 
إعادة إفتتاحه يوم 17 نيسان/ ابريل الجاري 
بعرض فيلم «المصير» ليوسـف شـاهين الذي 
أنتـج عام 1997 ويروي جانبا من حياة المفكر 
الأندلسي المسلم «ابن رشد» (-1126 1198). 
السـينمائيية  القـروض  مجمـع  وشـيد 
الباريسـي علـى الطـراز الفرعونـي بواجهة 
كبيـرة علـى شـكل معابـد مدينـة الأقصر في 
جنـوب مصـر مزينة برسـوم فرعونيـة كتلك 

التي على جدران المعابد المصرية القديمة. 
الشـهير  الفرنسـي  المعمـاري  إلـى  وعهـد 
المجمـع  وإحيـاء  تجديـد  بوامـان»  «فيليـب 

السـينمائي بتكلفـة قدرهـا 29 مليـون يورو 
والموزاييـك  الزجـاج  أعمـال  مسـتخدما 
وديكورات ورسـومات أعادت الحياة للمبنى 

الأثري في قلب العاصمة الفرنسية. 
ويقـام على هامش الإفتتاح الجديد للقاعة 
معـرض يضم صـورا لمدينـة الأقصـر الأثرية 

يمتد حتى 25 أيار/ مايو القادم. 
وقدم يوسـف شـاهين على مدار حياته 37 
فيلمـا طويـلا وخمسـة أفـلام قصيـرة وحاز 
عشـرات الجوائز الفنية عنهـا أبرزها جائزة 
اليوبيل الذهبي من مهرجان كان السـينمائي 
الدولـي في دورتـه الـ50 عن مجمـوع أفلامه 
عـام 1997 كمـا منـح مرتبـة ضابط فـي لجنة 

يوسف شاهينالشرف من قبل فرنسا في 2006. 

لقطة من فيلم «على جثتي»

«هانيبال»: شذوذ اجرامي مفتعل 

■ في العام 2001 تم انتاج فيلم رعب سايكولوجي 
جديد بعنوان هانبيـال، ويعتبر امتداد طبيعي لفيلم 
«صمـت الحمـلان»، وتم اسـناد البطولـة الرئيسـية 
لأنتوني هوبكنز بمسـماه الفيلمـي « هانيبال ليكتر«، 
واسـتبدلت جـودي فوسـتر بجوليـان مـور للقيـام 

بنفس الدور كمحققة . 
ويحكم السـيناريو الحابس للأنفاس هنا سعي 
ماسـون فيرغـر  (ومثل الـدور بشـكل لافت جاري 
اولدمـان ) للانتقام مـن ليكتر، ومحاولـة اعتقاله 
وتعذيبه وقتلـه، نظرا لقيام هـذا الاخير بالتنكيل 
بـه و»أكل»  جـزء مـن وجهـه، وتحويلـه لكائـن 
مسـخ معـاق، حيث يخصـص ثلاثة ملايـين دولار  
لقـاء القبـض عليه حيا ، ويرسـل لملاحقتـه عميلا 
ذكيـا، لكـن ليكتـر بدهـاءه ومراوعتـه يتمكن من 
الايقاع به وشـنقه بطريقة اسـتعراضية من شرفة 
اوتيـل في مدينـة فلورنس الايطاليـة، حيث تدور 
الملاحقات الشـيقة بلاهوادة، وحيث يحقق مفتش 
شـرطة يدعى رينالدو باري في الظروف الغامضة 
لفقـدان أمين مكتبـة، ويضطر لمواجهـة ليكتر الذي 
تخفى ببراعة وراء شـخصية جديدة تدعى دكتور 
فيـل بصفته أمين المكتبـة الحالي! كمـا يصر فيرغر 
بالقبـض علـى ليكتـر حيـا والقـاءه فـي حظيـرة 
خنازير متوحشـة جائعة (اعـدت خصيصا ) ليتم 
افتراسـه، ولكنـه  وبفضل دهـاء ومراوغـة ليكتر 
يفشـل بتحقيـق مسـعاه بالانتقـام، حيـث يحدث 
العكـس تمامـا فيتعـرض فيرغر نفسـه لشراسـة 

القتل والافتراس من قبل خنازيره المتوحشة !
وفـي لقطة مدهشـة تمثـل قمـة الرعـب والغرابة، 
نـرى ليكتـر يقـوم بأسـر عميـل وزارة العـدل  باول 
كريندلر (الذي رشـاه فيرغر للقبـض عليه )، ويقوم 
بهـدؤ طبيب جـراح بتخديره بجرعـة مورفين كبيرة 
ثم يوثقه بكرسـي متحرك في غرفـة طعام فاخرة، ثم 
يقدم بهـدؤ مرعب باطعـام كريندلـر الضعيف المنهك 

والمخـدر جـزءا مـن دماغـه، بعـد أن يكـون قـد شـق 
جمجمتـه بمهارة جراحية متقنـة، وذلك قبل ان يقدم 
علـى قتله، ثم يتمكن من النجـاة والهرب قبل مداهمة 
الشـرطة للمنـزل ! تطلب اخـراج هذه اللقطـة براعة 
«مونتاجيـة» فائقة وتحضيرا خاصا لانجاز مشـاهد 

فريدة كاملة حابسة للأنفاس وخالية من الأخطاء . 
ثم نرى ليكتر لاحقا وهو يستقل طائرة  وبحوزته 
صنـدوق طعـام صغيـر، يجهز نفسـه لتنـاول وجبة 
تحتـوي على جزء من دماغ المسـكين كرندلير، وحيث 
يسـأله ولـد صغير فـي المقعـد المجـاور فيمـا اذا كان 
يستطيع ان يتذوق بعضا من طعامه، ويقدم له ليكتر 
لقمة صغيرة، وينهي الطفـل البريء الحوار  بأن امه 

تدعوه دوما لتجربة تذوق اشياء جديدة !
واستنساخ غير مقنع لشخصية «روبن هود»!

كان الأمر يتطلب قيام جاري اولدمان بقضاء ست 
سـاعات يوميا لكي يظهر بشـكل «المسخ المقعد» الذي 
شاهدناه واستمتعنا بالاداء الاسـتثنائي لهذا الدور 
الصعـب، بالاضافة للمسـة انسـانية تفاعليـة نادرة 
لا يقـدر عليهـا الا عباقـرة الممثلين (اللذيـن يضحون 
بمظهرهم الخارجي لاتقان مشـاهد استثنائية والتي 
نـادرا ما تظهر فـي الأفلام العربية )، أمـا هوبكنز فقد 
تفـوق على نفسـه بتقمصـه الابداعي لـدور الطبيب 
المجنـون السـيكوباتي، وتمكـن مـن تقـديم صـورة 
«كاريزمية»جديدة للقاتل السـادي الانتقائي الذكي، 
الـذي لا يقتـل مجانـا، وانمـا يوجـه اجرامـه الفريد 
للتنكيل بالخصوم «الوقحين السفلة والأوغاد»، وان 
كنت تعاطفت تماما مع ضحيته المسكين كريندلر الذي 
اسـتأجره فيرغـر للقيام بقتلـه، وربما قصـد المخرج 
أن يجعلنـا نقـارن هنـا مجازا مـع شـخصية « روبن 
هود «الاسـطورية، الذي كان يسرق الأثرياء ليعطي 
الفقـراء، ولكنه لم يوفق تماما باحـداث هذه المقارنة 
! قام المخرج الأمريكي الشـهير ريدلي سكوت باخراج 
لتومـاس  ضخمـة  لروايـة  مسـتندا  الشـريط،  هـذا 

هاريس ومستعينا بميزانية كبيرة . 

٭ كاتب وناقد سينمائي         

لقطة من فيلم «هانيبال»

مهند النابلسي ٭ 



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7409 Monday 15 April 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7409 الاثنين 15 نيسان (ابريل) 2013 ـ  5 جمادى الثاني 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

فضائيات

بسام البدارين ٭

صوت الألم الحلبي على خشية آراب أيدول 
.. وعندما تحرش المعتصمون بأحذية الدرك 

وارضيات 

■ عبثا حاولت مذيعة برنامج الشارع 
العربي في محطة دبي الفضائية إظهار 
إهتمامها بطرح أسئلة موضوعية تبدو 

متعاطفة مع الأخوان المسلمين أثناء مقابلة 
ممتعة مع الشاعر المصري الكبير وسليط 

اللسان محمد فؤاد نجم.
الأسئلة متخابثة وتظهر ميلا لدفع الشاعر 
لإظهار أقصى ما لديه من ألفاظ وتعبيرات 

قاسية بحق الرئيس محمد مرسي قبل 
أن تصدر عن المذيعة رمزيات الإستنكار 

والإستهجان الناعمة على قياس 
(معقول!) أو على قياس (مش معئول) أو 

(ألست قاسيا هنا؟).
بوضوح تعكس الأسئلة الموقف السياسي 

للمحطة وأصحابها وهذا حق متاح لا 
إعتراض عليه لكن من يفكر بإستعمال 

عقله بالإعلام لكن كمشاهد أشعر بأن لعبة 
حواريات الفضائيات فيها فائض من السماجة التي تستهدف تضليلي.

أفضل عمليا الأسئلة الواضحة الموضوعية الجريئة المحرجة التي تنتهي بالكشف عن 
معلومات تفيد المشاهد والإجابات القوية الصلبة المتماسكة.

 لكن ألعاب المذيعين المتذاكية يمكن تلمسها وراء تساؤلات متخابثة تقود الضيف 
المتحدث إلى إظهار أبشع ما فيه.

شاعرنا الكبير والحبيب تورط في هذه اللعبة عندما جنح للتشدد وإلقاء الحجارة 
جزافا مع بعض الألفاظ والتعييرات القاسية كلما قادته زميلتنا المذيعة لهذه السكة 

بسؤال إستنكاري يطالبه ضمنيا بالمزيد من الإثارة.

شاعر يكره إسرائيل
■ الشاعر الضيف تحدث عدة مرات عن مرسي وعصابته لكن بعض كلماته 
رنانة ولا يمكن إلا إبداء الإعجاب فيها فلو أصبح رئيسا لمصر سيحارب نجم 
إسرائيل فورا لأنها (كيان معادي للحقيقة) وسيحول مصر إلى حديقة باتا 

بعد سيل الشتائم على الرئاسة والأخوان المسلمين أجواء التفاؤل بأن السيدة 
العربية (ولادة) فهي تحبل عندما تقول لها صباح الخير وتلد عندما تقول لها 

مساء الخير.
طبعا لا أتفق مع شاعرنا الكبير في تشبيهاته البليغة فالسيدة العربية ليست ماكينة 

لتفقيس العيال خصوصا إذا كانوا من المسحوقين والأشقياء الذين يولدون بالشارع 
ويبقون فيه وتفوتهم فرص التعليم .

الدليل أن الأمة العربية (ولادة) فعلا ولكن لا يمكننا الإدعاء بأننا نباهي الأمم بهذه 
الكثافة البشرية الصامتة السلبية وتتكالب علينا اليوم بقية الأمم كما يتكالب الأكلة 

على القصعة كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام .
فوق ذلك تجربتي الشخصية لا تقول بما ذهب إليه الشاعر نجم فعبارات صباح 

الخير ومساء الخير لا تكفي هذه الأيام للحبل والولادة وإلا لأنجب صديقي الأعزب 
المثقف محمد فرحان ألاف الأطفال من كثرة الصباحات التي يلقيها على النساء في 

كل الأروقة والطرقات والأزقة .

عدنا والعودة أحمد
■ في عمان عادت أخبار (قمع مسيرات الإصلاح) تتسيد شاشة الجزيرة التي بثت 

تقريرا عن ما حصل في مدينة إربد الجمعة الماضية عشرات المرات مركزة على تلك 
الصور التي تظهر بعض رجال الأمن وهم في حالة غضب يحطمون سيارات وما 

تيسر من رؤوس المتظاهرين السلميين مع تركيز شديد على حالات الإغماء وتكرار 
عبارة (كبار السن المصابين).

.. عدنا والعود أحمد والسبب نظرية (القوة المناسبة) التي قالت إدارة الأمن العام 
أنها إستعملتها في التعاطي مع مسيرة حراكية جديدة شمالي البلاد ولا عجب 

في ذلك فمدير الأمن الأسبق الجنرال حسين مجالي صاحب نظرية (الأمن الناعم) 
أصبح وزيرا للداخلية والتنقلات الأخيرة في المناصب الأمنية تعني بأن على السلطة 
إظهار (العين الحمراء) في وجه الشعب فحكومة الرئيس عبدالله النسور بصدد رفع 

الأسعار والحراكيون يتحرشون بالعصب الحيوي لرجال الأمن.
البيان الرسمي الذي تحدث عن إستعمال (القوة المناسبة) كما جاء في تلفزيون 

الحكومة كان يمكن أن يكون أكثر إقناعا لو لم يشاهد الأردنيون على باقة من 
الشاشات العربية والأجنبية وحتى المحلية مقاطع ومشاهد تخالف كل معادلات 

الفيزياء.
مثلا أنف الدكتور علي العتوم برز مدببا ومتورما والعالم الفاضل الدكتور أحمد 

الكوفحي دخل المستشفى وعدة مواطنين فغجت رؤوسهم وسالت دماؤهم أمام 
الكاميرات وشوهد بعضهم في حالة (سحل) عبر الأرصفة والشوارع أما بعض 

رجال الدرك فرقصوا الدبكة الشعبية فوق سيارة بك أب نوع تويوتا لا أحد يعرف 
قصتها.

أغلب التقدير أن القوة كانت فعلا مناسبة على أساس أن رؤوس المتظاهرين هي 
التي تحرشت بالهراوات وأن مشايخ الأخوان المسلمين خنقوا أنفسهم بالغاز وأن 

المشاركين في مسيرة سلمية إنبطحوا في الأرض بقرارات ذاتية ودون إكراه وقصدا 
لإيذاء أحذية الدرك.

نعم القوة في مواجهة مسيرة إربد الأخيرة كانت مناسبة جدا وللغاية لتفجير 
الإحتقان والغضب مجددا في الشارع ولتقديم خدمة مجانية للأخوان المسلمين...

(برافو) على طريقة راغب علامه لكل من ساهم في إنعاش الحراك الشعبي وهو 
يحاول التنديد بقصة القبضة الناعمة.

حلب في مسرح آيدول
■ فعلها النجم السوري الشاب عبد الكريم حمدان القادم من ركام مدينة حلب عندما 
بلل بالدموع خشبة وعتبات مسرح آرب آيدول على شاشة إم بي سي ليثبت للجميع 

بأن الأمة قد تختلف في السياسة والموقف لكنها تتوحد عندما يتعلق الأمر بالألم 
الحلبي.

المطرب الموهوب أهدى أغنيته لوطنه سوريا وردد كلماتها التي تتحدث عن آلام حلب 
قبل أن تتراقص الدموع في عينيه فيبكي من يبكي ويضطر راغب علامة للوقوف مع 

أحلام ونانسي عجرم فيما تردد الأخيرة: هذه الأصوات التي نحب الإستماع إليها 
وليس أصوات المدافع.

لاحقا أطلق النجم العنان ل(قدك المياس) فألهب المشاعر ولفت أنظار الشارع العربي 
لمدينته التي تتمزق بفعالية تفوق عشرات التقارير المضللة التي شوهت الحقيقة 

بإسم الحرية والديمقراطية.
حلب تبقى وجع الجميع وسوريا في قلب الجميع رغم كل شيء نختلف من أجلها 

ولا نختلف عليها وهذا حصريا ما شعرت به وأنا أتابع الحلقة الأخيرة من البرنامج 
الذي يقول لنا بعض ما فيه بأن الأغاني فعلا لا زالت ممكنة.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

دورها في «البرنسيسة» جديد عليها
علا غانم: أحب التعامل مع المخرجين الجدد لأحقق معهم نقلات فنية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

منذ بدايتها في كليب «هنسـاك» للمطرب 
محمد فـؤاد وتصعد النجمة علا غانم خطوة 
وراء الخطوة واستطاعت ان تقدم حتى الآن 
42 عملا ما بين أفلام سـينمائية ومسلسلات 

تليفزيونية.
النقاد يرون 5 مسلسلات ذات بصمة قوية 
فـي أعمال علا غـانم هي: أماكن فـي القلب», 
«العار», «الحـارة», «شـارع عبدالعزيز» ثم 

«الزوجة الرابعة».
تم تكريم علا غانم عام 2010 مرتين الأولى 
ضمـن مهرجان روتـردام للسـينما العربية, 
والثانيـة كرمت بـين فريق مسلسـل «العار» 

بنفس العام.
علا غـانم لهـا ابنتان وتـرف اشـتراكهما 

بالتمثيل.
أكدت النجمة علا غـانم أن دورها بالفيلم 
السينمائي الجاري تصويره «البرنسيسة» 

جديد عليها وله شكل مختلف.
وقالـت: الشـخصية لفتاة تبيـع المناديل 
للسـيارات فـي الشـوارع وإشـارات المـرور 
وعندهـا طمـوح كبيـر جـدا، وتقـرر ان تبدأ 
مشـوار الصعود للثـراء، وتتجـه للعمل في 

كباريه.
أضافـت: تتعـرف علـى فتاة تدعـن ندى 
تجسـدها الفنانـة شـمس وتحـدث بينهمـا 
محـاولات  إلـى  تـؤدي  وأحـداث  مواقـف 

انتقامية من ندى ضدي.
عن تعاملهـا مع مخرج في تجربته الأولى 

قالت علا غانم؟
المخـرج وائـل عبدالقـادر لـه رؤيـة فنية 
وأشـعر معـه بتقـديم فيلـم مميـز, وعملـي 
فـي  نقـلات  اعتبـره  الجـدد  المخرجـين  مـع 
مشواري مثل هاني خليفة مخرج فيلم «سهر 

الليالي».
حـول مـدى تناسـب الممثلـين بأدوارهـم 

قالت:
فريـق الممثلـين تم اختياره بدقة شـديدة 
وسـيرى المشـاهد كل ممثل في الدور اللائق 
تمامـا بـه، وأتوقع أن نقـدم عمل سـينمائي 
له صورة قويـة وجذابة وموضـوع جيد به 

أبعاد إنسانية.
حـول تأثرها بشـخصية حقيقيـة في هذا 

الدور قالت:

اخـذت مـن بائعـات رأيتهن في إشـارات 
المرور يبعـن المناديل, وهناك جمل سـمعتها 
بالفعـل منهـن مثل «شـرح وبـرح وصاحب 

المصنع دمه خفيف ومركب تكييف».
واكتشـفت انها تقصـد المناديل وهي فتاة 
موجودة في منطقة الحسـين شـاهدتها اكثر 

من مرة هناك.
أضافـت: هـذه النوعية من الشـخصيات 

يتآلف معهـا الجمهور بسـرعة لأنها حقيقية 
وليسـت مـن الخيـال ويراها الجميـع يومياً 
فـي الشـوارع، ولـذا فأي عمـل به مثـل تلك 
الشخصيات أرحب بها جدا وأحب تجسيدها 

كي أقدم رسالة منهم للجمهور.
أوضحت أن السـينما تحتـاج إلى تطوير 
صناعتها وهو ما يتطلب اختيار موضوعات 
تمـس النـاس ليتعلقـوا بهـا وتكـون سـببا 

فـي إقبالهم علـى دور العرض السـينمائي، 
تكنولوجيـا  الصناعـة  تطويـر  وأيضـا 
لأننـا شـاهدنا تقنيـات حديثـة فـي تصوير 
المسلسلات أبهرت الناس وجعلتهم يبحثون 
الصـورة  لمشـاهدة  الحديثـة  الأعمـال  عـن 
الجميلة بأحداثها، واهتمام شركات الانتاج 
بالتقنيات الحديثة هو الـذراع الآخر لتطور 

صناعة السينما بقوة وجدية.

حـول رفض النجوم تخفيـض أجورهم 
مما أرى الـى توقف أفلام كثيـرة قالت علا 
غـانم: لا أوافق هـذا الاتجاه نحـن  جميعاً 
تحتـاج  وعندمـا  السـينما،  مـن  كسـبنا 
منـا التنـازل عن جـزء مـن أجورنـا علينا 
الترحيـب بذلـك لتدعيمهـا وعندمـا تقـف 
السـينما علـى أقدامها وتنتعـش فليطالب 

النجوم بأجورهم كاملة.

قناة دبي الاولى تطلق مع غوغل برنامج «بيتا 
بلانيت» متضمناً تجارب إبداعية وإنسانية حول العالم

 

دبي – «القدس العربي»: 

فـي خطـوة تضاف إلـى نجاحـات قناة دبـي ون، في 
وصولها إلى شرائح متعددة من الجمهور الناطق باللغة 
الإنكليزيـة حـول العالم، أعلنت القناة التابعة لمؤسسـة 
دبـي للإعـلام عـن الموعـد الرسـمي لإطـلاق برنامجهـا 
السـياحي والتفاعلـي الجديد الذي يحمل عنـوان «بيتا 
بلانيـت» (أي كوكـب بيتـا)، ابتـداء من مسـاء الأربعاء 
(17 أبريـل)، والـذي يعـد الأول مـن نوعـه علـى صعيد 
ربـط التلفزيـون ووسـائل الإعـلام المعروفـة بوسـائل 
التواصـل الاجتماعـي والإعلام الجديـد، وذلك بحضور 
عـدد من مـدراء المؤسسـة والرعـاة الرسـمين للبرنامج 
فنـادق  ومجموعـة  العالميـة  جوجـل  كشـركة  الجديـد 
إنتركونتيننتـال، إلـى جانـب حشـد من ممثلي وسـائل 

الإعلام الأجنبية والمحلية.
وتحدثت سارة الجرمن مدير قناة دبي ون، في المؤتمر 
الصحفـي الخـاص الذي عقد صبـاح عـن أن إنتاج هذه 
النوعيـة مـن البرامج تهدف إلى دعم الشـباب الإماراتي 
والأفـكار الإماراتية المبدعة، معربة عن سـعادتها بتقديم 
أول برنامـج إماراتي يجمع بين وسـائل الإعلام الحديثة 
بمحتـواه  ويتميـز  الاجتماعـي،  التواصـل  وشـبكات 
الإبداعـي المبتكـر وقدرتـه علـى التواصـل مـع الجمهور 
وتقديم تجربة إنسـانية على درجة عالية من الاحترافية 

والشغف والتفاني.
وأشـار الشـقيقان محمد وبيمان العوضي، إلى فكرة 
تقـديم فرصة للجمهـور بالمشـاركة الفاعلة فـي تفاصيل 

الرحـلات المقـررة حـول العالـم والتأثيـر الإيجابي في 
مضمـون الحلقات الجديـدة، ليعكس ما يريد مشـاهدته 
علـى شاشـة التلفزيـون، مـن ناحيـة اقتـراح الأمكنـة 
والمعالم والأنشطة التي يتميز بها كل بلد، هذا في الوقت 
الـذي تم تصويـر العديد مـن المقاطع الحصريـة التي تم 
نشـرها للجمهور عبر وسـائل التواصل الإجتماعي مثل 
الصفحـة الكترونية الخاصـة بالبرنامج علـى قناة دبي 
ون» و»جوجل بـلاس» و»فيسـبوك» و»تويتر»، والتي 
تختلف تماماً عما سيتم تقديم في البرنامج الجديد الذي 
اعتمد بدوره أسـلوباً جديداً سيلقى الكثير من التجاوب 

والنجاح على حد تعبيرهما.
وقد سـافر الشقيقان العوضي خلال تصوير المسلسل 
إلـى بلـدان مختلفـة ومشـهورة بنشـاط سـكانها علـى 
وسـائل التواصل الإجتماعي، مثل سـنغافورة وتايلندا 
وتركيا وإيرلندا وأسـتراليا واليابان وكوريا الجنوبية، 
علـى أن يتم اسـتكمال تصويـر حلقـات البرنامج والتي 
سـتصل إلـى 12 حلقـة تلفزيونيـة، فـي عدد مـن الدول 
العربية والأجنبية، وذلك للقاء المزيد من محبي ومبدعي 
وسـائل التواصـل الإجتماعي، إلى جانـب التعرف على 
الأماكن السـياحية، والمأكولات الخاصـة بكل بلد، ضمن 

أجواء من الحماسة والبعد عن النمطية والروتين.
قنـاة دبـي ون، سـتبدأ ببث حلقـات البرنامـج الجديد 
«بيتا بلانيت»، ابتداء من مساء الأربعاء 17 أبريل، ابتداء 
مـن السـاعة: 21:00 بتوقيـت الإمـارات، السـاعة: 17:00 
بتوقيت غرينتش، فيما يمكن للمشاهدين متابعة الحلقات 

بعد بثها، عبر الموقع الرسمي لمؤسسة دبي للإعلام.

وفاة الممثل الكوميدي الأمريكي جوناثان وينترز 
عن 87 عاما 

■ لــوس أنجلــوس - (د ب أ) - توفي الممثل الكوميــدي الأمريكي جوناثان وينتــرز الذي برز في 
الأعمال الفنية الكوميدية خلال خمسينيات القرن الماضي في أمريكا عن عمر بلغ 87 عاما. 

وذكرت شــبكة «ســي إن إن» الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة نقلا عن أصدقاء وزملاء وينترز أنه 
توفي داخل منزله بمدينة مونتيسيتو في ولاية كاليفورنيا. 

قدم وينترز صاحب الجسم البدين عدة عروض تلفزيونية من تصميمه هو كما شارك بالتمثيل في 
العديد من مسلســلات التلفزيون وأفلام الســينما، ومن بين أعماله «عالم مجنون مجنون» (1963) و 
«أسرة فويرســتاين» (1994) كما مثل صوتيا دور بابا شلامب (السنفور) في فيلم الصور الكرتونية 

«السنافر» عام 2011. 
اتخــذ العديد مــن رجال الكوميديا كالممثل ســتيف مارتن والممثل روبين ويليامز شــخصية وينترز 

قدوة لهم، وحصل وينترز عام 1999 على جائزة «مارك توين» الأمريكية لنجوم الفكاهة. 

زاك إيفرون مصاب في.. معصمه
■ لــوس أنجلس - (يو بي اي) تعــرض النجم الأميركي، زاك إيفــرون، لإصابة في معصمه خلال 

تصوير أحدث أفلامه.
وأفاد موقع «تي إم زي» الأميركي، ان دور إيفرون الســينمائي الجديد في فيلم «Townies» الذي 

يصور في لوس أنجلس، تسبب له بألم شديد جراء إصابته في معصمه.
 High School» وأشــار إلى ان الممثل البالغ من العمر 25 ســنة، والذي اشــتهر بأدواره في أفلام

أبيض. برباط  الأيمن  معصمه  يلف  وهو  شوهد   ،«Musical
ولم يصدر أي إعلان رسمي عن الإصابة بالتحديد أو كيفية تعرض الممثل الشاب لها.

أفلام من 33 دولة في «مهرجان البيئة» بأبوظبي 
■ أبوظبي - (د ب أ)- أستكملت إدارة مهرجان أبوظبي الدولي لأفلام البيئة استعدادها لانطلاق 

الدورة الاولى من الحدث يوم السبت المقبل. 
وقــال محمد منيــر الرئيس التنفيــذي للمهرجــان إن 49 فيلما من 33 دولة تشــارك في مســابقات 

المهرجان الثلاث «الأفلام الطويلة» و»القصيرة «و»أفلام البيئة من الإمارات». 
وأضاف «تتنوع أفلام المهرجان بين الروائية والتســجيلية والتشــكيلية وتم اختيارها من بين 170 
فيلما تقدمت إلى المهرجان من الإنتاج الحديث وكلها تعرض لأول مرة في الشــرق الأوسط وبحضور 

جميع المخرجين «. 
ومن الدول المشــاركة الولايــات المتحدة الأمريكية وفرنســا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإســبانيا 
والهنــد والصين واليابان إلى جانب هولندا وبلجيكا والدنمــارك والنرويج وتركيا وإيران وكولومبيا 

وبوليفيا الى جانب مصر و لبنان والأردن ومن دول الخليج سلطنة عمان وقطر والكويت. 
ويعرض في مســابقة الأفلام الطويلة الفيلم المصري «دبايوا» للمخرج سعد هنداوي وتدور قصته 
حول قبيلة «البجا» في شــرق السودان وفي مســابقة الأفلام القصيرة يأتي الفيلم اللبناني الإيطالي 
المشــترك «فاء» للمخرجة رولا شــمس والفيلم القطري «8 مليار» للمخرج رضا مقدسي والذي يتناول 

قضية الاكتظاظ السكاني بالعالم. 
ويقدم برنامج العــروض الخاصة أفلاما عربية منها الفيلم المصــري «الصحراء البيضاء» للمخرج 
يتنــاول  والــذي  ميخائيــل  جابريــل 
الظواهــر الطبيعية الجميلــة لمنطقة 
أمــا  بمصــر،  الغربيــة  الصحــراء 
الوثائقي الأردني «الشــمس وطاقة 
الطاقــة  عــن  يتحــدث  المســتقبل»، 
الشمســية وأهميتهــا فــي حياتنــا 
ودورهــا فــي الحاضــر والمســتقبل 
كطاقة بديلة يمكننا من خلالها توليد 

الكهرباء. 
يشــار الــى أن مهرجــان أبوظبــي 
الدولــي لأفــلام البيئة هــو الأول في 
منطقة الشرق الأوسط المعني بأفلام 
البيئة وتستضيفه العاصمة الإماراتية 

أبوظبي على مدار ستة أيام . 

علا غانم في «البرنسيسة»

اخبار فنية
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مسؤول كويتي: مليارا دينار قيمة 
مشاريع الغاز لدى «نفط الكويت»

■ الكويـت - د ب أ:كشـف مناحي سـعيد العنزي، نائـب العضو المنتدب 
لقطـاع الاستكشـاف والغاز في شـركة نفط الكويـت، عن أن قيمة المشـاريع 
الإنشـائية للغـاز التي اسـتكملت تقدر بحوالـي مليار و250 الـف دينار، اما 
مشاريع الغاز الإجمالية (وبضمنها المشاريع الإنشائية) فستبلغ قيمتها أكثر 

من ملياري دينار تنفذ خلال السنوات المقبلة.
وقـال العنزي لصحيفة (الانبـاء) الكويتية في عددها الصادر امس الاحد 
إن القيمـة التقديريـة للمرحلة الثانيـة لتطوير الغاز الحر المتوقع إنشـاؤها 

بنهاية كانون ثاني/ديسمبر 2016 تبلغ حوالي 400 مليون دينار.
وأوضـح العنـزي أن الكويت تنتج حاليا ما معدلـه 145 مليون قدم مكعبة 
من الغاز الحر يوميا، بالإضافة إلى أكثر من 55 ألف برميل من النفط الخفيف. 
وقال ان مـن المتوقع الانتهاء من تطوير المرحلـة الثانية من برنامج التطوير 
فـي نهاية 2016 لتصل الطاقة الإنتاجية إلـى 600 مليون قدم مكعبة من الغاز 

الحر يوميا بالإضافة إلى ما يعادل 200 ألف برميل من النفط الخفيف.
وذكر العنزي أن المديرية تعمل حاليا على دراسة الخطط الخاصة بالمرحلة 
الثالثـة لتصل الطاقة الإنتاجية الكلية من مكامن الغاز الحر الجوراسـية في 
شمال الكويت إلى ما يعادل مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يوميا، وما يعادل 

350 ألف برميل من النفط الخفيف بحلول عام 2020 .

سوريا: المركزي يرفع سعر صرف 
الدولار أمام الليرة إلى معدل قياسي

■ دمشـق - د ب أ : حدد مصرف سـورية المركزي يوم السبت سعر صرف 
الـدولار أمـام الليـرة السـورية بـ95 ليرة ليسـجل رقمـا قياسـيا جديدا في 

النشرة الرسمية . 
وأوضحت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية (سـانا) أن المصرف المركزي 
حدد سـعر صرف الدولار مقابل الليرة شراء وحوالات بـ95.6 ليرة، في حين 

حدد سعر البيع بـ 95.63 ليرة.
وكان المصرف المركزي حدد الخميس الماضي سـعر صرف الدولار أكثر من 
91 ليـرة، ليبلغ بذلك حينها أعلى سـعر له في السـوق المحلية، مسـجلا رقما 

قياسيا جديدا.
وارتفع سـعر صرف الدولار مقابل الليرة السـورية في السوق السوداء، 
منذ أسبوعين، ليسجل أكثر من 123 ليرة, ثم عاد للتراجع الى نحو 115 ليرة، 
قبـل ان يعاود ارتفاعه، وسـط أنباء عـن دخول إجراءات المصـرف المركزي 

التي توعد بها المضاربين حيز التنفيذ مع مطلع الأسبوع الحالي.
واتخذ البنك المركزي خلال فترة الأزمة في سـورية العديد من الإجراءات 
لكبـح جمـاح انخفـاض الليرة السـورية أمام الـدولار، لكن انخفاض سـعر 

الليرة استمر، ما أثار انتقادات ضد هذه الإجراءات.
وتعانـي الليـرة السـورية التـي كان سـعر صرفهـا قبـل بـدء الأحـداث 
في سـورية منـذ أكثر مـن عامين لا يتجـاوز 50 ليـرة للدولار، مـن الضغوط 
والعقوبـات الاقتصاديـة المفروضة على سـورية وسـط ارتفاع في الأسـعار 

والتضخم.

ارتفاع نسبة البطالة 
في العالم العربي الى ٪14

■ الجزائـر - يو بي اي: كشـف المدير العام لمنظمة العمـل العربية، أحمد 
محمد لقمان، امس الأحد أن نسـبة البطالة في العالـم العربي ارتفعت العام 

2012 بنسبة 2٪، مشيراً إلى أن النسبة الإجمالية كانت في حدود ٪14.
وقـال لقمان، فـي تصريح عشـية انطلاق الـدورة الأربعين لمؤتمـر العمل 
العربي بالعاصمة الجزائرية بمشـاركة 20 دولة عربية و18 وزيراً، إن «راهن 
الدول العربية سـيكون جديد هذه الدورة خاصة، وإن نسـبة البطالة العام 

2012 ارتفعت بأكثر من 2٪ لتبلغ تقريباً 20 مليون عاطل عن العمل».
(الارقـام والنسـب المطروحـة هـي المتوافرة لـدى المنظمة، والتي ليسـت 
بالضـرورة دقيقة، ذلك ان هناك تقديرات لجهات مسـتقلة تتحدث عن ارقام 

ونسب بطالة اعلى بكثير - المحرر الاقتصادي)
وأشـار لقمان إلى أن نسبة البطالة كانت تقدر عام 2010 بـحوالي ٪14، 
وكان العاطلون يصلون إلى 17 مليون عاطل عن العمل، عازياً هذه الوضعية 

إلى الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية.
وقـال «يبـدو أن الترتيبـات السياسـية أخـذت مـدى أطول على حسـاب 
الملفـات الاقتصاديـة والاجتماعية وكانت توقعاتنا فـي آذار/مارس 2011 أن 
المنطقة العربية ستشهد صعوداً في نسبة البطالة، ونحن رصدنا نهاية العام 
الماضـي وبداية العام الجاري أن البطالة ارتفعت بأكثر من 2٪، والعاطلون 

عن العمل وصلوا إلى ما يقرب 20 مليون».
وعـزا ذلـك أيضاً إلى «التراجع في الاسـتثمار ولذلك نحـن نركز الآن على 
ضرورة عودة الأمن والاسـتقرار وعودة الإهتمام بمسـألة التشغيل وعودة 
رؤوس الأموال إلى الاسـتثمار وعـودة دورات الإنتاج، همـا عناصر حاكمة 

لنتمكن من خفض البطالة».
وأشـار لقمان إلى أنه سـيتم إصدار أول تقرير حول سـوق العمل العربي 

في الشهر المقبل.
وتحتضـن الجزائر اليـوم الاثنين الـدورة الأربعين لمؤتمر العمـل العربي 
بمشـاركة وفـود مـن 20 دولـة عربيـة ممثلـين عـن أطـراف الانتـاج الثلاث 

(الحكومات والنقابات ورجال الأعمال).
وسيشـهد هـذا اللقـاء العربي الـذي ينعقد مـن 15 الى 22 نيسـان/ابريل 
حضـور حوالي 500 مشـارك لإثارة عدة مواضيـع من بينها مسـألة البطالة 

والتشغيل في المنطقة العربية.
وقـال بيـان صـادر عـن وزارة العمـل والتشـغيل والضمـان الاجتماعي 
الجزائرية إن جدول أعمال هذا اللقاء سـيتناول محاور شـتّى تنصب أساساً 
حـول آليـات الاسـتثمار المنشـئة لمناصـب الشـغل، وقضايـا أخـرى تتعلق 
بمجالات اجتماعية واقتصادية من أجل الخروج بجملة من التوصيات ترمي 

إلى تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال.

■ الكويــت - د ب أ: أعلــن نائب 
رئيس الوزراء وزيــر المالية الكويتي 
الحكومــة  أن  الشــمالي  مصطفــى 
تســتعد لإنجــاز اللائحــة التنفيذية 
لصندوق الأســرة الــذي أقر مؤخرا 
بمجلــس الأمة لإغــلاق البــاب على 

قضية القروض تماما.
لصحيفــة  الشــمالي  وقــال 
(الجريــدة) الكويتيــة فــي عددهــا 
الصــادر امس الاحد إن الحكومة لن 
تسمح بتكرار مشكلة القروض بكل 
تفاصيلها مستقبلا، وذلك من خلال 
آليــة جديدة ســتنفذ تحت إشــراف 
البنك المركزي ووزارة المالية لتنظيم 

عملية الاقتراض بشكل عام .
يشار إلى أن صندوق الاسرة هو 
مشروع كويتي انشــئ بعدما وافق 
برلمان الكويت في الثالث من الشهر 

الجاري على قانون تتحمل الحكومة 
بموجبه القروض الاستهلاكية التي 
حصــل عليها المواطنــون من البنوك 
وشــركات الاســتثمار قبــل نهايــة 
آذار/مارس 2008، مــع إعفائهم من 
فوائد هذه القروض وإعادة جدولة 
ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة، 
ولفتــرة لا تتجــاوز 15 عاما. وتكون 
تبعية هذا الصندوق الذي ينظم هذه 

العملية لوزارة المالية.
وأضــاف وزيــر الماليــة الكويتي 
يصــدر  أن  تنتظــر  الحكومــة  أن 
مرســوم اللائحة التنفيذية ليتسنى 
لهــا التعامــل مع قضيــة المقترضين 
البنوك  مــع  والتعــاون  وحصرهــم 
والجهــات المصرفيــة لوضــع الآلية 

الكفيلة بمعالجة هذه القضية.
وأشــار إلى أن اللائحة ســتحدد 

آليــة العمــل فــي صندوق الأســرة 
والجهــات التــي ستشــرف عليــه، 
ســواء كانــت حكوميــة أو قضائية 
تحديــد  عــن  فضــلا  مصرفيــة،  أو 
مواعيد فتح الباب لاستقبال طلبات 
المواطنــين المتعســرين الذين تنطبق 

عليهم شروط القانون المقر.
وأوضــح الشــمالي أن الحكومة 
تريد أن يعمل صندوق الأســرة في 
اتجــاه مواز مع صندوق المعســرين 
وإنهــاء  القــروض  قضيــة  لحــل 
الجدل الــذي دار حولهــا على مدى 
خمسة مجالس نيابية، لافتا إلى أن 
«موافقة الحكومة على هذا المشروع 
جاءت حرصــا منها على مســاعدة 
أرهقتهم  الذين  المتعسرين  المواطنين 

فوائد الديون».
للبلاد  الوضع الاقتصــادي  وعن 

أوضــح الشــمالي أن الكويت تتمتع 
ومشــروع  متينة  اقتصادية  بقــدرة 
طمــوح، بفضــل السياســة الماليــة 
تنتهجهــا  التــي  والاقتصاديــة 
الحكومــة حاليا بتوجيهات من أمير 
البلاد الشــيخ صباح الأحمد الجابر 
الصبــاح ورئيــس مجلس الــوزراء، 
لافتــا إلــى أن الحكومــة تبحث عن 
إيراداتها وتنميــة ميزانياتها  زيادة 
مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أســعار 

النفط.
وأكد أن «الفترة المقبلة ستشــهد 
طفــرة كبيــرة فــي تنويــع مصــادر 
الدخــل لنعمل في خطــين متوازيين 
المالية  والحالــة  الاقتصــاد  لتنميــة 
للدولة عبر الإيــرادات النفطية وغير 

النفطية».
وفــي مــا يخــص الاســتثمارات 

الكويتيــة الخارجية، أكد الشــمالي 
أنهــا ناجحــة فــي تحقيــق عوائــد 
مالية ممتازة رغم مشــكلة القروض 
وبــطء  أوروبــا  فــي  الســيادية 
العالمــي نتيجــة الأزمــة  الاقتصــاد 
أن  مبينــا  العالميــة،  الاقتصاديــة 
الخارجــي  الاســتثمار  «سياســة 
واحترازيــة،  متحفظــة  للحكومــة 
لأننــا لا ندخــل فــي مخاطــر غيــر 
محســوبة يمكن أن تؤثر ســلبا على 

استثماراتنا.
(الجريــدة)  صحيفــة  وعلمــت 
من مصــادر مطلعة أن بنــك الكويت 
شــركة  إنشــاء  يــدرس  المركــزي 
للمعلومــات الائتمانية للتســهيلات 
التجارية، على غرار شــركة شــبكة 
للأفــراد  الائتمانيــة  المعلومــات 
الـ»ساي نت»، مبينة أن ذلك سيوفر 

قاعدة بيانات مشــتركة بين البنوك 
للاســتعلام عــن التاريــخ الائتماني 

لعملاء التسهيلات التجارية.
وأضافت المصادر أن إنشاء هذه 
إجــراءات كثيرة  الشــركة ســيوفر 
موافقتهــا  قبــل  البنــوك  تتخذهــا 
التجاري،  والتمويــل  القروض  على 
مبينــة أن البنــوك حاليــا إذا أرادت 
الاستفســار عــن عميــل «تجــاري» 
فإنهــا تخاطــب «المركــزي» لطلــب 
تاريخه الائتماني أو تطلب شــهادة 
من البنك الذي يتعامــل معه العميل 

وهو ما يتطلب بعض الوقت.
ولفتت إلــى أن اتحــاد المصارف 
كان ناقــش هــذا المقتــرح الــذي تم 
تقديمه مــن أحــد البنــوك الأجنبية 
العاملة فــي الكويــت وتم رفعه إلى 

«المركزي» للبت فيه.

وزير المالية الكويتي: آلية جديدة لتنظيم عملية الإقتراض
وستشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة في تنويع مصادر الدخل

■ دبـي - رويتـرز: أظهرت بيانـات صدرت 
امـس الأحد تراجـع احتياطيات النقـد لأجنبي 
لـدى البنـك المركزي اليمنـي 457 مليـون دولار 
في شـباط/فبراير لتصل إلى أدنى مسـتوى لها 
منذ آب/أغسطس الماضي مع انخفاض صادرات 

البلاد من النفط بمقدار الثلث.
ويعانـي اليمن، الـذي يعتمد علـى صادرات 
النفـط الخام فـي الحصول على النقـد الأجنبي 
وتمويـل مـا يصـل إلـى 70 بالمئـة مـن الإنفاق، 
مـن تفجيرات متكـررة في خـط أنابيـب النفط 
الرئيسـي منـذ الاضطرابـات السياسـية التـي 

اندلعت في 2011.
وأظهـرت بيانـات البنك المركـزي أن إجمالي 
الأصـول الأجنبيـة لديه هبطـت إلـى 5.8 مليار 
دولار فـي شـباط، وهو مـا يغطـي واردات 5.9 
شـهر مـن 6.2 مليـار دولار فـي كانـون الثاني/
يناير بما يغطي واردات 6.4 شـهر. وبلغ صافي 

الاحتياطيات في شباط 4.5 مليار دولار.
نشـرته  فـي  المركـزي  البنـك  يوضـح  ولـم 
الشهرية سـبب هبوط الاحتياطيات في شباط. 
وتلقى البنك قرضا بمليار دولار من السـعودية 

العام الماضي لدعم احتياطياته.
وفـي آذار/مـارس قال نائـب محافـظ البنك 
الاحتياطيـات  مسـتوى  إن  لرويتـرز  المركـزي 
عنـد 6.2 مليـار دولار ويعـد ملائمـا، لكـن هـذا 
يعتمد على ما إذا كانت البلاد سـتظل تعاني من 
تفجيرات أنابيب النفط التي ينفذها إسلاميون 

متشددون ورجال قبائل.
وفجر مهاجمون أجزاء من خط أنابيب النفط 

الرئيسـي في اليمن الـذي ينقل النفط للتصدير 
في الشـهرين الماضيين، وهو مـا أدى إلى توقف 
تدفقـات الخـام. وحـدث تفجيـر آخر فـي وقت 
سابق هذا الشهر بعد أسبوعين فقط من إصلاح 

خط الأنابيب.
وأغلـق خـط الأنابيـب لوقـت طويـل العـام 
الماضـي، وهـو مـا أدى بـدوره إلى توقـف أكبر 
مصفـاة يمنيـة فـي عـدن عـن العمـل لتعتمـد 
البلاد علـى هبات الوقود من السـعودية وعلى 

الاستيراد.
وبحسـب بيانـات صـدر اليمـن كميـات مـن 
النفـط الخـام فـي شـباط بقيمـة 210 ملايـين 
عـن  بالمئـة   30 علـى  يزيـد  بانخفـاض  دولار، 
الشـهر السـابق. وبلغ نصيب الحكومة من تلك 
الصادرات 1.8 مليون برميل في شباط وهو أقل 

مستوى منذ أيار/مايو 2012.
وفـي كانـون الثانـي حـذر صنـدوق النقـد 
الدولي من أن التوترات السياسية التي أعقبت 
الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح 
فـي شـباط 2012 والتدهـور الأمنـي - وبصفة 
خاصة الهجمات على منشـآت النفط والكهرباء 

الرئيسية - يهددان التوقعات الاقتصادية.
وتحسـن اقتصـاد اليمـن العـام الماضي لكن 
سـكان  ثلـث  ويعيـش  هشـا.  مـازال  التعافـي 
اليمـن البالـغ عددهـم 25 مليون شـخص بأقل 
من دولارين للفـرد يوميا ويقدر معـدل البطالة 

بنحو 35 بالمئة.
وفي العام الماضي تعهدت دول خليجية غنية 
وحكومـات غربيـة ومانحـون آخـرون بتقديم 

مسـاعدات لليمـن بقيمـة 7.9 مليـار دولار على 
مدى عـدة سـنوات لكن لـم تتلق البلاد سـوى 
جزء بسـيط للغايـة من تلـك المسـاعدات حتى 

الآن.
وقـال صندوق النقد الدولي في وقت سـابق 
هـذا الشـهر إنه بحـث معونـات ماليـة جديدة 
لليمن قال مسؤول بالبنك المركزي إنها يمكن أن 

تصل إلى 500 مليون دولار.
وتوقع الصندوق عجزا ماليا في البلاد قدره 
ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 
ارتفاعـا من 5.7 بالمئة حسـبما هـو متوقع لعام 

.2012
وقفـز التضخم في اليمن إلـى 7.1 بالمئة على 
أسـاس سـنوي في كانون الثاني مسجلا أعلى 
مستوى له منذ آب/اغسطس 2012 ومرتفعا من 
5.8 بالمئة في كانون الأول بحسب بيانات البنك 

المركزي.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 
خمـس نقاط مئوية لأدنى مسـتوى له في ثلاث 
سنوات عند 15 بالمئة منذ تشرين الأول/اكتوبر 
اسـتقر  بعدمـا  الاقتصـادي  التعافـي  لتحفيـز 
الريـال اليمنـي عنـد نحـو 214 ريـالا للـدولار 
وهبط التضخم من ذروة 25 بالمئة المسـجلة في 

تشرين الاول 2011.
وأبدى محافظ البنك المركزي في وقت سابق 
هذا الشـهر ارتياحه للمسـتوى الحالي لأسعار 
الفائـدة وتوقـع تسـارع النمو الاقتصـادي إلى 
نحـو سـبعة بالمئة هذا العـام مـن 4.5 بالمئة في 

 .2012

اليمن: احتياطي النقد الأجنبي 
يسجل أدنى مستوى في 6 أشهر

■ القاهـرة - رويتـرز- ا ف ب :باع البنك 
المركزي المصري 600 مليون دولار إلى البنوك 
فـي عطـاء اسـتثنائي للعملة الصعبـة امس 
الأحد وذلك لتمويـل واردات القمح واللحوم 
وزيت الطعام ومواد ضرورية أخرى في وقت 

تواجه فيه البلاد أزمة عملة.
ويظهـر حجـم العطـاء - الذي يعـادل 15 
مثـل ما يبيعـه البنـك المركزي فـي العطاءات 
الدوريـة - حجم الطلـب الكامن على الدولار 
بينما تكابـد مصر أزمة اقتصاديـة منذ عامين 
إثر الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. 
وبيعـت العملـة الصعبـة بسـعر 6.87 جنيه 

للدولار أي قرب السعر الرسمي. 
والجنيـه متـداول بسـعر أضعـف بكثيـر 
فـي السـوق السـوداء التـي يضطـر معظـم 
المسـتوردين من القطاع الخـاص إلى اللجوء 

إليها لتدبير حاجاتهم من العملة الصعبة.
ويأتي العطاء الاسـتثنائي إثـر تعهد قطر 
الأسـبوع الماضـي بشـراء سـندات حكوميـة 
بثلاثة مليارات دولار، مما عزز الاحتياطيات 
الأجنبية التي تراجعت إلى مستويات حرجة 

دولار  مليـار  عشـر  الخمسـة  مسـتوى  دون 
أشـهر.  ثلاثـة  واردات  لتغطيـة  الضـروري 
وبلغـت الاحتياطيـات 13.4 مليـار دولار في 

نهاية الشهر الماضي.
وقال متعاملون بسـوق الصـرف الأجنبي 
إنه سـيكون على السـلطات اسـتخدام مزيد 
مـن الاحتياطيات الدولاريـة لتدبير إمدادات 
الغذاء. كان ارتفاع أسعار الغذاء أوقد شرارة 
قلاقل مـن قبل. وقال متعامل طلب عدم نشـر 
اسمه «التأثير سيكون مؤقتا لأن الطلب أعلى 
من ذلك بكثيـر. يجب أن يعـاودوا الكرة لكن 

من غير الواضح متى سيكون هذا.»
ويقـنن البنـك المركـزي بيـع الـدولار منـذ 
طريـق  عـن  الأول/ديسـمبر  كانـون  أواخـر 
طـرح عطاءات دورية للعملـة الصعبة بهدف 
العملـة  بيـع  علـى  تهافـت  دون  الحيلولـة 

المحلية.
ومنذ ذلك الحين فقدت العملة عشرة بالمئة 
من قيمتها بالأسـعار الرسمية. ويطرح البنك 
المركزي ثلاثة عطاءات أسبوعيا قيمة كل منها 

40 مليون دولار.

ويؤدي نقص الوقود المسـتورد إلى تعطل 
النقـل وانقطـاع الكهربـاء. ومصـر أكبـر بلد 
مسـتورد للقمح في العالم وقـد اضطرت إلى 
خفض مشـترياتها الخارجية منـه هذا العام 

على أمل أن يكون المحصول المحلي وفيرا.
امـس  عطـاء  إن  المركـزي  البنـك  وقـال 
طـرح علـى البنـوك التـي يسـتورد عملاؤها 
سـلعا أساسـية مثـل القمـح وزيـت الطعـام 
والشاي واللحوم والأسـماك والفول والزبد 
والذرة وحليـب الأطفال ومكونـات العقاقير 

واللقاحات وقطع الغيار.
ويتزامن عطاء البنك المركزي مع بدء جني 
محصـول القمـح والـذي يحتاج إلـى الوقود 
لتشـغيل معدات الحصاد ونقل المحصول إلى 
مواقع التخزين. ولم يذكر البنك المركزي متى 
سـيطرح العطاء غير الـدوري التالي مكتفيا 
بالقـول إن العطاءات الجديدة سـيعلن عنها 

في بيان.
وقـال متعاملون إن البنـك المركزي يحاول 
السـوداء  السـوق  علـى  الخنـاق  تضييـق 
التي انتعشـت هـذا العـام بفعل شـح العملة 

الصعبة.
وسـاعدت تعهدات المسـاعدة الأجنبية في 
الآونـة الأخيـرة في رفـع الجنيه في السـوق 
السـوداء. وقـال المتعامل إن الجنيـه متداول 
الآن بنحـو 7.3 جنيه للـدولار مقارنة مع 7.8 

قبل الإعلان عن المساعدة القطرية والليبية.
وكانت مصـر قد بدأت امـس الاول تطبيق 
اجراءات جديدة تسـمح للمسافرين بادخال 
النقـد الاجنبـي دون حـد اقصـى مـع وجوب 
تسـجيل المبالغ التي تتجـاوز 10 الاف دولار، 
ليتزامن هذا القرار مع معاناة البلاد من نقص 
حاد فـي العملات الاجنبية، حسـب ما افادت 

مصادر في مطار القاهرة.
وقال مصدر في مطار القاهرة ان «السلطات 
المصرية بدأت بالسـماح للمسافرين الاجانب 
بدخول البـلاد بدون اي حد (للنقد الاجنبي) 
مـع وجـوب تسـجيل المبالـغ التـي تزيـد عن 

عشرة الاف دولار»
واوضـح المصـدر انـه «لا يجـوز السـماح 
للمسـافرين بالمغـادرة بمبالـغ تفـوق مـا تم 

التصريح عنه عند الدخول».

وكانت السـلطات المصرية قـررت قبل عام 
منـع الدخـول للبـلاد او الخـروج منهـا بنقد 
اجنبي تزيد قيمته عن 10 الاف دولار. وكانت 
الاجراءات السـابقة تقضي بمصـادرة المبالغ 
التي تزيد عن عشرة الاف دولار من المسافرين 

في المطار حال يقررون دخول البلاد.
وقـال المصـدر نفسـه ان «عـددا كبيـرا من 
المسـافرين كانـوا يقررون الرجـوع من حيث 

اتوا لتفادي مصادرة اموالهم.»
وتراجـع احتياطـي النقد الاجنبـي من 36 
مليـار دولار الـى 13 مليـارا فقط فـي غضون 
عامـين. وانخفضـت قيمـة الجنيـه المصـري 
امـام الدولار الاميركي بشـكل كبير منذ نهاية 
العـام الماضي، ليصبح سـعر صـرف الدولار 
6.83 جنيهات مصريـة بزيادة قدرها نحو 80 

قرشا.
وتقـول تقاريـر صحافيـة محليـة ان عددا 
كبيرا من المصريين قاموا بتهريب مبالغ مالية 
كبيـرة مـن النقـد الاجنبـي فـي الفتـرة التي 
اعقبت سقوط نظام الرئيس المصري السابق 

حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.

السماح للمسافرين بادخال النقد الاجنبي دون حد اقصى
المركزي المصري يبيع 600 مليون دولار لاستيراد سلع أساسية

منتجو النفط الخليجيون 
لا يرون حاجة لخفض الإنتاج 

لدعم الاسعار المائلة للهبوط
قــال  رويتــرز:   - دبي/الدوحــة   ■
مندوبون في أوبــك امس الاحد إن منتجي 
النفــط الخليجيين الأعضاء فــي المنظمة لا 
يــرون حاجة إلى تغيير مســتويات الإنتاج 
لدعم أسعار الخام بعد أن لامس خام برنت 
القياسي أدنى مستوى له في تسعة أشهر 

يوم الجمعة الماضي.
وأدت عمليــات بيع واســعة النطاق في 
الســلع الأولية إلى تراجع عقود خام برنت 
مــن حوالــي 106 دولارات للبرميــل يــوم 
الأربعاء إلى نحــو 101 دولار يوم الجمعة. 
لكــن تعافى برنــت إلــى 103.11 دولار عند 

الإغلاق الأسبوع الماضي. 
ويبدي المصدرون الخليجيون استعدادا 
عنــد  تغييــر  دون  الإنتــاج  علــى  للإبقــاء 
مستويات الأســعار الحالية حســبما قال 
مندوبــون مــن كل دول الخليــج العربيــة 

الأعضاء في أوبك مطلع الأسبوع.
ولم تطلب إيران المتشددة بشأن الأسعار 
من الأعضاء الخليجيين خفض الإنتاج لكن 
وزير نفطهــا قال امس إن الأســعار ينبغي 
أن تظــل فــوق 100 دولار للبرميــل. وقــال 
الوزير رستم قاسمي قبيل الاجتماع التالي 
للمنظمة في 31 مايو أيار «سعر النفط دون 

100 دولار غير منطقي لأي أحد.»

كان وزير البترول السعودي قال الشهر 
الماضي إن حوالي 100 دولار للبرميل سعر 
«معقول» للمســتهلكين والمنتجين على حد 

سواء.
وصدرت بيانات اقتصادية ضعيفة من 
الولايات المتحدة يــوم الجمعة إثر توقعات 
بتباطــؤ نمــو الطلــب العالمــي علــى النفط 
فــي 2013 أعلنتهــا وكالــة الطاقــة الدولية 
ومنظمة البلدان المصــدرة للبترول (أوبك) 

الأسبوع الماضي.
وتحســنت أســعار برنت قليلا بعد ظهر 
الجمعــة مــع قيــام المتعاملين بشــراء عقد 
الخام القياسي وبيع النفط الخام الأمريكي 
إثر أنباء عن زيادة كبيرة في إمدادات النفط 

الكندية إلى الولايات المتحدة.
وظــل برنــت فــوق 100 دولار للبرميــل 
معظــم الوقــت منــذ أوائــل 2011 مدفوعا 
بقلاقل في ليبيا ومواجهة بشأن البرنامج 
النــووي لإيــران، وهــو مــا أثــار مخاوف 
المســتثمرين مــن أن تؤثر تكاليــف الطاقة 

سلبا على التعافي العالمي الهش.
وقلصت عقوبات غربية صادرات طهران 
من النفط أكثر من النصف على مدى العام 
المنصــرم مما يزيــد مــن أهميــة كل دولار 

إضافي يمكن أن تحققه من بيع الخام. 

■ القاهرة - رويترز: قال دبلوماسيون 
إن مصــر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع 
صندوق النقد الدولي بشــأن قرض بقيمة 
4.8 مليــار دولار لمســاعدتها فــي أزمتهــا 
الاقتصاديــة لكــن مازالت هنــاك خلافات 

بشأن الشروط.
وقــد يســهم برنامــج الصنــدوق فــي 
اقتصــاد مصــر خــلال عمليــة  اســتقرار 
التحول الديمقراطــي الصعبة إثر الاطاحة 
بالرئيس السابق حســني مبارك، وهو ما 
يفتح الباب أمام مســاعدات واستثمارات 
إلــى 15 مليــار دولار مــن شــأنها  تصــل 

تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
غير أن دبلوماســيين وساســة يقولون 
إن الرئيــس المصري محمد مرســي لم يقر 
بعد شــروطا، مــن بينها زيــادات ضريبية 
وخفــض الدعم ممــا كان ســببا في وقف 
تنفيــذ اتفــاق ســابق مــع الصنــدوق في 
كانون الأول/ديســمبر، بعد أسبوعين من 

الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وقال عبــد الله بــدران من حــزب النور 

الســلفي لرويتــرز عقــب اجتماع مــع وفد 
صندوق النقد الدولــي إن بعثة الصندوق 
أوضحــت أنهــا مازالــت تنتظــر أن تطرح 
الحكومــة خريطــة طريق لإصــلاح النظام 
مــع  مســتمر  حوارهــا  وأن  الاقتصــادي 

الحكومة للتعرف على هذه الخريطة.
كبيــرا  تدهــورا  الاقتصــاد  وشــهد 
وتضــررت الســياحة والاســتثمار جــراء 
القلاقــل السياســية في أكبــر دولة عربية 
من حيث عدد الســكان والتــي يعيش أكثر 
من 40 بالمئة من ســكانها البالغ عددهم 84 

مليون نسمة على أقل من دولارين يوميا.
وزاد العجــز المتوقــع فــي الموازنة لنحو 
11 بالمئــة فــي الســنة الماليــة المنتهيــة في 
حزيران/يونيــو وتقلــص احتياطي النقد 
الأجنبي الذي لم يعد يكفي لتغطية واردات 
ثلاثة اشــهر فــي حــين تعاني البــلاد من 

نقص الوقود.
ويجــري وفد الصنــدوق محادثات في 
القاهــرة منــذ الرابــع مــن نيســان/ابريل 
بشــأن برنامــج اقتصــادي معدل يشــمل 

إصلاحا تدريجيا لدعم الوقود الذي يلتهم 
21 بالمئة من الميزانيــة أو نحو 12 بالمئة من 
النــاتج المحلــي الإجمالي وفــرض ضريبة 
مبيعات على عدد أقل من الســلع مما جرى 

الاتفاق عليه في فترة سابقة.
وصــرح كل من وزيــر الماليــة ومحافظ 
البنك المركزي لوســائل إعــلام محلية بأن 
المحادثات تســير على نحو طيــب. ويقول 
بشــكل  ســتختتم  إنهــا  الدبلوماســيون 
أو بآخــر قبل عــودة بعثة صنــدوق النقد 
الدولي إلى واشــنطن غــدا الثلاثاء. وقال 
دبلوماسي اطلع على ما دار في المفاوضات 

«ننتظر ايضاحات من الرئاسة.»
وأحجم متحدث باسم الرئيس عن قول 
ما إذا كان مرسي قد أعطى الضوء الأخضر 
لابــرام اتفــاق. ويقــول دبلوماســيون إن 
جماعة الاخوان المســلمين تخشى من أخذ 
إجــراءات مرفوضــة شــعبيا مثــل زيــادة 
الضرائب وأسعار الوقود قبل الانتخابات 
البرلمانية التي ينتظر أن تجري في تشرين 

الأول/اكتوبر.

غير أن حــزب الحرية والعدالــة، الذراع 
السياســية للجماعة التي ينتمي لها رئيس 
البلاد، يعمــل على إقرار مجلس الشــوري 
ضرائب جديدة ترتبط على ما يبدو باتفاق 
معارضــون  ساســة  ويتهــم  الصنــدوق. 
الحكومة بمحاولــة فرضهــا دون طرحها 

على طاولة الحوار.
وأثنــاء وجــود بعثــة الصنــدوق فــي 
القاهــرة حصلــت مصــر على مســاعدات 
غير مشــروطة على ما يبدو من قطر وليبيا 
بلغت خمســة مليــارات دولار تعينها على 

اجتياز الاشهر القليلة المقبلة.
لكن وزير التخطيط أشرف العربي حذر 
المصريين الأسبوع الماضي من أن الحكومة 
ســتضطر لاجــراءات ترشــيدية أكبــر إذا 
لم يتــم التوصــل لاتفــاق مــع الصندوق. 
وتخشــى الحكومة من حدوث اضطرابات 
الكهربــاء خــلال فصــل  انقطــاع  نتيجــة 
الصيــف الحــار فضــلا عن نقــص الوقود 

والمواد الغذائية.
القومية  ونقلت صحيفة (الجمهوريــة) 

عــن مصــدر اقتصــادي قولــه إن اتفــاق 
الصنــدوق وصــل إلــى مراحلــه النهائية 
تمهيــدا للتوقيــع عليه. وأضافــت أن وفدا 
مصريا يضم محافظ البنك المركزي ووزير 
التخطيط سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع 
الســنوي  الاجتمــاع  لحضــور  الجــاري 
صورتــه  فــي  القــرض  اتفــاق  لصياغــة 

النهائية.
ونقلت صحيفة (الشروق) المستقلة عن 
هشام رامز محافظ البنك المركزي أن مصر 
لم تطلب زيادة قيمــة القرض لكنه قد يزيد 
بواقــع مليــار دولار إذا امتد أجل الســداد 
لاكثر مــن 30 شــهرا وليس 22 شــهرا كما 

ورد في اتفاق تشرين الثاني الماضي.
برئاســة  الصنــدوق  بعثــة  وعقــدت 
اندريــاس موير اجتماعات مع مســؤولين 
حكوميــين وساســة معارضين فــي الأيام 
الماضيــة مــن أجــل حشــد تأييــد واســع 
وقــال  الصنــدوق.  إصلاحــات  لتنفيــذ 
ساســة شــاركوا في الاجتماعــات إن ثمة 
قبــولا واســعا للحاجة لقــرض الصندوق 

لكن الاســتعداد أقل لتقبل حتى الشــروط 
الميسرة نسبيا المرتبطة به.

وقــال بــدران زعيــم الكتلــة البرلمانيــة 
لحزب النور إنه اســتمع لــرأي الصندوق 
وإنه أصبح واضحــا أنه يطلب إصلاحات 
للنظــام الضريبــي ويرى ضــرورة تعديل 
نظــام الدعم مضيفا أن حزبــه يرى أن في 

ذلك أعباء إضافية على الفقراء.
وقــال حمديــن صباحــي زعيــم التيــار 
الشــعبي إن حركته ســتؤيد أي قرض غير 
مشروط يدعم الاقتصاد المصري، وطالب 
بعــدم تحميل الفقــراء والمزارعين والعمال 
والطبقــة المتوســطة أي اعبــاء إضافيــة، 
ورفض أن يملي الصنــدوق على الحكومة 

كيفية إنفاق الأموال.
وقال صباحي الذي احتل المركز الثالث 
في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام 
الماضــي في صفحته على موقع فيســبوك 
إن التيار الشــعبي لن يوافق على أي قرض 
يتضمن شــروطا تشــمل رفــع الدعم على 

السلع الأساسية.

الصنــدوق  إن  الدبلوماســيون  وقــال 
خفف الشــروط مقارنــة ببرامــج إصلاح 
أخــرى، ويرجــع ذلــك جزئيا إلــى حرص 
الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي أكبر 
مساهمي الصندوق على دعم مصر. وقال 
دبلوماســي بارز «ثمة إحساس بأن مصر 
أهــم من أن تنهــار. المشــكلة أن مصر تعلم 
ذلــك وتعتقــد أنــه يمكنها اســتغلال الأمر 

لتفادي فرض شروط.»
وتظهر دراسات البنك الدولي وصندوق 
النقــد أن المصريــين الأثريــاء هــم الأكثــر 
اســتفادة من دعم الوقود وليــس الفقراء. 
وقالــت كارولين فروند كبيــرة اقتصاديي 
البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال 
افريقيا «توضح التقديرات أن 20 بالمئة من 
الطبقــة الأكثر ثراء فــي مصر تحصل على 
أكثــر من نصف المبالغ التي تنفق على دعم 

الوقود.»
وربما يفسر ذلك صعوبة إصلاح الدعم 
إذ تحرص مجموعات المصالح القوية على 

حماية مكتسباتها. 

تردد في مصر مع اقترابها من اتفاق مع صندوق النقد
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تصـدى  ب:  ف  ا   - دبلـن   ■
الاوروبيون لموضـوع مكافحة التهرب 
الاصـوات  ازدادت  فيمـا  الضريبـي 
المطالبـة برفـع السـرية المصرفية رغم 
الرفض الذي ما زال قويا داخل الاتحاد 

الاوروبي لا سيما من جانب النمسا.
وهذا الموضوع طغى على محادثات 
دبلـن  فـي  الاول  امـس  الماليـة  وزراء 
كمـا سـيكون مدرجـا على جـدول قمة 
رؤسـاء الـدول والحكومات فـي ايار/

مايو المقبل.
المفـوض  اعـرب  الاول  وامـس 
الاوروبـي المكلف الشـؤون الضريبية 
الجيرداس سـيميتا عن ارتياحه قائلا 
ان «تجـدد رغبـة الـدول الاعضـاء في 
التقدم والعمل من اجل محاربة التهرب 
الضريبـي امر مرحب بـه للغاية». كما 
عبـر عن املـه في ان يفضـي الاجتماع 
المقبـل لـوزراء الماليـة الاوروبيـين في 
ايار/مايـو «الـى نتائـج سـتقدم الـى 
قادة» الاتحـاد الاوروبي فـي 22 ايار/

مايو.
الاوروبـي  المجلـس  رئيـس  وكان 
«يجـب  قـال  رومبـوي  فـان  هيرمـان 
الحالـي»  السياسـي  الزخـم  اغتنـام 

لاسـتئصال آفة ستخسـر اوروبا الف 
مليار يورو كل سنة.

ويأمـل سـيميتا بشـكل خـاص في 
التوصل الى اتفاق على قانون اوروبي 
تجـري مراجعتـه ومعلـق منـذ 2008: 
التوجيه بشـأن الادخـار. وينص على 
التلقائـي للمعلومـات حـول  التبـادل 
الفوائـد التـي تدفـع لاشـخاص غيـر 
مقيمـين. وتأمـل المفوضية في توسـيع 

مجال تطبيقه وتشديده.
وعلـى اثـر كشـف تسـريبات حول 
مـلاذات  فـي  حسـابات  اصحـاب 
ضريبية، كتبت الدول الخمس الكبرى 
في الاتحاد الاوروبي - فرنسا والمانيا 
وبريطانيـا واسـبانيا وايطاليا- هذا 
الاوروبيـة  المفوضيـة  الـى  الاسـبوع 
للمطالبـة بتشـريع جديـد. وانضمـت 
اليهـا يوم الجمعة بولندا. ثم تضامنت 
معهـا ثلاث اخرى هي هولندا وبلجيكا 

ورومانيا كما اعلن سيميتا.
وترغب هذه الدول التسع في وضع 
تشـريع على نمـط القانـون الاميركي 
لمكافحـة التهـرب الضريبـي المعـروف 
يسـمح  والـذي  بـ»فاتـكا»  اختصـار 
بالحصـول علـى كل المعلومات بشـأن 

جميـع الحسـابات المصرفيـة لدافعـي 
وتوظيفاتهـم  الاميركيـين  الضرائـب 

وعائداتهم.
وقـال وزيـر الماليـة الفرنسـي بيار 
موسكوفيسـي «تهب رياح في الاتحاد 
والعقبـات  التعتيـم  لرفـع  الاوروبـي 
التـي يمكـن ان تنطوي عليها السـرية 

المصرفية.»
وتهدف الدول التسـع الى ضم بقية 
الدول السبع والعشرين الى قضيتها، 
علمـا بـان اي قـرار يتعلـق بالمسـائل 
الضريبية في اوروبـا يتطلب اعتماده 
الاجماع. وقـال مصـدر اوروبي قريب 
مـن الملـف لوكالـة فرانس بـرس ان لا 
شيء يمنع الدول الاوروبية من اعتماد 
آلية شـبيهة بفاتكا بدون انتظار تبني 

قوانين اوروبية جديدة.
ولخص مصدر دبلوماسـي اوروبي 
الامـر بقولـه «كمـا بالنسـبة للضريبة 
علـى التعاملات الماليـة، وكما هو الامر 
بالنسبة لكل شـيء يتعلق ب(الدول) 
هـي  فالفكـرة  والعشـرين،  السـبع 
البـدء بمجموعـة صغيـرة تـؤدي الى 
التحرك»، ولا سـيما ان هـذا الموضوع 
الاجتماعـات  اثنـاء  ايضـا  سـيبحث 

المقبلـة لمجموعـة الثمانـي ومجموعـة 
العشرين.

يحصـل  بـدأ  تغييـرا  ان  ويبـدو 
فـي اوروبـا. فتحـت ضغط شـركائها 
وخصوصـا الولايات المتحـدة وافقت 
لوكسـمبورغ على رفع جزئي للسـرية 
المصرفيـة مـن خـلال انضمامهـا الـى 
المصرفيـة  للمعطيـات  الالـي  التبـادل 
بالنسـبة للافـراد اعتبـارا مـن العـام 
عائـدات  بشـأن  خصوصـا   ،2015

الادخار.
اعـرب  فقـد  للنمسـا  بالنسـبة  امـا 
الديموقراطـي  الاشـتراكي  المستشـار 
فرنر فايمـن عن اسـتعداده للتفاوض 
بشأن رفع السـرية المصرفية بالنسبة 
للمقيمـين الاجانب، لكـن وزيرة المالية 
المحافظة ماريـا فيكتر مـا زالت حازمة 
حيـال هـذه المسـألة. وكررت السـبت 
السـرية  اجـل  مـن  «سـتناضل  انهـا 

المصرفية».
لكن شركاء النمسا لم يفقدوا الامل. 
وقال الوزير الالماني فولفغانغ شويبله 
امـس الاول «اعتقـد اننـا فـي اوروبـا 
سـنقرر بسـرعة نسبيا توسـيع مجال 
تطبيـق التوجيه بشـأن الادخـار وان 

جميع الدول الاعضاء ستشـارك فيه». 
واسـتطرد نظيـره الايرلنـدي مايـكل 
نونـان الـذي تتولى بـلاده الرئاسـة 
الدوريـة للاتحاد الاوروبـي «يبدو ان 
حركـة سـريعة تنشـأ لازالـة التهـرب 

الضريبي اينما وجد».
وفيمـا الانظـار متوجهـة الـى فيينا 
سـارعت فيكتر الى التذكير بان المملكة 
(مـلاذات)  جنـات  «لديهـا  المتحـدة 
سـلطتها  تحـت  عديـدة  ضريبيـة 
القضائيـة المباشـرة» وذكـرت «الجزر 
وجبـل  الانكليزية-النورمانديـة 
طارق وجـزر كايمان والجزر العذراء» 
البريطانية التي تعتبر بحسـب قولها 
«النقـاط السـاخنة الحقيقية لتبييض 

الاموال والتهرب الضريبي».
جـورج  البريطانـي  الوزيـر  واقـر 
اوزبورن من جهته بان محاربة التهرب 
الضريبي تشـكل «تحديا»، معتبرا في 
الوقـت نفسـه ان الاماكن التي تسـمح 
بالتهرب من الضريبة «اصبحت نادرة 
اكثـر فاكثر واصغر اكثـر فاكثر». واكد 
المناطـق  مـع  تتفـاوض  حكومتـه  ان 
المعنيـة لاقناعهـا بوضـع حد للسـرية 

المصرفية.

الاتحاد الاوروبي سيعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي

■ دبلــن - رويتــرز: أظهــرت وثيقة معدة 
لاجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين 
أن المجموعــة ســتدرس الأســبوع القادم في 
واشــنطن مقترحا لخفض الديون الحكومية 
فــي المدى الطويــل إلى أقل مــن 90 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتــي المقتــرح، الــذي أعدتــه الرئاســة 
المشتركة لما يعرف بمجموعة العمل الخاصة 
بإطار النمــو، إثر اتفاق زعماء دول المجموعة 
فــي حزيران/يونيــو من العــام الماضي على 
وضع أهداف طموح لخفض الديون بعد عام 
2016، وهو الموعد الذي حدده اتفاق ســابق 
في تورونتو عام 2010 لوقف تنامي الديون.

وقالــت الوثيقــة التي تبناهــا وزراء مالية 
الاتحاد الأوروبي امس الاول واطلعت عليها 
رويترز «ننظر بعين الاعتبار إلى المقترح المقدم 
من الرئاســة المشتركة بشأن الأهداف المالية 

كأساس جيد للنقاش.»
لكن الاتحاد الأوروبي نفســه يعتمد هدفا 
أشــد طموحــا للوصول بســقف الديون إلى 
60 بالمئة مــن الناتج المحلــي الإجمالي لدوله 
الســبع والعشــرين وســيقترح هدفــا أكثــر 

انخفاضا لمجموعة العشرين.
وقالــت الوثيقــة «تجربتنــا علــى صعيــد 
... تحديــد قيمــة مرجعية تبلــغ 60 بالمئة من 
النــاتج المحلــي الإجمالــي تظهــر أهمية ربط 
الديون بهدف أكثر طموحا. ربط الديون عند 
ذلك المســتوى ضروري بالتزامن مع مســار 
للانضبــاط المالــي المحدد بعنايــة للمحافظة 

على التعافي.»
ومثل تلك الأهداف سهلة بالنسبة للاتحاد 
الأوروبــي حيث نســبة الديــون حاليا دون 
التســعين بالمئــة أو حتى بالنســبة للولايات 
المتحدة حيــث تبلغ الديون نحــو 105 بالمئة. 

لكنها قد تكون مستحيلة بالنسبة لدول مثل 
اليابان حيث تتجاوز نسبة الدين 200 بالمئة.

وبغيــة محاربــة انكماش الأســعار ودعم 
النمو أطلق بنك اليابان المركزي تحفيزا نقديا 
هــو الأضخم في العالم حتى الآن حيث تعهد 
بضخ نحــو 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد 

خلال أقل من عامين.
كان وزيــر الماليــة الياباني ميتســوهيرو 
فوروســاوا قال يوم الجمعة إن من المتوقع 
أن تناقــش مجموعــة العشــرين تداعيــات 
التيســير النقدي فــي اليابــان واقتصادات 
متقدمــة أخرى علــى اقتصادات الأســواق 

الناشئة.
ودفعــت ضخامة التحفيز الياباني ســعر 
الين لأدنى مســتوى في أربع سنوات مقابل 
الدولار وأحدثت هزة في السندات اليابانية 
ليرتفع عائد الســندات لأجل عشرة سنوات 

إلــى 0.635 بالمئــة يوم الجمعة من مســتوى 
قياسي منخفض بلغ 0.315 بالمئة بعد إعلان 

بنك اليابان عن إجراءاته الجديدة.
وســيحذر الاتحــاد الأوروبــي مجموعــة 
تلــك  أن  مــن  القــادم  الأســبوع  العشــرين 

السياسات اليابانية لا تخلو من مخاطر.
وقالــت الوثيقــة «نرحب بجهــود اليابان 
لإنعاش النمو المحلي. لكن ثمة مخاوف للمدى 
الطويــل نظــرا لما تنطــوي عليه السياســات 
الاقتصادية الراهنة من مخاطر زيادة اعتماد 
اليابان على التحفيز المالي والنقدي في حين 
أن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية جريئة 

لمعالجة التحديات الكامنة.»
كما ســيدعو الاتحــاد الصين إلى ســرعة 
تحريــر القطاع المالــي لديها وتعزيز شــبكة 
الضمــان الاجتماعــي والتعجيــل بإخضاع 

نظام سعر الصرف لقوى السوق. 

مجموعة العشرين تدرس خفض الديون
لأقل من 90٪ من اجمالي الناتج المحلي

■ لنـدن - رويتـرز: يبدي مصرفيـون ثقة فـي قدرتهم على 
إقنـاع الاتحـاد الأوروبي بـأن ضريبـة مقترحة علـى المعاملات 
الماليـة تنطوي على مخاطر للاقتصـادات والبنوك المتعثرة مما 

يستلزم خفضها.
وتنصـب حملتهـم ضـد الضريبـة التـي سـتفرضها 11 دولة 
مـن دول الاتحاد السـبعة والعشـرين على حجم الزيـادة التي 
سـتحدثها فـي تكاليـف التمويـل علـى الحكومات والشـركات 
وتـآكل العوائد، حتى لمسـتثمري الأجل الطويـل والضرر الذي 

ستلحقه بأسواق التمويل الضرورية لسلامة النظام المالي.
ويقول مؤيـدو ضريبة المعاملات الماليـة إنها ضئيلة وتغطي 
ما يكفي من الأصول بحيث لا تتسـبب في تشوه الأسواق بينما 
تحقـق إسـهام البنوك - التـي حصلت على سـيولة مـن أموال 
دافعـي الضرائب في خضـم الأزمة المالية وأزمـة منطقة اليورو 
- فـي المالية العامة فـي وقت تحاول فيه الحكومـات كبح عجز 

الميزانيات.
ووجـدت تلـك المبـررات صدى لـدى الـرأي العام ولاسـيما 
فـي الدول الأوروبيـة التي تشـهد ارتفاعا فـي البطالة وخفضا 
للتأمينـات الاجتماعيـة وتثبيتـا للأجـور أو تراجعهـا بسـبب 

إجراءات التقشف الحكومية.
لكـن المصرفيين يقولون إن تأثير الضريبة سـيتجاوز حدود 

القطاع المالي إذا أصر الاتحاد الأوروبي على فرضها على البائع 
والمشـتري فـي كل مرحلة من جميع المعاملات، سـواء كانت عن 
طريق شـخص في بلد يفرض الضريبة أو تشمل أصلا أصدرته 

مؤسسة في ذلك البلد.
وقـال رمكو لنترمـان رئيس رابطـة اف.آي.ايـه للمتداولين 
الأوروبيـين «أعتقـد أن التأثير سـيكون دراميا وسـأندهش إذا 

أقرت في صورتها الحالية.
«أرى أنهـم إذا أقروهـا وطبقوهـا بالشـكل الحالـي فإنهـم 
سيضطرون إلى إلغائها بعد ثلاثة إلى ستة أشهر حيث ستصاب 

الأسواق بالشلل مما سيضطرهم إلى التراجع.»
وأحجمـت المفوضية الأوروبية عن التعليق. وغالبا ما تتغير 

التشريعات المالية في أثناء مفاوضات إقرارها.
واسـبانيا  واليونـان  واسـتونيا  وألمانيـا  بلجيـكا  وقالـت 
وفرنسـا وايطاليا والنمسا والبرتغال وسـلوفينيا وسلوفاكيا 
إنها ستفرض الضريبة. وتقول المفوضية إن من المتوقع أن تصل 
إيرادات الضريبة إلى 35 مليار يورو سـنويا أي واحد بالمئة من 

إجمالي الحصيلة الضريبية للدول المشاركة.
ومـن غير الواضح كيف سـتحصل الضريبة في دول الاتحاد 
الأوروبـي التي لن تفرضها مثـل بريطانيا التـي يوجد بها أكبر 

مركز مالي بالمنطقة. 

مصرفيون يأملون باقناع الاتحاد الاوروبي
بخفض الضريبة المقترحة على المعاملات المالية

■ بكين - ا ف ب: قـال محللون لوكالة 
فرانـس بـرس امـس الاحـد ان النمـو في 
الصـين تسـارعت وتيرته قليلا فـي الربع 
الاول من العام 2013 قياسـا الى ما سجله 
سـابقا، لكنهـم يعتبرون هذا التقدم هشـا 
وان ارقـام التجـارة الخارجيـة فـي اذار/

مارس لا يمكن الاعتماد عليها.
وبحسـب توقـع 12 خبيـرا اقتصاديـا 
فان ارتفاع اجمالـي الناتج الداخلي خلال 
الاشـهر الثلاثة الاولى من السـنة سـيبلغ 
8٪ بالوتيـرة السـنوية، اي اكثـر بقليل 
من 7.9٪ المسـجلة في الفصـل الرابع من 

العام 2012 لثاني اقتصاد في العالم.
وستعلن الحكومة اليوم الاثنين رسميا 
نسـبة النمو خلال الفصل الاول من العام. 
وفي 2012 سـجل اجمالي الناتج الداخلي 
فـي الصين مع 7.8٪ اقل زيـادة في خلال 
13 عامـا، لكن بكين ابقت على هدفها المحدد 

بـ7.5٪ للنمو هذه السنة.
وبغيـة دعـم النمو قـام البنـك المركزي 
الصينـي العـام الماضـي بتليين السياسـة 
المالية وشـروط الاقتراض مع مراقبته عن 
كثب معدل التضخم الذي يعتبر سياسـيا 

مسالة حساسة.
مع ذلك يبقى ارتفاع الاسعار معتدلا في 
الوقت الحاضر مع زيادة نسبتها السنوية 
قـد  لكـن  اذار/مـارس،  فـي  فقـط   ٪2,1
تتسـارع بسبب النمو السـريع للاقتراض 

في كانون الثاني/يناير واذار.
وقال ليـو ليغانـغ الخبيـر الاقتصادي 
فـي مصـرف اسـتراليا ونيوزيلنـدا «فيما 
بقيـت اسـعار المفـرق منخفضة فـي الربع 
الاول بسـبب حملـة القمـع الحكومية ضد 
الفسـاد والمصاريف الباذخة للمسؤولين، 
فـان المبيعـات كانت اكبر ممـا كان متوقعا 

في قطاع السيارات والعقارات».
لكن مبيعات المسـاكن اسـتفادت برأي 
هذا المحلل مـن تدفق المشـترين قبل وضع 
قيود جديدة لاحتـواء المضاربات، وبذلك 

لا يتوقع ان يدوم هذا الانفراج.
واعتبـر شـين جيانغوانـغ مـن مكتـب 
السمسرة ميزوهو سـكيوريتيز في هونغ 
كونـغ «ان الاقتصـاد يدعم قبل اي شـيء 
التحتيـة...  البنـى  فـي  بمشـاريع  اخـر 
وهـذا مـا لا يمكـن قطعـا ان يسـتمر علـى 
المـدى الطويـل». ولفت خصوصـا الى ان 

«اسـتهلاك الكهربـاء فـي اذار الماضـي لـم 
يسـجل نموا، ما يعني ان طلب الاسـتثمار 
كان ضعيفا جدا بسبب القدرات المفرطة».

كذلـك ينظـر عـدد مـن المحللـين بعـين 
مشـككة الـى ارقـام التجـارة الخارجيـة 
لشهر اذار/مارس الذي سجلت فيه الصين 
عجزا طفيفا قدره 880 مليون دولار بعد ان 

كانت تسجل فائضا بصورة عامة.
وريـن  ثورنتـون  اليسـتير  ولفـت 
غلوبـال  اس  اتـش  آي  مـن  شـيانفانغ، 
انسـايت، الـى ان الصـادرات نحـو هونغ 
كونـغ -التي تسـتخدم خصوصـا كمركز 
لاعـادة التصديـر الـى وجهـات اخـرى- 
الماضـي،  الشـهر   ٪93 بنسـبة  ازدادت 
فيمـا الصـادرات الـى الاتحـاد الاوروبـي 
والولايـات المتحدة، الاسـواق الرئيسـية 
بنسـبة  تراجعـت  الصينيـة،  للمنتجـات 

14٪ و7٪ على التوالي.
واعتبر هـذان الخبيـران الاقتصاديان 
«ان ذلك يبدو غير متناسق» متسائلين عما 
اذا كان بعض المصدرين بالغوا اصطناعيا 
الـى  امـوال  رؤوس  لادخـال  بطلبياتهـم 

الصين للمضاربة.

محللون: نمو الاقتصاد الصيني
 ما زال مرتفعا لكن اسسه هشة

■ دبـي - رويتـرز: سـجلت بورصـة قطر امس 
الاحـد أكبـر خسـارة ليـوم واحد فـي أربعة أشـهر 
لتصل إلى أدنى مسـتوى لها في 2013، حيث استقى 
المسـتثمرون الاتجـاه مـن ضعف الأسـواق العالمية 
وقامـوا ببيـع الأسـهم قبـل طرح عـام أولـى ضخم 
لشركة اسـتثمار حكومية جديدة في أيار/مايو، في 

حين هبطت البورصة السعودية أيضا.
وقـادت الأسـهم المرتبطـة بالطلـب العالمـي على 
سـهم  هبـط  حيـث  السـوق  انخفاضـات  الطاقـة 
صناعـات قطـر 2.5 بالمئـة وسـهم قطـر لنقـل الغاز 
(ناقـلات) 2.1 بالمئة. وهبطت جميع أسـهم المؤشـر 
الرئيسـي للبورصة المكون من 20 سـهما باسـتثناء 

ثلاثة أسهم.
وشهدت السلع الأولية موجة بيع واسعة النطاق 
يوم الجمعة بينما انخفضت أسواق الأسهم العالمية 
بعـد بيانات ضعيفة لثقة المسـتهلكين فـي الولايات 
المتحـدة وتراجـع مبيعـات التجزئـة، وهو مـا عزز 
المخاوف من ضعف فـي الاقتصاد الأمريكي يمكن أن 

يضر بالاقتصاد العالمي.
وقـال أحمـد شـحادة رئيـس التـداول فـي كيو.

ان.بـي للخدمـات الماليـة «تضـررت الثقـة نتيجـة 
لهبوط الأسـهم العالمية والسلع الأولية .. هناك بيع 
من جانب المسـتثمرين المحليين والأجانب مع نزوح 

أموال من الأسهم إلى أدوات الدخل الثابت.»

وأداء قطر أقل من البورصات الخليجية الأخرى 
بسـبب خطـة شـركة الدوحـة للاسـتثمار العالمـي 
المدعومـة بأصـول مـن صنـدوق الثروة السـيادية 
لإجـراء طـرح عـام الشـهر المقبـل. ومـن المتوقع أن 
تحوز الشـركة أصولا بنحـو 12 مليار دولار وتجمع 
ثلاثـة مليارات دولار من طرح أسـهم فـي البورصة 

القطرية.
وقال شحادة «يقوم المسـتثمرون المحليون ببيع 
الأسهم لتدبير السيولة للمشـاركة في الطرح الذي 

ستجريه الدوحة للاستثمار العالمي.»
وقال مسـؤولون إن الشـركة تخطط لتوزيعات 
أرباح بواقع خمسـة بالمئة في عامها الأول. وأعلنت 

الخطة للمرة الأولى في أواخر شباط/فبراير.
وتراجع مؤشـر بورصة قطر 1.2 بالمئة إلى 8381 
نقطـة مسـجلا أدنى إغـلاق منـذ 31 كانـون الأول/
ديسـمبر وأكبـر خسـارة بالنسـبة المئويـة في يوم 

واحد منذ 15 كانون الثاني/يناير.
وتراجع المؤشـر الرئيسـي للسـوق السـعودية 
0.4 بالمئة منخفضا للجلسـة الثانية منذ سجل أعلى 
مسـتوى لـه فـي 11 شـهرا يـوم الأربعاء. وشـكلت 
أسـهم البتروكيماويـات أكبـر ضغـط على المؤشـر 
مقتديـة بهبـوط أسـعار النفـط. وانخفـض مؤشـر 

القطاع 1.7 بالمئة.
وتراجـع سـهم الشـركة السـعودية للصناعـات 

الأساسـية (سـابك) أكبـر منتـج للكيماويـات فـي 
العالـم 3.9 بالمئـة مقتربـا مـن أدنى مسـتوى له في 

أربعة أسابيع.
وهبطت أسـهم البنوك بعدما جاءت أرباح البنك 
السعودي الفرنسي دون التوقعات وسط خيبة أمل 
بشـأن القطـاع رغم تحقيـق معظم البنـوك الأخرى 
نتائـج جيـدة. وانخفـض سـهم البنـك السـعودي 

الفرنسي ستة بالمئة.
وفـي الإمارات أغلق مؤشـر سـوق دبي مسـتقرا 
عند أعلى مستوى إقفال له في 40 شهرا الذي سجله 
يوم الخميس. وتراجع سهم أرابتك القابضة للبناء 
2.7 بالمئة مع اسـتمرار بعض المسـتثمرين في البيع 
بعـد أن أقر مسـاهمو الشـركة خطة لرفع رأسـمالها 
بواقـع 1.8 مليـار دولار. وبهـذا يكـون السـهم قـد 
انخفـض 27 بالمئة منذ الإعلان عن خطة زيادة رأس 
المـال في 27 شـباط. وتنوي الشـركة جمـع الأموال 
على مراحل والحصول على 2.4 مليار درهم (653.5 
مليون دولار) من إصدار حقوق قبل نهاية حزيران/

يونيو.
وقـال عامـر خـان مديـر الصنـدوق لدى شـعاع 
لإدارة الأصول «تهدف الشـركة من زيادة رأس المال 
إلـى تحقيق نمو .. إنه شـئ إيجابـي.» واضاف «أنا 
واثق من أن لدى أبوظبي خططا بخصوص أرابتك» 
مشـيرا إلى تزايد سـيطرة آبار للاسـتثمار التابعة 

لحكومـة أبوظبـي علـى شـركة المقـاولات. وتابـع 
«المشـكلة الوحيـدة أنه لا أحد يعرف شـيئا عن تلك 

الخطط.»
وخالـف المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصريـة 
الاتجـاه النزولـي فـي المنطقـة ليرتفـع 1.3 بالمئـة 
مسجلا أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وصعدت 
السـوق منذ أن تعهدت قطر وليبيا الأسبوع الماضي 

بتقديم دعم لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار.
وقال مسـؤولون مطلع الأسبوع إن ليبيا أودعت 
مليـاري دولار في البنـك المركزي المصري. وسـاهم 
ذلك في صعود بسـيط للجنيـه مقابل الدولار اليوم 

الأحد وذلك للمرة الأولى خلال أسبوع.
وفيمـا يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في قطر  تراجع المؤشر 1.2 بالمئة إلى 8381 نقطة. 
كمـا تراجـع المؤشرالسـعودي 0.4 بالمئـة إلى 7196 
نقطـة. ايضا تراجع المؤشـر الكويتـي 0.2 بالمئة إلى 
6964 نقطـة. وزاد مؤشـر ابـو ظبـي 0.2 بالمئـة إلى 
3134 نقطـة، بينما اغلق أغلق مؤشـر دبي مسـتقرا 

عند 1976 نقطة.
وتقدم المؤشـر بشـكل طفيـف (0.07 بالمئـة) إلى 
626، بينمـا تقـدم المؤشـر البحرينـي 0.4 بالمئة إلى 
1092 نقطـة.  وفي مصر ارتفع المؤشـر 1.3 بالمئة إلى 

5300 نقطة.

البورصة القطرية تتراجع الى أدنى مستوى منذ بداية العام

■ لندن - رويترز: قد تواجه الدول 
المثقلة بالديون فـي منطقة اليورو مثل 
إيطاليا والبرتغال ضغوطا لاسـتغلال 
جـراء  مـن  الذهـب  مـن  احتياطياتهـا 
خطط قبرص لبيع ذهبها من أجل تلبية 

احتياجاتها المالية.
وأظهـر تقييـم المفوضيـة الأوروبية 
للخطـوات التـي تحتاجهـا قبرص في 
إطـار حزمة الإنقاذ المقدمـة من الاتحاد 
الدولـي  النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي 
أن مـن المتوقـع أن تبيع الجزيـرة كمية 
كبيـرة مـن احتياطيـات الذهـب لجمع 
نحـو 400 مليـون يـورو (523 مليـون 

دولار).
وقـد تتعـرض دول أخـرى متعثـرة 
فـي منطقـة اليـورو لضغـوط للتفكير 
في هذه الخطـوة. ومن بين هذه الدول 
علـى سـبيل المثـال البرتغـال وأيرلندا 
وإيطاليـا واليونـان واسـبانيا، وهي 
دول تمتلـك ما يزيد علـى 3230 طنا من 
الذهـب قيمتهـا نحـو 125 مليـار يورو 

بالأسعار الحالية.
وتتمتـع إيطاليا بنصيب الأسـد من 
 2451.8 تملـك  إذ  الاحتياطيـات  هـذه 
طـن منها. غيـر أن البرتغال واسـبانيا 
أيضا تملكان مئـات الأطنان من الذهب 
الـذي يبلغ سـعره حاليا في الأسـواق 
الفورية حوالي 1558.95 دولار للأوقية 

(الأونصة) أو ما يعادل 1189 يورو.
ويشكل المعدن ما يربو على 90 بالمئة 
مـن الاحتياطـات الأجنبيـة للبرتغال، 
بينما يشـكل 72.2 بالمئة من احتياطات 

ذلـك  مـن  النقيـض  وعلـى  إيطاليـا. 
يشـكل الذهب أقل من عشـرة بالمئة من 

الاحتياطيات الأجنبية للهند.
ورغـم ذلك لن تكون مبيعات الذهب 
وحدهـا هـي العصـاة السـحرية التي 
سـتحل مشـاكل التمويـل فـي منطقـة 
اليورو. فجميـع احتياطات إيطاليا من 
الذهب على سبيل المثال تقل قيمتها عن 
95 مليار يورو في حين أن ديونها تصل 

إلى نحو 1.685 تريليون يورو.
غير أن وضـع قبرص يشـير إلى أن 
بيعهـا لكميـة قليلة نسـبيا مـن الذهب 
معالجـة  علـى  يسـاعدها  أن  يمكـن 
مشـكلات الديون المتفاقمة. ومن شـأن 
بيع الذهب أن يسـاعدها بسهولة على 
توفيـر نحو ثلاثـة بالمئة ممـا يجب أن 

تسهم به في خطة الإنقاذ.
فـي  القلـق  الأمـر  هـذا  أثـار  وقـد 
السـوق نظـرا لأن بيع كميـة كبيرة من 
الذهب سـيؤدي إلى انخفاض سـعره. 
وكان شـراء البنـوك المركزيـة للذهـب 
واحـدا من بين مصـادر الطلـب القليلة 
التـي زادت العـام الماضـي فـي الوقت 
الـذي ضعـف فيه معـدل شـراء الحلي 

والعملات والسبائك الذهبية.
وبالفعـل سـجل سـعر الذهـب فـي 
الأسواق الفورية يوم الأربعاء الماضي 
أكبر خسـارة يومية له منذ ما يقرب من 
شـهرين بعـد الإعـلان عن خطـط بيع 

الذهب.
وقـال أحد كبـار تجار الذهـب «ربما 
تكـون قبـرص حالـة فريـدة لا تتكـرر 

ولكن السوق تخشـى تكرارها ودعوة 
دول أخرى إلـى بيع ذهبهـا.» وأضاف 
«قد يكون ذلك تغييرا في قواعد اللعبة 
بالسوق. في ضوء أن البرتغال رفضت 
أحدث خطة تقشـف وأن الذهب يشكل 
احتياطاتهـا  مـن  بالمئـة   90 مـن  أكثـر 
الأجنبيـة فهل ذلك يعني أنـه قد يطلب 

من البرتغال أن تبيع بعض ذهبها؟».
ورغم ذلك يحتمل أن تكمن المعوقات 
الكبـرى في طريقة بيع البنوك المركزية 
لتلبيـة احتياجاتهـا التمويليـة. فعلى 
سـبيل المثال تكفـل المادة السـابعة من 
بروتوكـول النظـام الأوروبـي للبنوك 
البنـوك  لهـذه  الاسـتقلال  المركزيـة 
وتحررهـا مـن نفـوذ الحكومـات، مما 
يعنـي أن البنـك يسـتطيع مقاومة بيع 
لا  كان  إذا  الذهـب  مـن  احتياطياتـه 

يرغب في ذلك.
واعتـرض البنك المركـزي الأوروبي 
على اقتراح الحكومـة الإيطالية فرض 
ضريبة قدرها سـتة بالمئة على الأرباح 
العموميـة  الميزانيـة  فـي  الرأسـمالية 
للبنك المركزي في عام 2009 بما في ذلك 

احتياطياته من الذهب على ما يبدو.
وقالـت رونـا أوكونيـل المحللـة في 
الاستشـارية  جـي.اف.ام.اس  شـركة 
إلـى  آنـذاك  المركـزي أشـار  البنـك  إن 
أن حظـر التمويـل النقـدي فـي إطـار 
معاهـدة الاتحـاد الأوروبـي «يحظـى 
بأهمية كبيـرة لضمان تحقيـق الهدف 
الرئيسـي في السياسة النقدية المتمثل 
في استقرار الأسعار وهو هدف ينبغي 

عدم عرقلته.»
العالمـي  رويتـرز  منتـدى  وأبلغـت 
«لا  الماضـي  الخميـس  يـوم  للذهـب 
يمكننا استبعاد احتمال محاولة بعض 
البنوك الأخرى إيجاد سبيل لاستغلال 
الذهـب ولكـن التاريخ لا يقـول ذلك.» 
وأضافـت «خـاض بوندسـبنك (البنك 
المركـزي الألماني) عددا مـن المواجهات 
النـواب)  (مجلـس  البوندسـتاج  مـع 
بشأن هذه القضية ودائما ما كان البنك 
ينتصـر. لذا أشـك فـي أن يكـون هناك 
ضغطـا سياسـيا كبيـرا أو صعوبـات 
هـذا  دون  تحـول  أن  يمكـن  قانونيـة 

النشاط.»
وهناك مشكلة أخرى تتعلق بالكمية 
المسـموح للبنـوك المركزيـة ببيعها إذا 

أرادت ذلك.
وتحـدد اتفاقيـة البنـوك المركزيـة 
مبيعـات  سـقف  بالذهـب  الخاصـة 
الذهـب للأطـراف الموقعـة عنـد 400 
طـن سـنويا. ووقعـت الاتفاقيـة فـي 
الأصل عـام 1999 ووصلت حاليا إلى 

نسختها الثالثة.
وقلـت المبيعات كثيرا عـن هذا الحد 
في السـنوات الماضية حيث لم تتجاوز 
مبيعـات المعـدن النفيـس 4.2 طن منذ 
الاتفاقيـة  مـن  الحالـي  العـام  مطلـع 
والذي بدأ في سـبتمبر أيلـول الماضي. 
ومشـتريات البنوك المركزيـة أعلى من 

مبيعاتها منذ عام 2010.
 - محـدودة  مبيعـات  وباسـتثناء 
لسـك العمـلات بالأسـاس - لـم تبـع 

البنـوك المركزيـة فـي منطقـة اليـورو 
كميات كبيرة منذ أن باعت فرنسا 17.4 
طن مـن الذهب فـي النصـف الأول من 

عام 2009.
المركزيـة  البنـوك  بـدأت  إذا  ولكـن 
فـي الـدول المتعثرة بالمنطقـة في البيع 
فـإن الأمر قـد يتغير سـريعا. وبالقطع 
فـإن الاسـتفادة مـن الذهـب لا تعنـي 
بالضـرورة بيعـه. فالبنـوك المركزيـة 
يمكنهـا أيضا مبادلة الذهب بالنقود مع 
غيرها من البنوك المركزية أو مؤسسات 
أخـرى عبر صفقات فوريـة مع إمكانية 

استرداده في وقت لاحق.
ويقـول مجلـس الذهـب العالمـي إن 
هنـاك طرقـا أخرى غير البيـع يمكن أن 
تحقـق عائـدا أكبـر لحائـزي الذهـب. 
وقال متحدث باسـم المجلـس «من المهم 
أن تستكشـف قبرص جميع الخيارات 
المتاحـة أمامهـا فالبيـع المباشـر ليـس 

الخيار الوحيد.»
وأضـاف «نعتقـد أن أفضـل الطـرق 
التـي تسـاعد الـدول علـى الاسـتفادة 
مـن احتياطيـات الذهب هو اسـتخدام 
ذهبهـا كضمـان للسـندات السـيادية. 
السـندات المضمونـة بالذهب قـد تزيد 
مـن قيمة إجمالـي احتياطيـات الذهب 
الحاليـة لـدى قبـرص إلـى أربعـة أو 
خمسـة أمثالهـا - أي أكثر مـن ملياري 

يورو بالأسعار الحالية.»
ورغم ذلك فإن هذا لا يعني أن الدول 
المتعثرة لن توجـه أنظارها إلى الذهب 

بحثا عن حل سريع لأزماتها. 

هل تحذو دول متعثرة حذو قبرص وتبيع ذهبها لدعم خطط إنقاذ؟

■ القدس - رويترز: جدد مجلس الوزراء الإســرائيلي 
امــس الأحد موافقته على إقامة صندوق ســيادي للثروة 
بهدف الحيلولة دون ارتفاع حاد في قيمة الشــيكل عندما 

يبدأ حقل للغاز في توليد مستويات مرتفعة من الدخل.
كان ســتانلي فيشــر، محافظ بنك إســرائيل المركزي، 
دعا إلى إقامة صندوق ثروة سيادي على غرار الصندوق 
النرويجــي لحماية إيرادات اســتثنائية متوقعة بمليارات 

الدولارات من الغاز الطبيعي.
وتريــد إســرائيل تحاشــي مــا يطلــق عليــه «المــرض 
الهولندي» وهو ما يحدث عندما يتســبب اســتغلال ثروة 
قوميــة مفاجئة في زيادة حــادة لقيمــة العملة وتقويض 

الصناعات التصديرية.
كانت الحكومة الســابقة وافقت على الخطــة لكنها لم 
تطرح للتصويت فــي البرلمان بســبب انتخابات عامة في 

كانون الثاني/يناير.
الاقتصــادي  المجلــس  مديــر  كانــدل  يوجــين  وقــال 
الوطني - الذي يقدم المشورة لرئيس الوزراء في المسائل 
الاقتصاديــة - إنه يأمــل أن يصدق البرلمان ســريعا على 
قانــون صنــدوق الثــروة. واضــاف إن الصنــدوق الذي 
ســيديره بنك إســرائيل ســيبدأ العمل في 2016 أو 2017 

وسيستثمر خارج إسرائيل.
وبــدأ إنتاج الغــاز الطبيعي في أواخــر آذار/مارس في 
حقل تامار الذي تقدر احتياطياته بنحو عشرة تريليونات 
قــدم مكعبــة. ومــن المقرر بــدء الإنتــاج من حقــل لوثيان 
المجــاور والأكبــر حجما فــي 2016. ومن المتوقــع تصدير 

الغاز الطبيعي من كلا الحقلين.
وســاهم بدء إنتــاج الغاز الطبيعي في ارتفاع الشــيكل 
إلى أعلى مســتوى في 17 شــهرا مقابل الدولار الأســبوع 
الماضي، مما أثار مخاوف بشــأن المصدريــن ودفع البنك 
المركــزي للتدخــل في ســوق الصرف الأجنبــي لاحتواء 

الشيكل.
وســيكون مصــدر أمــوال الصنــدوق المقتــرح ضريبة 
تصاعدية تصل إلى 60 بالمئة على إيرادات الغاز الطبيعي، 
لكــن بعد أن تســترد شــركات التنقيــب جــزءا كبيرا من 
اســتثماراتها. وســتبقى إيــرادات أخرى للغــاز الطبيعي 
مثل رســوم الامتياز وضرائب الشــركات داخل إسرائيل 

لتعزيز خزينة الدولة.
وبموجب مشروع القانون لا تستطيع الحكومة السحب 
من أموال الصنــدوق إلا في حالات الطوارئ وبموافقة ما 

لا يقل عن 65 من أعضاء البرلمان المؤلف من 120 نائبا. 

إسرائيل تقر إنشاء صندوق سيادي للثروة
لمنع ارتفاع الشيكل بعد بدء تدفق عائدات الغاز

■ نيقوسـيا - د ب أ: نشرت صحيفة 
بأسـماء  قائمـة  الأحـد  امـس  قبرصيـة 
شـركات وأشـخاص حولوا مبالـغ مالية 
كبيـرة إلـى الخـارج خـلال الأسـبوعين 
المصـارف  إغـلاق  علـى  السـابقين 

القبرصية.
غير أن صحيفة (اثنـوس) القبرصية 
أخفـت أسـماء العائلـة بالنسـبة لهؤلاء 

الأشخاص.
ويعكف البرلمان القبرصي منذ أسبوع 
علـى دراسـة القائمـة التـي تضـم نحـو 
ستة الآف شـخص وشـركة، فيما أفادت 
العـام  الادعـاء  بـأن  صحافيـة  تقاريـر 

القبرصـي يحقق فـي قيام شـركات بناء 
على تحذيرات داخلية بتحويل ايداعات 
مصرفيـة بمبالـغ كبيـرة إلـى الخـارج، 
وذلك قبـل تطبيق ضريبـة إجبارية على 
الايداعات المصرفية للمشـاركة في حزمة 

المساعدات المقررة لقبرص.
وتقـدر المبالـغ التـي تم تحويلهـا إلى 

الخارج بنحو 700 مليون يورو.
كان الإعـلان عـن فـرض ضريبة على 
الايداعـات المصرفيـة فـي قبـرص - في 
أعقـاب إقـرار مجموعـة اليـورو لحزمـة 
أدى   - نيقوسـيا  لحكومـة  مسـاعدات 
إلـى موجـة هجوم مـن عمـلاء المصارف 

القبرصية لسحب ايداعاتهم قبل تطبيق 
المركـزي  البنـك  لكـن  الضريبـة،  هـذه 

القبرصي أغلق جميع المصارف لأيام.
غيـر أن محللـين يعتقـدون أن مـن 
الصعـب للغايـة اكتشـاف مصدر هذه 
التحذيرات الداخلية، حيث قال محام 
في أحد مكاتب الاستشارات القانونية 
الكبرى فـي نيقوسـيا لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) إن كل رجـل أعمـال 
بوسـعه القول إنه سـمع عن الضريبة 
الإجباريـة علـى الايداعـات المصرفية 
فـي قبـرص مـن أصحـاب القـرار فـي 

أوروبا.

قبرص: نشر قائمة باسماء الذين قاموا 
بتحويلات مصرفية مشبوهة إلى الخارج 

■ لنـدن - يو بي اي: حـذّر علماء في 
مجال الأمـن الغذائي من أن ارتفاع درجة 
حـرارة الأرض قد يـؤدي إلـى أن يواجه 
الملايـين فـي افريقيا خطـر المـوت جوعاً، 
وأكـدوا بـأن العالم غير مسـتعد للتعامل 
مـع المتغيـرات التي سـتحوّل أجـزاء من 

افريقيا إلى مناطق كوارث.
امـس  (أوبزيرفـر)  صحيفـة  وقالـت 
حاليـاً  تسـتضيف  ايرلنـدا  أن  الأحـد 
مؤتمرين رئيسـيين حول الأمـن الغذائي 
مـن تنظيم برنامـج الأغذيـة التابع للأمم 
المتحدة، وبرنامج أبحاث التغير المناخي، 
رئسـية  روبنسـون،  مـاري  ومؤسسـة 

ايرلندا السابقة، للعدالة المناخية.

وأكد العلماء، المشاركون في المؤتمرين 
 9 إطعـام  طـرق  علـى  يركـزان  اللذيـن 
مليارات نسمة سيعيشون في عام 2050، 
بـأن ملايين الناس سـيصبحون معوزين 
فـي أفريقيا وآسـيا جـراء الارتفـاع الذي 
ستشهده أسـعار المواد الغذائية وبنسبة 
نتيجـة   2050 عـام  فـي  الضعـف  تفـوق 
ارتفـاع درجـات الحـرارة والفيضانـات 

والجفاف.
وحـذر هـؤلاء العلمـاء مـن أن انعدام 
الأمـن الغذائـي يهدد بتحويـل أجزاء من 
افريقيـا إلـى مناطق كـوارث دائمة، وأنه 
سـيكون لارتفـاع درجات الحـرارة تأثير 
كبير على توفير المواد الغذائية الأساسية 

وعواقب وخيمة على الفقراء في العالم.
ونسـبت الصحيفـة إلى العالـم فرانك 
الأبحـاث  مراكـز  رئيـس  ريجسـبرمان، 
الدوليـة حـول الأغذية، قولـه «إن انتاج 
 ٪60 بنسـبة  يرتفـع  أن  يجـب  الغـذاء 
بحلول عـام 2050 لمجرد مواكبـة الزيادة 
المتوقعة على سكان العالم وتغير وتزايد 

الطلب على الغذاء».
مكاسـب  أن  ريجسـبرمان  وأضـاف 
الزيـادة المتوقعة «سـتتآكل بفعـل التغير 
علـى  سـلباً  سـيؤثر  والـذي  المناخـي، 
مليار شـخص فـي العالـم يفتقـدون إلى 
المـواد الغذائية ولا يمتلكـون القدرة على 

التكيف».

علماء يحذرون من موت الملايين جوعا 
بافريقيا نتيجة ارتفاع حرارة الارض
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■ برلـين ـ د ب أ: احتفـل بايـرن ميونيخ وسـط 
جماهيـره بتتويجـه المبكـر بلقـب الـدوري الألماني 
لكـرة القـدم (بوندسـليجا) وحقق فوزا سـاحقا 4/
صفـر علـى ضيفـه نورنبـرج فـي المرحلة التاسـعة 

والعشرين من المسابقة. 
كما عـزز بوروسـيا دورتموند موقعه فـي المركز 
الثاني بجدول المسابقة من خلال الفوز الكاسح 1/6 
على مضيفـه جرويتر فيـورث الذي اقتـرب خطوة 

كبيرة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية. 
وحافظ بايـر ليفركوزن على فـارق الأربع نقاط 
الذي يتفوق به على شالكه في صراع التأهل لدوري 
الأبطال الأوروبي بعد تعادله 2/2 مع شالكه في عقر 

داره اليوم بلقاء مثير في نفس المرحلة. 
وفي باقي المباريات بنفس المرحلة ، فاز هامبورج 
علـى مضيفـه ماينـز 1/2 وهوفنهـايم علـى مضيفه 
فولفسـبورج 1/2 وتعادل فورتونا دوسلدورف مع 

فيردر بريمن 2/2 . 
فـي ميونيـخ ، حسـم بايـرن المبـاراة تمامـا في 
شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها جيروم بواتينج 
وماريو جوميز ورافينيا في الدقائق الخامسـة و17 

و24 . 
وفي الشوط الثاني ، عزز خيردان شاكيري فوز 

الفريق بالهدف الرابع في الدقيقة 56 . 
بلقـب  الماضـي  السـبت  يـوم  بايـرن  وتـوج 
البوندسـليجا للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه 
بفـوزه على مضيفه إنتراخت فرانكفورت وذلك قبل 
سـت مراحل مـن نهاية المسـابقة ليحقـق بذلك رقما 

قياسيا جديدا في تاريخ البوندسليجا. 
واحتفـل الفريـق البافـاري اليوم بهـذا الإنجاز 
وسـط جماهيره كما واصـل انتصاراته المتتالية في 

المسابقة وتعزيز مزيد من الأرقام القياسية. 
ومنح يـوب هاينكس المدير الفنـي لبايرن راحة 
إلى تسـعة لاعبين من تشكيلته الأساسـية للمباراة 
التـي حقق فيها الفـوز على يوفنتـوس الإيطالي 2/

صفر في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. 
ويسـعى هاينكس لمنح نجومه الأساسيين قسطا 
من الراحة استعدادا للمواجهة المرتقبة مع برشلونة 
الأسـباني يوم 23 نيسـان/أبريل الحالـي في ذهاب 

المربع الذهبي لدوري الأبطال. 
ولكـن راحة معظـم النجوم الأساسـيين لم تمنع 
بايـرن مـن معادلـة الرقـم القياسـي لأكبر عـدد من 
الانتصـارات يحققهـا أي فريـق فـي موسـم واحـد 
بالبوندسليجا على مدار تاريخ البطولة حيث حقق 

الفوز الخامس والعشرين له في الموسم الحالي. 
كمـا عادل الرقـم القياسـي لعدد المباريـات التي 
يحافظ فيها أي فريق على نظافة شـباكه في موسـم 
واحد حيـث كانت المباراة هي التاسـعة عشـر التي 

يحافظ فيها بايرن على نظافة شباكه هذا الموسم. 
وعزز الفريق رقمه القياسي في عدد الانتصارات 
المتتاليـة بتحقيق الفوز الثاني عشـر علـى التوالي 

ليرفـع رصيده إلى 78 نقطـة ويصبح على بعد ثلاث 
نقاط من معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط 
يحصده فريق في موسم واحد بالبوندسليجا وهو 
الرقم المسجل باسم بوروسيا دورتموند في الموسم 

الماضي برصيد 81 نقطة. 
ويسـتطيع الفريـق تحسـين العديد مـن الأرقام 
القياسـية وتحطيـم المزيـد مـن الأرقام فـي المراحل 

الخمس المتبقية من الموسم الحالي. 
ومني نورنبرج بالهزيمة الأولى له في آخر عشر 
مباريات خاضها في المسـابقة ليتجمـد رصيده عند 

38 نقطة في المركز الحادي عشر. 
وافتتح بواتينج التسجيل بتسديدة من 12 مترا 
اثـر ضربـة ركنية ثم أحـرز جوميـز الهـدف الثاني 
بتسـديدة من حـدود منطقة الجزاء قبـل أن يضيف 

رافينيا الهدف الثالث. 
وتصدى توم شتاركه ، الذي حرس مرمى بايرن 
فـي هذه المبـاراة بدلا مـن مانويـل نيويـر ، لضربة 
جزاء سـددها تيمي سـيمونز في الدقيقة 47 قبل أن 
يعزز شـاكيري فوز بايرن بهدف رابع من تسـديدة 

زاحفة قوية. 
واسـتعد بايرن بهذا الفوز جيدا لمباراته المرتقبة 

أمام فولفسبورج في المربع الذهبي لكأس ألمانيا. 
وقال هاينكس ، في تصريحات لشـبكة «سكاي» 
التلفزيونيـة ، «النتيجة تعكس مـدى تفوق بايرن. 
أي لاعب يمكنـه اللعب في كل وقـت. نحن مجموعة 
إيجابيـة وفريـق إيجابـي. أمامنـا برنامـج كبيـر» 

مشيرا إلى أن الشوط الأول كان «بارزا». 
وإلـكاي  جويتـزه  ماريـو  مـن  كل  وسـجل 
جيوندوجـان هدفـين ليقـودا دورتموند إلـى الفوز 
الكاسـح علـى مضيفه فيـورث الذي تجمـد رصيده 
عنـد 15 نقطة في المركز الثامن عشـر الأخير بجدول 

المسابقة. 
وحسم دورتموند المباراة تماما في الشوط الأول 
بخمسـة أهداف أحرزهـا جويتزه فـي الدقيقتين 12 
و45 وجيوندوجان في الدقيقتين 15 و33 والبولندي 

جاكوب بلازتشيكوفسكي في الدقيقة 28 . 
وفـي الشـوط الثانـي ، أحـرز البولنـدي الآخر 
روبرت ليفاندوفسـكي الهدف السـادس للفريق في 
الدقيقـة 80 بينما أحرز إدجـار بريب الهدف الوحيد 

لفيورث في الدقيقة 71 . 
ورفـع دورتموند رصيده إلـى 58 نقطة في المركز 
الثانـي محافظـا علـى فـارق العشـرين نقطـة التي 
تفلصـه عـن بايـرن المتصدر وعـزز الفريـق موقعه 
فـي مركـز الوصيف بفـارق ثمانـي نقاط أمـام باير 
ليفركـوزن الـذي عـزز موقعـه فـي المركـز الثالـث 

بالتعادل الثمين 2/2 مع شالكه. 
جوزيـه  البرتغالـي  المـدرب  المبـاراة  وحضـر 
الأسـباني  مدريـد  لريـال  الفنـي  المديـر  مورينيـو 
الـذي حرص على مشـاهدة دورتموند علـى الواقع 
قبـل اللقـاء المرتقب بـين دورتموند والريـال في 24 

بايرن يحتفل بلقب البوندسليجا ودورتموند يكتسح فيورث وشالكه يتعادل مع ليفركوزن 

■ رومـا ـ د ب أ: اسـتعاد سـيينا 
الـدوري  فـي  الانتصـارات  نغمـة 
الإيطالـي لكـرة القـدم وواصل رحلة 
الهـروب بعيـدا عـن شـبح الهبـوط 
لدوري الدرجـة الثانية بفوزه الثمين 
2/3 على مضيفه بيسـكارا في افتتاح 
مباريـات المرحلـة الثانيـة والثلاثين 

من المسابقة. 
ورفع سـيينا رصيده إلى 30 نقطة 
في المركز السـابع عشـر بفارق ثلاث 
نقاط أمام فرق منطقة الهبوط وتجمد 
رصيـد بيسـكارا عنـد 21 نقطـة فـي 
المركز العشرين الأخير ليتأزم موقفه 
كثيـرا بعدمـا منـي بالهزيمـة الثامنة 
علـى التوالـي وأصبح مرشـحا بقوة 

للعودة إلى دوري الدرجة الثانية. 
وأنهى سيينا الشوط الأول لصالحه 
بهدفين أحرزهمـا ماريانو دي ألميدا في 
لاعـب  زانـون  وداميانـو   14 الدقيقـة 
بيسـكارا عن طريـق الخطأ فـي مرمى 

فريقه في الدقيقة 33 . 
وانتفض بيسكارا في الشوط الثاني 
ليحقـق التعادل بفضل هدفين سـجلهما 
ميرفـان سـيليك وإيوجينيـو رومـولاو 

توجني في الدقيقتين 52 و59 . 
ولكن المهاجم السويسري إنوسنت 
إيميجـارا (النيجيـري الأصـل) أحرز 
هدف الفوز الثمين لسـيينا في الدقيقة 

86 اثـر هجمـة مرتـدة سـريعة ليكون 
الهـدف السـابع له مـع الفريـق في 11 
مباراة خاضها معـه منذ أن انضم إليه 
في أواخـر كانـون ثان/ينايـر الماضي 

قادما من لوريان الفرنسي. 
وعـزز فيورنتينـا موقعه فـي المركز 
الرابع بدوري الدرجة الأولى الايطالي 
لكرة القـدم بعد فـوزه 2-صفر خارج 

أرضه على اتلانتا.
وتقـدم ديفيد بيزارو بهدف لاتلانتا 
من ركلة جـزاء في الدقيقة 61 وأضاف 
مارسـيلو لارونـدو الـذي شـارك بدلا 
مـن منير الحمداوي الهـدف الثاني في 

الدقيقة 72.
وأصبـح رصيد فيورنتينـا بعد هذا 
الفوز 55 نقطة في المركز الرابع متأخرا 
بثلاث نقاط عـن ميلانو صاحب المركز 
الثالـث وهو آخر مركـز يؤهل صاحبه 
لدوري أبطـال اوروبـا. وتجمد رصيد 
اتلانتـا عنـد 37 نقطـة بالمركـز الثالث 

عشر.
هـداف  دينيـس  جيرمـان  وتلقـى 
اتلانتـا فـي الـدوري برصيـد 15 هدفا 
بطاقة حمراء فـي الدقيقة الأخيرة من 

المباراة.
وخرج سيينا من منطقة الهبوط في 
الـدوري بعـد انتصاره الرائـع والمثير 
بيسـكارا  مضيفـه  علـى   2-3 للجـدل 

متذيل الترتيب.
وسجل اينوسـينت ايميجارا هدف 
الفـوز لسـيينا فـي الدقيقـة 86 بعدما 
نجـح بيسـكارا فـي تعويـض تأخـره 

بهدفين.
وتقدم سـيينا الى المركز 17 برصيد 
30 نقطـة بفارق ثلاث نقاط أمام جنوة 

وباليرمو.
المبـاراة  حسـم  أنـه  سـيينا  وظـن 
بهـدف  الأول  الشـوط  فـي  لصالحـه 
انجيلو مـن ضربة رأس في الدقيقة 14 
وهدف مثيـر للضحك سـجله داميانو 
زانـون لاعـب بيسـكارا بالخطـأ فـي 

مرماه بعد 19 دقيقة أخرى.
لكن بيسكارا انتفض بطريقة مثيرة 
فـي الشـوط الثانـي وتعـادل بفضـل 
هدفـين عن طريـق ميرفان سـيليك في 
الدقيقـة 52 ورومولو تونجي من ركلة 

حرة بعد سبع دقائق.
وأصاب كل فريق القائم مرة واحدة 
في الشـوط الثاني الذي حفـل بإثارة 
هائلة لكن سـيينا فاز بالمباراة بشـكل 
مثير للجدل عندما لمس ايميجارا الكرة 
بسهولة ليحولها الى الشباك لكنه بدا 

وكأنه يقف في موضع تسلل.
ويتصـدر يوفنتـوس حامـل اللقب 
الترتيب برصيد 71 نقطة من 31 مباراة 

بفارق تسع نقاط عن نابولي.

سيينا يترك منطقة الهبوط 
مؤقتا وفيورنتينا يعزز موقعه 

بالمركز الرابع في الدوري الإيطالي 

■ باريـس ـ د ب أ: واصـل باريـس سـان جيرمان 
انتصاراته واقترب خطوة جديدة من منصة التتويج 
بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم اثر فوزه الثمين 1/

صفـر على مضيفه تروا في المرحلـة الثانية والثلاثين 
من المسابقة. 

ورفـع سـان جيرمـان رصيـده إلـى 67 نقطـة فـي 
صـدارة جـدول المسـابقة بفـارق عشـر نقـاط أمـام 
مارسـيليا وتجمد رصيد تروا عنـد 25 نقطة في المركز 

العشرين الأخير بجدول المسابقة. 
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي 
ثم سـجل بليـس ماتويدي الهـدف الوحيـد للقاء في 

الدقيقة 65 . 
وشـهدت باقي مباريـات المرحلة  فـوز بوردو على 
مونبلييه حامـل اللقب 2/4 وإيفيـان جايار على رين 
2/4 ولوريـان على باسـتيا 1/4 وريمس على مضيفه 

بريست 2/صفر وتعادل أجاكسيو مع نانسي 1/1 . 

سان جيرمان يواصل انطلاقته بثبات
 نحو التتويج بلقب الدوري الفرنسي 

■ مدريـد ـ رويتـرز: أحـرز المهاجم 
هدفـا  بابتيسـتا  جوليـو  البرازيلـي 
الضائـع  بـدل  المحتسـب  الوقـت  فـي 
ليقـود ملقة للفـوز 1-صفر على ضيفه 
اوساسـونا في دوري الدرجـة الأولى 
الاسباني لكرة القدم الماضي والتعافي 
قليلا من اثار الخروج من دوري ابطال 

اوروبا الاسبوع الماضي.
واستغل بابتيستا ركلة حرة ليحول 
الكرة داخل شـباك اندريـس فرنانديز 
حارس اوساسـونا في الدقيقة الثالثة 
الضائـع  بـدل  المحتسـب  الوقـت  مـن 

للشوط الثاني.
وكانت شـباك ملقة استقبلت هدفين 
الضائـع  بـدل  المحتسـب  الوقـت  فـي 
مضيفـه  امـام   2-3 الفريـق  ليخسـر 
يـوم  الالمانـي  دورتمونـد  بروسـيا 
الثلاثـاء الماضي ويودع دوري الابطال 

من دور الثمانية.
وارتقـى ملقـة تحـت قيـادة المدرب 
التشـيلي مانويل بليجريني الى المركز 
الخامـس برصيـد 50 نقطـة مـع تبقـي 

سبع جولات على نهاية المسابقة.
ويتساوى ملقة في رصيد النقاط مع 
بلنسـية الذي تراجع للمركز السادس 

بعـد تعادلـه 3-3 مع اسـبانيول تحت 
قيادة المدرب ارنستو بالبيردي.

ويحتل ريال سوسيداد المركز الرابع 
برصيد 51 نقطة.

وتعـادل اسـبانيول فـي اخـر لعبة 
مـن اللقاء امـام بلنسـية بعدما اهتزت 
الشباك اربع مرات في اخر عشر دقائق 

مثيرة في برشلونة.
فـي  لاسـبانيول  واكاسـو  وتقـدم 
الوقت المحتسـب بدل الضائع للشـوط 
أدرك  كاناليـس  سـيرجيو  لكـن  الأول 

التعادل لبلنسية في الدقيقة 53.
وقبـل ثماني دقائق من نهاية الوقت 
الأصلـي تقـدم اسـبانيول عبـر خوان 
فيـردو لكن البرازيلـي جوناس تعادل 

مجددا لبلنسية بعد خمس دقائق.
وكاد بلنسـية أن ينتزع الفوز عندما 
تقدم لأول عن طريق روبرتو سولدادو 
في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب 
لكـن  الثانـي  للشـوط  الضائـع  بـدل 
سـيرجيو جارسـيا تعـادل بعـد ثلاث 
دقائق لاسبانيول الذي يحتل المركز 11 

برصيد 40 نقطة.
وسـجل ديبورتيفـو كورونيا ثلاثة 
أهـداف قبـل مـرور نصـف سـاعة مـن 

ليفانتـي  مضيفـه  ليسـحق  البدايـة 
4-صفر ويترك منطقة الهبوط.

وافتتـح خـوان كارلـوس فاليرون 
التسجيل في الدقيقة 12 وأضاف بيزي 

الهدف الثاني بعد ثماني دقائق.
وجـاء الهـدف الثالـث عـن طريـق 
نيلسـون اوليفييرا في الدقيقة 28 قبل 
أن يختتـم برونـو جامـا الرباعيـة في 
الوقت المحتسـب بدل الضائع للشـوط 
الثانـي. ورفع ديبورتيفـو رصيده إلى 
29 نقطـة فـي المركـز 16 بينمـا يحتـل 

ليفانتي المركز 12 ولديه 40 نقطة.
وأهدر خيتافي تقدمه ليخسـر 1-2 

أمام مضيفه ريال بلد الوليد.
وتقـدم خيتافي عن طريق الكاسـير 
بلـد  لكـن  الأول  الشـوط  نهايـة  قبـل 
الوليد رد بهدفين في خمس دقائق عبر 
اوسكار في الدقيقة 68 وخابي جويرا.

وبقـي خيتافـي فـي المركـز الثامـن 
برصيد 44 نقطة بينما يحتل بلد الوليد 

المركز 13 ولديه 38 نقطة.
ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 
78 نقطـة ويتقدم بفـارق 13 نقطة على 
ريـال مدريـد حامـل اللقـب وصاحـب 

المركز الثاني.

بابتيستا يعيد الفرحة لجماهير ملقة
 بالفوز على اوساسونا في اسبانيا 

القاهرة –« القدس العربي» 

 من عبد الله محمد القاعود :

تسببت الاســتقالة التي تقدم بها محمود 
عــلام مدير عــام النادي الأهلي مــن منصبه 
العديــد من الكشــف عن العديد مــن الخبايا 
فــي علاقــة مجلــس إدارة النادي برئاســة 
حســن حمدي بجماهيــر ألتــراس أهلاوي 
لا ســيما بعد الكشــف عــن دخــول حوالي 
خمســة ألاف مشجع لمقر النادي قبل مباراة 
توسكر الكيني لإجراء برفات على «الدخلة» 
الخاصــة بمباراة توســكر الكيني في دوري 
الإســاءة  والتــي شــهدت  أفريقيــا  أبطــال 
وومســئولين  ســابقة  عســكرية  لقيــادات 
بوزارة الداخلية فضلا عن الإســاءاة مجددا 
إلــى مدينــة بورســعيد مــن خــلال لافتتات 

تتضمن سبا .
مجلــس  أن  العربــي»  «القــدس  وعلمــت 
الأهلــي رفض الاعتــذار عن الاســاءات التي 
قام بهــا الألتراس ضد العديــد من القيادات 
بــوزارة  ومســئولين  الســابقة  العســكرية 
الداخليــة وهــو ما يكشــف عن أزمــة كبيرة 
بــين الألتــراس ومجلس الأهلي الــذي ابدى 
أعضاءه اســتيائهم الشــديد مما يحدث من 

تجاوزات للألتراس. 
وقــال محمود عــلام إنه اتخذ هــذا القرار 
بعدمــا تلقــى عــدة اتصــالات مــن أعضــاء 
رابطــة الألتــراس، وأكــدوا لــه رغبتهــم فى 
الترتيــب «لدخلــة» للشــهداء قبــل مبــاراة 
الأهلى وتوســكر ، وأنهم يريــدون الأحتفاء 
بعودتهم للمدرجات بشكل طيب بعد مذبحة 
بورسعيد، وأنهم أيضاً يرغبون فى مساندة 

الأهلى فى المشوار الأفريقى.
وشــهدت الأيام الماضية حالة من الجدل  
شــديداً بســبب موافقــة إدارة الأهلــى على 

الســماح لعــدد مــن رابطة ألتــراس أهلاوى 
بعمــل «بروفــات» دخلــة مبــاراة توســكر 
الكينــى فى الصالة المُغطــاة للنادى، خاصة 
أن «الدخلــة» تضمنت لافتات مُســيئة لأكثر 
مــن جهــة، منهــا وزارة الداخليــة والمشــير 
محمد طنطاوى وزير الدفاع السابق، وحمّل 
الألتــراس الداخلية والمشــير، وفقاً للافتات 
التــى تم رفعها فى اللقاء، مســئولية مذبحة 

بورسعيد.
وقال علام إنه بوصفه أحد رجال القوات 
المسلحة الســابقين لا يسمح لأحد بالإساءة 
إلى المنظومة العسكرية أو أى من مؤسسات 
الدولة، وفى نفــس الوقت يرفض محاولات 
البعض تحميل مجلس إدارة الأهلى مسئولية 
ما جرى مــن رابطة الألتراس، مؤكداً على أن 
قرار دخول أفراد الألتــراس للصالة المغطاة 
تبعياتــه  يتحمــل  وهــو  شــخصيا  قــراره 
ويرفض أن يسيء أحد لاسم النادى الأهلى 
وأنه وضع اســتقالته تحت تصرف مجلس 

الإدارة لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن.
على صعيد مختلف حصد لاعبو المؤسسة 
العســكرية لرفــع الاثقــال 9 ميداليــات مــن 
إجمالى 11 ميدالية، حققها المنتخب الوطنى 
للناشــئين فى بطولة العالــم التى أقيمت فى 

مدينة «طشقند» بأوزبكستان.
حققــت الرباعة ســارة ســمير الســيد «3 
ميداليات ذهبية»، وإســراء السيد «فضية»، 
وهبة صالــح «برونزيتــان»، وأحمــد عماد 

«فضيتان»، وكريم كحلة «برونزية»
من جانبه أشــاد الدكتور محمود شكرى، 
عضو مجلس اتحاد رفع الأثقال، بالمستوى 
الفنــى والمهــارى لرباعى القوات المســلحة، 
مؤكــدا أن الاتحــاد يثــق فى قــدرات لاعبى 
اللــواء  القــوات المســلحة، تحــت إشــراف 
مجدى اللوزى، فى حصــد الميداليات خلال 

البطولات الكبرى.

لاعبو المؤسسة العسكرية يحصدون 9 ميداليات 
في بطولة العالم لرفع الأثقال بأوزباكستان 

استقالة مدير الأهلي تكشف عن أزمة
 بين مجلس الإدارة والألتراس

السـد  تـوج  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
رسـميا بلقـب دوري نجـوم قطـر لكـرة 
القدم لموسـم 2013/2012 اثر تغلبه على 
الخريطيـات 1/3 بملعب جاسـم بن حمد 
فـي المرحلة قبـل الأخيـرة من المسـابقة 
ليقطع بذلك الطريـق أمام لخويا ويعود 
لمنصـة التتويـج بعـد غياب دام خمسـة 

مواسم. 
وسلم مسؤولو الاتحاد القطري للعبة 
ومؤسسة دوري نجوم قطر لاعبي السد 
درع البطولة خلال مراسم التتويج التي 
أقيمت بعد نهاية اللقاء وشـهدت أجواء 
احتفالية كبيرة من جانب جماهير السد 
التـي بدت سـعيدة للغاية وهي تشـاهد 
فريقهـا متوجا بلقب الـدوري الذي غاب 

عنه لسنوات. 
علـى  للسـيطرة  بذلـك  السـد  وعـاد 
البطـولات محليـا بعـد تتويجـه قاريـا 
بلقـب دوري أبطـال آسـيا الموسـم قبـل 

الماضي. 
ورغـم الارتباك الواضـح على لاعبي 
سـاعد  ممـا  الأول  الشـوط  فـي  السـد 
فريـق الخريطيـات علـى إنهاء الشـوط 
لصالحـه بهدف للكونغولـي ألان ديوكو 
فـي الدقيقـة 36 ، تطـور مسـتوى السـد 
في الشـوط الثاني وتمكن يوسف أحمد 
مـن تعديـل النتيجة فـي الدقيقـة 53 ثم 
نجح زميله عبد الكريم حسـن في إضافة 
الهدفـين الثانـي والثالث فـي الدقيقتين 
56 و70 .  وحافـظ السـد علـى صـدارة 
الترتيب برصيد 50 نقطة وحسـم مصير 
اللقب دون انتظار نتيجة مباراة المرحلة 
الأخيرة التي سـتجمعه مساء الخميس 

المقبل بوصيفه لخويا. 
مـع  واضحـة  أفضليـة  للسـد  وكان 
خـلال  مـن  سـواء  المبـاراة  انطـلاق 
الهجمات السـريعة أو الاسـتحواذ على 
اللعـب مقابـل تحفـظ كبيـر مـن جانـب 
الخريطيـات الـذي كان يـدرك جيـدا أن 
ضاغطـا  المواجهـة  سـيخوض  مضيفـه 
للتسجيل وبالتالي سـعى لتأمين دفاعه 

جيدا خوفا من اهتزاز شباكه. 
وشـكل خلفان إبراهيـم خلفان خطرا 
واضحـا علـى مرمـى الخريطيـات مـن 
خـلال تحركاتـه الكثيـرة وسـرعته في 
الثلـث الهجومي ولكن الدفـاع تمكن من 
قطـع الكثيـر من الكـرات وبدا متماسـكا 

أمام محاولات السد. 
وظهرت أخطر فرص السد عن طريق 
النجم الأسـباني راؤول جونزاليس في 
الدقيقـة 24 عندما تسـلم كرة مـن زميله 
خلفـان وسـددها قويـة ولكـن الحارس 

خليفة أبو بكر تصدى لها بصعوبة. 
وكاد الدولـي الجزائري نذير بالحاج 
يفتتـح التسـجيل للسـد فـي الدقيقة 34 

مـن تصويبـة قويـة وجـدت الحـارس 
في المكان المناسـب ليصنـع الخريطيات 
هجمة مرتدة أنهاهـا الدولي الكونغولي 
ألان ديوكـو في الشـباك فـي الدقيقة 36 
بعـد أن تجاوز الدفاع وسـدد كرة فشـل 

سعد الشيب في إنقاذها. 
وشـعر لاعبـو السـد خـلال الدقائـق 
المتبقية من الشـوط بالخطـر وكثفوا من 
هجماتهم أملا في التعديل ولكن اندفاعهم 
الهجومـي كاد يكلفهم الهـدف الثاني في 
الدقيقـة 44 بسـبب هفوة دفاعيـة قاتلة 
حاول البوركيني يحيي كيبي استغلالها 
للتسجيل لكنه لم ينجح لينتهي الشوط 
الأول بتقـدم الخريطيـات بهدف نظيف. 
وفي الشـوط الثانـي ، هاجم السـد منذ 
البداية وحـرص على تنويـع محاولاته 
الهجومية على الأطـراف والضغط على 
دفـاع الخريطيات مما سـمح لـه بتعديل 
النتيجـة فـي الدقيقـة 53 بضربـة رأس 
مـن يوسـف أحمد الـذي كان بعيـدا عن 

الرقابة الدفاعية. 
وتمكن السد من إضافة الهدف الثاني 
فـي الدقيقة 56 مـن ضربة حرة سـددها 
خلفان وقابلها المدافع عبد الكريم حسـن 

بضربة رأس إلى داخل المرمى. 
وجاءت فرصـة الهدف الثالث للسـد 
فـي الدقيقـة 60 لكـن الحـارس أبـو بكر 
تصـدى لهـا بخبرتـه ورشـاقته وأنقـذ 

فريقه من هدف محقق. 
ولكنـه لـم يجـد نفـس النجـاح فـي 
الدقيقة 70 عندما قاد نذير بالحاج هجمة 
مرتدة سريعة ثم مرر الكرة للمدافع عبد 
الكـريم حسـن الذي لـم يضيـع الفرصة 
ونجـح فـي التصويـب بقـوة معلنا عن 

هدف الاطمئنان. 
وفي ما تبقى من الدقائق ، كان التفوق 
للسـد الذي تسـيد اللقاء وصنـع فرصا 
تهديفية كثيرة خاصة بعد دخول النجم 
العراقـي يونـس محمود ولكن التسـرع 
حال دون إضافة مزيد من الأهداف حتى 
انتهـى اللقـاء بالفوز الثمين للسـد الذي 

توج باللقب الثالث عشر في تاريخه. 
وفـاز لخويا علـى أم صـلال 1/4 على 
ملعـب عبـد الله بـن خليفة حيـث أحرز 
أهداف المباراة إيسـار ديا وسيبسـتيان 
سـوريا ويوسـف المسـاكني وإسماعيل 
علـي فـي الدقائـق 80 و85 و90 والثانية 
من الوقـت بدل الضائع للمبـاراة لفريق 
لخويـا فـي حـين سـجل هـدف أم صلال 

عثمان العساس في الدقيقة 87 . 
وحافـظ لخويـا علـى المركـز الثانـي 
تأمـين  انتظـار  فـي  نقطـة   45 برصيـد 
الوصافـة نهائيـا فـي المرحلـة القادمـة 
الأخيـرة أمـام السـد وتجمـد رصيـد أم 
صلال عند 28 نقطة في المركز السادس. 

السد يتوج رسميا بلقب الدوري القطري ولخويا يعزز وصافته 

■ كويمبرا (البرتغال) ـ د ب أ: توج سبورتنج 
براجـا بلقب كأس الدوري البرتغالي لكرة القدم 
للمـرة الأولى فـي تاريخـه بالفـوز 1/صفر على 
بورتو في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت 

بمدينة كويمبرا. 
وأحـرز براجـا اللقـب اثر فـوزه الثمـين على 
بورتـو بالهـدف الذي أحـرزه قائـده البرازيلي 
ألان أوسوريو من ضربة جزاء في نهاية الشوط 
الأول.  واللقـب هـو ثانـي الألقـاب المهمـة التـي 

يحرزهـا الفريق فـي تاريخه الـذي يمتد عبر 92 
عامـا حيـث كان لقبـه الآخر هو الفـوز بالدوري 

البرتغالي في 1966 . 
وهذه هي البطولة الثالثة في البرتغالي علما 
بـأن إقامتها لـم تبدأ إلا فـي موسـم 2008/2007 
وتوج فيتوريا سـيتوبال بلقب النسـخة الأولى 
ثـم احتكـر بنفيـكا اللقبــ فـي المواسـم الأربعة 
التالية قبل أن يكسر براجا هذا الاحتكار بإحراز 

اللقب هذا الموسم.

براجا يهزم بورتو ويتوج بكأس الدوري 
البرتغالي للمرة الأولى في تاريخه 

نيسـان/أبريل الحالـي فـي ذهـاب المربـع الذهبـي 
لدوري الأبطال الأوروبي. 

وسـبق لدورتمونـد أن تغلـب علـى الريـال 1/2 
وتعادل معه 2/2 فـي الدور الأول (دور المجموعات) 

للبطولة هذا الموسم. 
كمـا عبـر دورتمونـد للمربـع الذهبـي بعـد أداء 
بطولي في اللحظات الأخيرة من مباراة الإياب أمام 

ملقة الأسباني يوم الثلاثاء الماضي بدور الثمانية. 
ولـم يظهـر دورتمونـد أي رحمة بفريـق فيورث 
وأمطـر شـباك مضيفه بخمسـة أهداف في الشـوط 
الأول ثم أكمل ليفاندوفسـكي السداسية في الشوط 
الثانـي لتكون المباراة الحادية عشـر علـى التوالي 

التي يهز فيها هذا اللاعب شباك منافسيه. 
وقـال ليفاندوفسـكي ، فـي تصريحـات لشـبكة 

«سكاي» التليفزيونية ، «أردنا حصد النقاط الثلاث 
وأشـعر باقتناع بمـا قدمتـه. دوري الأبطال يختلف 
تماما عن البوندسـليجا. الريال فريـق قوي ولكننا 

نمتلك قدرات هائلة أيضا». 
واقتـرب دورتمونـد كثيـرا مـن ضمـان التأهـل 
المباشـر لـدوري الأبطـال فـي الموسـم المقبـل بينما 
يـدور الصراع بـين ليفركوزن وشـالكه وفرايبورج 
على المركز الثالث في جدول المسـابقة والذي يتأهل 
صاحبـه مباشـرة لـدوري الأبطال أيضـا ويخوض 
صاحـب المركز الرابـع دورا تمهيديا ويتأهل صاحبا 
المركزين الخامس والسـادس إلى مسـابقة الدوري 

الأوروبي. 
وقال يورجن كلـوب المدير الفني لدورتموند «لم 
يكن مورينيـو بحاجة فعلية للقدوم إلى هنا ليعرف 

أن جويتـزه يمكنه اللعب في مركز الجناح الأيسـر. 
كانت مكالمة هاتفية قصيرة كافية وكفيلة بهذا». 

ليفركـوزن  بايـر  أنهـى   ، جيلسنكيرشـن  وفـي 
سـجله  نظيـف  بهـدف  لصالحـه  الأول  الشـوط 
سيمون رولفز في الدقيقة 39 ثم عزز زميله ميتشال 
كادليتـش تقـدم الفريق في الشـوط الثانـي بهدف 
سـجله فـي الدقيقـة 58 قبـل أن يرد شـالكه بهدفين 
سـجلهما تيمو بوكي ورافاييل في الدقيقتين 71 و87 
مـن ضربة جزاء احتسـبت للفريق ضد عمر توبراك 

الذي طرد من اللقاء. 
ورفـع ليفركوزن رصيده إلـى 50 نقطة في المركز 
الثالـث مقابـل 46 نقطـة لشـالكه فـي المركـز الرابع 
بفـارق نقطـة واحدة أمـام فرايبـورج الـذي افتتح 

مباريات المرحلة بالفوز على هانوفر 1/3 . 

وتعـادل العربي مع الريـان 4/4 على 
ملعـب حمد الكبير ليثبـت الريان أقدامه 
في المربع الذهبي برصيـد 34 نقطة وأكد 
العربـي اتجاهه لخوض مبـاراة فاصلة 
بعدما رفـع رصيده إلـى 17 نقطة بفارق 
ثـلاث نقـاط خلـف الخريطيـات الـذي 

يحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة. 
وجـاءت أهـداف الريـان عـن طريق 
أحمـد شـهداد مدافـع العربي فـي مرماه 
في الدقيقة 13 ورودريجو تباتا من ركلة 
جـزاء فـي الدقيقـة 26 وجار اللـه المري 

فـي الدقيقتـين 29 و66 وجـاءت أهـداف 
العربي عن طريق فاندرلي في الدقيقة21 
وخوخـي بوعلام فـي الدقيقتين 28 و56 
وعبد اللـه العريمي في الدقيقـة الثانية 

من الوقت بدل الضائع للمباراة. 
وضمن منافسات المرحلة نفسها ، فاز 
قطر على الجيش بثلاثية نظيفة سـجلها 
المغربي يوسـف سفري وخالد محمودي 
ومحمـد رزاق فـي الدقائـق 36 و53 و72 
ليواصـل الجيش احتلالـه المركز الثالث 
برصيـد 30 نقطـة ويرتفـع رصيـد قطـر 

للنقطة 26 في المركز الثامن. 
وتغلـب الخـور علـى الوكـرة بهـدف 
نظيف سـجله البرازيلي ماديسـون في 
الدقيقـة 38 ليصعـد إلى المركـز الخامس 
برصيد 29 نقطـة ويتجمد رصيد الوكرة 

عند 23 نقطة في المركز التاسع. 
وحقـق السـيلية ثانـي فـوز لـه فـي 
الدوري وتغلب علـى الغرافة 1/4 ليرفع 
رصيده إلى عشـر نقاط في المركز الأخير 
وتجمـد رصيد الغرافة عنـد 27 نقطة في 

المركز السابع. 

طلال البلوشي نج السد (يمين) في منافسةعلى الكرة مع نيلمار داسليفا نجم الريان

كلوديو بيتسارو نجم بايرن ميونيخ (يسار) حاول التهديف في مرمى نورمبرج لكن رفائيل سافيز حارس المرمى حال دون ذلك
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ قد تســتطيع الهروب من مشــاكلك الحياتية او ربما 
تتركهــا للوقت امــلا ان يجد لها حلا، ولكنك لن تســتطيع 
الهــروب والتظاهــر بأنــك لا تــرى شــيئا عندمــا ترتكب 
الأخطــاء، وان حياتــك تســتمر، وانه بامكانــك التعايش 
معهــا. هــذا ربما يكــون ممكنا متــى كانت هــذه الاخطاء 
تمســك وحدك وتؤثر علــى حياتك انت او حيــاة المقربين 

منك كاسرتك. 
ولكــن إذا تكلمنا عــن الأخطــاء التي يتجــاوز تأثيرها 
حياتك انت فردا او اسرة فهذه قصة أخرى. هذه الأخطاء 
تقــاس بمــدى تأثيرهــا عليك وعلــى من حولــك ويمكنها 
أن تغيــرك وتغيــر حياتك بأكملها. وخاصــة عندما تكون 
أخطــاء في الظاهر تمــس الاخرين، ولكن مــا يترتب عنها 
تمتد لك على المدى البعيد، اخطاء قد تكون سببا في ضياع 
الوطــن وهيبته.. فــي ليبيا الدولة التــي ضاعت في غوط 
الباطل باجندات غربية واحلام استعمارية تحلم بالعودة 
الى المنطقة وفرض سيطرتها وهيمنتها وبمباركات عربية 

وتصفيات حسابات مع الراحل معمر القذافي.
 هذه الاخطاء مســت ليبيا شــعبا وارضا وقادتها الى 

نفــق مظلم وقللــت مــن المكانة التــي كانــت تتبوؤها في 
المنطقــة. ان المؤامرة التي تمثلت في ســينايورهات الربيع 
العربــي كان داعمهــا الاعــلام المغرض بفتواتــه ومحلليه 
وشــهوده العيان واجتماعات لكل من لديه مصلحة ملحة 

في ليبيا عربا كانوا او عجما!
اكررهــا هنــا ولا ادري لمــا كان قرارالجامعــة العربيــة 
الســريع وتحويــل ملــف ليبيــا الــى مجلس الامــن بينما 
مئات القرارت في القضية الاولى للعرب حبيســة جدران 
الجامعة ليتغيــر امناء الجامعة ولا يتغيــر اي من قرارات 
الجامعــة العربية حول القضية، وتظــل راكدة في جامعة 
العرب، ويبقى الحال كما هو عليه ليصل عمر القضية الى 

اكثر من ستين عقدا.
الا ان اكذوبــة مــا يســمى الربيــع العربــي والتي نجح 
الاعلام فــي اشــعالها وفق اجنــدة مرتبة ومتسلســلة.. 
الاعلام هذا الســلاح القوي الفتاك الاقل تكلفة والأوســع 
إنتشارا. وهو الســلاح الذي كان بالدرجة الأولى الاقوى 
فــى انجــاح هــذه المؤامــرة ولأنّ الكــذب والتزييــف كان 
على اشــده عبر هذه القنوات التى تغــذى التوتر وتؤجج 

الاقتتال والحقد ما يكفي لفبركة قرارات جائرة بحق دول 
منها بلدي ليبيا، ولنْ اشغل نفسي بالتفاصيل المتناقضة 
والمزيفــة للحقائــق التآمرية ابــان تلك الهجمة الشرســة 
والتي تركّزت في إضفاء الشــرعية لتدخل حلف وهجوم 
اكثر من اربعين دولة لقتل شــعب وتدمير مقدراته باســم 
الحرية المزعومــة والديمقراطية المفقودة، وذلك من خلال 
اعطاء مبــرارات لاليتــه القانونية، وبان هنــاك انتهاكاتٍ 
من قبــل النظام الدكتاتوري، كما اســماه الغرب في ليبيا 
والادعــاء بانه يقتل شــعبه بالطائرات ووجــود مرتزقة. 
هــذا بالتعاون مع احزاب المعارضــة التي تم تجنيدها في 
ســنوات هروبهم، ورغم عقدهم لصفقــات تصالحهم مع 
النظــام وعودة بعضهــم وتقلد الكثير منهــم مناصب في 
ليبيــا.. الا انهم كانــوا عيون الغرب وجنــوده وتلاميده.. 
وهم من يتقلدون اليوم مناصب في الحكومة الفبرايرية. 

حقيقــة ما سمي بربيــع الثورات العربيــة هــو حقيقــة 
الصراع الاستراتيجــي الاقتصادي الدولي القائم اليــوم 
الامريكيــة وحلفائهــا من جهــة  المتحدة  الولايــات  بــين 
وروسيــا والصين من الجهة المقابلة، وانطلاقاً من المرتكز 

الاقتصادي بدرجة أساسية فقد أدت الازمة المالية العالمية، 
التــي تعصف بالولايــات المتحدة الامريكية وحلفائها في 
اوروبــا تؤدي الى انهيارهــم وتفكك امبراطورياتهم كليا 

وزواليا من التاريخ.
 الازمة تفجرت وتداعياتهــا مــازالت قائمة في منطقــة 
اليورو والــدولار.. وهذا كــان واضحا بعــد اعلان بعض 
الدول فــي اوروبا عــن افلاسها.. فــالازمة المالية العالمية 
وما احدثت من معاناة كانــت جــزءا لا يتجزأ من ضاربي 
تنفيــذ  بدء  اطلقــت صفارة  مــن ورائهــا  التــي  الطبــول 

المخططات في دول الربيع العربي.
 ان ما يطلقون عليــه ثورات الربيع العربي هي خلاصة 
وجدت  المنطقة  خارج  من  دوائر  ومؤامرات  مخططات 
لنفســها، كما اسلفــت من يكــون اداة لتنفيذها على اكمل 
وجه وباعوا اوطانهم لشــياطين الارض. فنجد كل الدول 
التــي فاحت بربيع عربي بنكهة غربيــة بادوات المعارضة 
التي كانت تتربص بالداخل والخارج واغلبهم من اصول 
اسلامية وهنــا يحضرني قول احــد المحللين الذي حاول 
ربــط الاحــداث ومــا حدث علــى الســاحة العربيــة وفي 

دول مــا يســمى بالربيع العربــي قال: «انه وبمســميات 
(اسلامية) للمفعمين برغبة الوصول الى السلطة عبر اية 
وسيلة وبأي ثمن بشراكة لا لبس فيها مع الدوائر الغربية 
والامريكيــة الذيــن يفهمــون السياســة على انها مصالح 
مستمرة ومتغيرة لا مكان فيها للمبادئ والقيم والانسانية 
والاخلاقيــة وانهم يرفعــون من الشعارات ويستخدمون 
من الذرائع التي انطلــت على كل العقول المفكرة والقومية 
فــي وطننــا الكبيــر وتحالف بعــض الحكومــات العربية 
العميلــة وانبطاحها المعتــاد والتي جندت لهــذه الثورات 
الامــوال والارواح وجعلت مــن الاقتتال فــي دول الربيع 
العربــي وفي ليبيــا تحديــدا وحاليا في سوريــة جهادا. 
أليس من العيب الكبير ان نستجدي الغرب ونبكي توسلاً 
لكي يقتــل اهلنا واخوتنا وابنــاء عمومتنا.. أليس عيبا ان 
يصمت القوميون والمحللون العــرب والمثقفون عما حدث 
ويحــدث الان في ليبيا ويبررون لانفسهــم انها ثورة ضد 

الظلم والطغيان! 
ياسمين الشيباني
hotmail.com@Yasmeen8303

■ لا يمكن بل من شـبه المسـتحيل قيام دولة مستقلة ذات سيادة 
في فلسطين المحتلة وقطاع غزة إلا بالنظام التالي:

أولا: تقـوم هيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية بتشـكيل لجنة 
مشـتركة ومتسـاوية الأعضـاء، تختـار رئيسـها بانتخـاب منهـا، 
وتسـمى لجنة إقامة الدولة الفلسـطينية، وتختار موقعا أولويا لها 

في العاصمة الأردنية عمان.
ثانيا: تشـكل هيئـة الأمم المتحدة قوة عسـكرية كافية. ومختارة 
من جميع دول العالم ما عدا إسـرائيل، لإزالة الإحتلال الإسـرائيلي 
من فلسـطين المحتلة بأفضل وسـيلة سـلميه، أو إذا لزم الأمر بالقوه 
العسـكريه. وفـي نفـس المرحلـه يجـب إزالـة جميع المسـتوطنات 
الإسرائيليه وإنسحاب المستوطنين منها مع أثاثهم، ويجري تسليم 
المسـاكن إلى لجنة إقامة الدولة الفلسطينية من أجل سكن اللاجئين 

الفلسطينيين فيها.
ثالثا: تنتقل لجنة إقامة الدولة الفلسطينية من عمان إلى القدس 

الشريف التي تعتبرها عاصمة الدولة الفلسطينية.
رابعـا: تعيـد اللجنة إقامـة المحافظـات والألويـه والبلديات في 
المـدن والقرى وقطاع غـزة، كما كانت عليه في عهـد المملكة الأردنية 

الفلسطينية الهاشمية. وتعتبر قطاع غزة محافظة.
خامسـا: تجـري اللجنـة إنتخابـات عامـه لانتخـاب الرئيـس 
الفلسطيني، ومجلس النواب الفلسطيني، بموجب العدد الضروري 
للقيام بمجلس نواب يقوم بالتشـريع والرقابه، وبموجب المبادىء 

الديمقراطية التالية:
أولا: حكم الشعب من قبل الشعب لصالح الشعب.

ثانيا: الحرية والعدل والمساواه.
ثالثا: تعدد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفصلها 

عن بعضها.
رابعـا: إسـتقلال السـلطة القضائيـة التـي لا سـلطان عليهـا إلا 

للقانون.
خامسا: مسؤولية السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعيه

سادسا: حرية الحكم المحلي المنتخب.
سابعا: حقوق الإنسان.

عنـد ذلك وحسـب، يختـار الرئيـس الفلسـطيني بالتعـاون مع 
اللجنة مجلس أعيان مناسـب العدد يساهم بإدارة الدوله، وتجري 

تسمية مجلس النواب ومجلس الأعيان: مجلس الأمة الفلسطيني.

سادسـا: بعد قيـام الدولة الفلسـطينية المحتله، وحسـب إتفاق 
يقام بين المملكة الأردنية الهاشـميه، والدولة الفلسطينية الجديده، 
يتطـوع كل موظـف وضابط وجندي من أصل فلسـطيني، وحسـب 
رغبتـه الحره، في المؤسسـات الأردنية التاليه، للعمـل في مثيلاتها 
من المؤسسـات الفلسـطينيه عندما يمكن تعويـض كل منهم من قبل 
المؤسسات الأردنية: السـلطة التنفيذية المدنية. السلطة القضائية. 
مجلـس الأمـة. الجيش العربـي الأردنـي. الأمـن العـام. المخابرات 

العامة. الدفاع المدني.
لا يمكـن إزالة الإحتلال الإسـرائيلي من فلسـطين المحتلة إلا بهذا 
الأسـلوب الإنسـاني المبنـي علـى القيـم التاليـة القانـون الدولـي 

والأعراف الدوليه.
ميثاق هيئة الأمم المتحدة، ميثاق الجامعة العربيه.

أمـا النتيجـة التـي لا شـك فيها بأنـه أسـلوب يمنع قتـل الأرواح 
التي حرم الله قتلها، وإشـاعة السـلام في الشـرق الأوسط العربي 
والإسـلامي. أمـا إذا اسـتمر الحـال على ما هـو عليه الآن فسـتكون 

النتيجة حربا مدمرة تنهش الأخضر واليابس.
د. معن أبو نوار

ابناء القدس لاجئون بمدينتهم 
■ لــم يعد اللجــوء بالنسبة لأبناء القــدس كما هو معروف 
بالرحيل الى بلد اخر.. اللاجئون بالقدس هم ضحايا عمليات 
هدم البيوت المتعمدة من قبــل بلدية الاحتلال بالقدس، والتي 
تمارس من خــلال مخططات  ايدوليجية الهــدف منها ترحيل 
المقدسيــين والتغير الدمغرافي للمدينة، ان الخطاب السياسي 
للأحزاب اليمينية الاسرائيلية والحكومة يعكس مدى الحملة 
الشرسة ضد ابناء القــدس وممتلكاتهم، والتي يعلنها العديد 
من الشخصيات الاسرائيليــة ان القدس هي العاصمة الابدية 
لليهــود ويجب ان لا يتجاوز عدد الفلسطينيين 3 ٪ كي تتحقق 

احلامهم التوسعية بجعل القدس خالية من الفلسطينيين. 
وقــد زادت وتيــرة هــدم البيــوت فــي مناطق القــدس في 
الاونــة الاخيرة بشكل كبيــر ومتهور غير مكترثــين بالإدانات 
الفلسطينيــة والدولية، تحت حجة البناء بدون ترخيص حيث 
ان الترخيــص للبناء هو اصــلا غير متوفــر إلا بشكل محدود 
للمقدسيين الذيــن، الذين يعانون ازمة فــي السكن مما يجعل 
العديد منهم الخروج من المدينة الى مناطق تقع خارج الجدار .  
ان هــدم اسرائيــل لأكثر مــن 1322 منزلا بالقــدس منذ عام 
67 حسب بحث قامت بــه مؤسسة مقدسي عام 1910 يوضح 
ان اسرائيل تسابــق الزمن لخلق واقــع ديمغرافي وجغرافي 
وسياســي جديد بالقــدس، بالإضافــة الى اكثر مــن 20 الف 
امــر هدم تحــت التنفيــذ.  ان إسرائيــل عمدت منــذ السنوات 
الاولى للاحتلال، إلى تنفيــذ سياسات هدم وتشريد ممنهجة 
ضــد المقدسيين، بغــرض الحد مــن الوجــود الفلسطيني في 
القدس، وفرض سيطرتها على المدينة وطمس هويتها العربية 
والإسلاميــة، وخلــق حقائق سيكون معهــا مستحيلا تقسيم 

القــدس الشرقيــة والغربية بين العــرب واليهود٬ بــدءا بهدم 
حــي المغاربة الذي كان يــأوي 135 مسكنا ومدرسة ومنشآت 
تاريخيــة٬ ومرورا بتهجيــر 134 عائلة يزيد عــدد أفرادها على 
700 فــرد خــارج البلــدة القديمــة، إلــى ترحيــل الراغبــين من 
المواطنين المقدسيين الى الضفة الشرقية للحاق بذويهم الذين 

يعملون أو يقيمون بالأردن أو بالدول العربية .
ان هــذا الواقــع المريــر جعل من ابنــاء القــدس الذين تهدم 
بيوتهم لاجئــين في مدينتهــم، الامر الذي حــول معظم اولئك 
الذين هدمت بلدية الاحتــلال بيوتهم ومنشاتهم يعيشون في  
ظــروف صعبة لعدم قدرتهم المادية على استئجار منزل جديد 
او اعــادة بناء وبالتالي عمد العديد منهم بنصب خيامهم قرب 
منازلهم المهدمــة مما جعلهم يعيشون فــي مخيم على انقاض 
بيوتهــم، كان طلــب الاستغاثة المادية هو المطلــب الاول لمعظم 
الذيــن يتم هدم بيوتهــم، حيث ان معظمهــم يعانون اصلا من 
وضــع اقتصــادي صعب وربمــا عمــل 20 عاما مــن اجل رفع 
هــذا البناء الذي ينتهــى بالهدم بعد ساعة.  يقــول المقدسيين 
الذيــن تم مقابلتهــم مــن اصحــاب البيــوت المهدمــة ان طلب 
المساعــدة لهم لم تلقــى اذن صاغية من المؤسســات الرسمية 
والغيــر رسمية الامــر الذي يفضي بهم الى ابــواب مغلقة، فلم 
تستطيع المؤسسات الفلسطينية  بالقدس بإعادة بناء البيوت 
التــي هدمها الاحتــلال، ولا تقديم منزل بديــل ولا حتى تقديم 
مساعــدات مالية بسبب شــح التمويل المقــدم للقدس من قبل 
المجتمع الدولي، وتقتصر المساعــدات على خيام ومواد عينية 

محدودة ان وجد.
إن حجــم الحملــة الإسرائيليــة يفــوق طاقــة المؤسســات 

المقدسيــة والسكــان، والسلطــة الفلسطينيــة التــي تمنع من 
العمل داخل القدس حسب اتفاقيــات اوسلو زاد من المعاناة، 
ومناشــدة العالــم الإسلامي أخذ دوره فــي حماية المقدسيين 
ومساعدتهم علــى الصمود لم تعد سوى شــعارات في القمم 
العربيــة، وإعــادة بناء بيــوت المقدسيين ليــس بالأولوية بعد 

احتدام الصراع الفصائلي ونسيان القدس . 
إن الحرب المعلنة ضد الشعــب الفلسطيني وسكان القدس 
خاصة هدفها اقتلاع الفلسطينيين من القدس وإحداث توازن 
ديمغرافي وفق رؤية الاحتلال، ان الحاجة الماسة لدعم صمود 
المقدسيين بكــل الوسائل المتاحة الممكنة تتطلب العمل الفوري 
وتظافر الجهــود العربية والإسلاميــة «لأن السنوات القادمة 
ستكــون صعبــة للمواطنــين المقدسيــين فــي القــدس حسب 
المخططات الإسرائيلية» التي بــدأت تنفيذها بشكل يبعث الى 
القلق، لان التاريخ سوف لا يرحم من يقف متفرجا على اطفال 

ونساء القدس تحت جرا فات الاحتلال. 
ان من النماذج التي شاهدتها في منطقة القدس هي (عائلة 
كستيــرو) المقدسية كانــت تعيش بكل امان فــي منزلها الذي 
دفعــت كل ما تملك من اجــل بنائه، في خــلال ساعة.. اصبح 
المنزل اطلال وركام من الاسمنت تتبعثر في كل مكان.. لم يعد 
لأطفالهــم  احلام سوى ان يعيشوا كما يعيــش اطفال العالم، 
ولم تسعهــم خطابات الدعم للقــدس ولا المليــار دولار، اليوم 
هــم لاجئين فــي مدينتهم... الى متــى يبقى الصمــت والتملق 
بالكلمــات من دعم للقدس وأبناء القدس.. سؤال لا بد ان نجد 

له من اجابه؟
جهاد الزغير - القدس

اقتراحات لا بد منها من اجل دولة فلسطينية

المرأة الفلسطينية
والمشاركة السياسية

■ لــم يعد تهميش المــرأة الفلسطينية مــن المشاركة 
السياسيــة مقبولاً من قبل الحركــة الوطنية، أيٍ كانت 
التبريــرات التــي تسوقهــا النخبــة السياسيــة، فقــد 
فرضــت المــرأة الفلسطينية نفسها في ميــدان الصراع 
مع الاحتلال الصهيوني، وقــد تكون خنساء فلسطين 
أم نضــال فرحات نموذج للمــرأة الفلسطينية المقاومة 
التي قدمــت ثلاث شــهداء على مذبح الحريــة، وأبلت 
بــلاءاً حسنــاً في ميــدان السياســة من خــلال عملها 
كنائبة فــي المجلــس التشريعي الفلسطينــي، وكم هم 
نساء فلسطين من ودّعــن أكبادهن، ومن يسهرن على 
راحة مجتمعاتهم، فالمرأة الفلسطينية هي أم الشهيد و 

الجريح والأسير، وأم العظماء، وهي نصف المجتمع.
منــذ تأسيــس السلطــة الفلسطينية لم تأخــذ المرأة 
نصيبهــا فــي مواقــع اتخــاذ القــرار، فمشاركتها في 
انتخابــات المجلس التشريعــي الفلسطيني عام 1996م  
لــم يمنحها ســوى 4 مقاعد من أصــل 88 مقعداً بنسبة 

.٪4.5
أمــا انتخابــات رئاســة السلطــة الفلسطينيــة عام 
1996م فقد نافست سميحــة خليل على مقعد الرئاسة 
أمــام ياسر عرفات، ولم تحصــل سميحة خليل سوى 

9.89٪ من الأصوات.
وفــي انتخابــات رئاســة السلطــة الفلسطينية عام 
2005م غابت المرأة الفلسطينية عن التنافس على مقعد 
رئيــس السلطة الذي فاز بــه الرئيــس الحالي محمود 

عباس.
أما الانتخابات التشريعية فــي يناير 2006م، والتي 
شــاركت لأول مرة جميع القــوى الوطنية والإسلامية 
باستثناء حركة الجهــاد الإسلامي، وبناءً على قانون 
الانتخابات رقم 9 لعام 2005 المعدل، والذي اعتمد نظام 
الكوتــا للمرأة الفلسطينية، حصلــت المرأة الفلسطينية 
بالمجلس التشريعي الفلسطيني على سبعة عشر مقعداً 

من أصل مائة واثنان وثلاثون مقعداً بنسبة ٪7.8.
أمــا فــي السلطــة التنفيذيــة فقــد شــهدت السلطة 
الفلسطينيــة تشكيــل اثني عشر حكومــةً، كان نصيب 
المــرأة الفلسطينية ما نسبتــه 5.2٪.  بواقع ثلاث عشر 
وزارة مــن أصــل مائتــي وثمــان وأربعــون وزارة، تم 
تشكيلها ما قبل الانقســام السياسي والجغرافي بين 
الضفة الغربية وقطاع غزة في منتصف يونيو حزيران 

2007م.
وما بعــد الانقســام تقلــدت المــرأة الفلسطينية في 
حكومــة الدكتور سلام فيــاض الثانية عشــر والثالثة 
عشر والرابعــة عشر ما أصــل 67 وزارة حصلت المرأة 
الفلسطينيــة علــى خمسة عشــر وزارة بنسبة ٪19.7، 
بينما شــغلت امرأة واحدة في حكومة تسيير الأعمال 

الذي يرأسها إسماعيل هنية في قطاع غزة.  
أمــا علــى صعيــد الأحــزاب السياسيــة فلــم تصل 
المرأة الفلسطينيــة لمناصب عليا في الهيئــات القيادية 
العليــا، فعلــى مستوى حركــة فتح ولجنتهــا المركزية 
تبــوأت السيدة آمال حمد منصــب عضو لجنة مركزية 
بعد فصــل محمــد دحلان مــن صفوف فتــح، وكذلك 
حركــة حمــاس فلــم تصــل أي امــرأة لمنصــب عضو 
مكتب سياســي، وغابت المــرأة الفلسطينية عن المكتب 
السياســي لحركة الجهاد الإسلامــي، وقد تكون قوى 
اليســار الفلسطيني أفضــل حالاً من القــوى الأخرى، 
إلا أن تمثيــل المرأة الفلسطينية فــي الحركة الوطنية لا 

يتناسب مع حجمها وتضحياتها وقدراتها.
تقرير لجنة الانتخابات المركزية الذي نشر صبيحة 
يــوم الأربعــاء 2013/4/10م، حــول تحديــث سجــل 
الناخبــين، يوضــح حجــم الكتلــة التصويتيــة للمرأة 
الفلسطينية والتي بلغت 896.051 من أصل 1.861.211 
ناخب بنسبة 48.1٪، وفــي المقابل نقارن ذلك مع دور 
المرأة الفلسطينية في صناعــة القرار الفلسطيني، نجد 
أن هناك غلبة ونزعة ذكوريــة لدى النخبة الفلسطينية 
ممثلــة بكل مكونــات النظــام السياســي الفلسطيني، 
وهــذا ظلــم كبيــر تتعـــــرض لــه المــرأة الفلسطينـــية 
ويجــب أن تنــال مزيــد مــن حقوقـــــهــا السياسيــة 
المسلوبة، فهي كما برعــت في الميدان قد يكون لها دور 
مميز في السياسة والبناء، ولكن هذا يحتاج دور فاعل 
لمؤسســات المجتمع المدني والحركــات النسوية داخل 
الأحــزاب السياسيــة لتطوير وتأهيل المــرأة كي تكون 

قادرة على فعل ذلك.  
حسام الدجني

السودان: مريض 
بالصحة ايضا! 

■ تحثــت في مقــال سابق نشــر في هذه 
الجريــدة بعنــوان (الســودان بــين مطرقــة 
السرطــان وسندان الفشــل الكلوي) تحدثت 
عن إحصــاءات وآراء مختصين توضح مدى 
المعاناة التــي تواجه الشعب السوداني جراء 
تفشــي مــرض السرطــان بأنواعــه والفشل 
الكلــوي مــع عــدم وجــود أي إسنراتيجيــة 
واضحة مــن الحكومــة والجهــات الرسمية 
فــي محاربة هذيــن المرضين اللذيــن أصبحا 
في السودان وبالأخص ولاية الجزيرة وسط 

السودان.
 أصبحــا كالأمــراض المستوطنــة ولكــن 
المقــال مــرض  سنخــص بالذكــر فــي هــذا 
السرطــان وسنأخذ قرية المعيلــق كمثال لأن 
هذه القريــة عانة الأمرين من هــذا المرض مع 
العلــم أنها قريــة ريفيــة تعتمد إعتمــادا كليا 
علــى الزراعــة والرعي أي بعيــدة عن أسباب 
التطور ومخلفات المصانع والنفايات النووية 
والمواد المسرطنة، وهذه القرية التي لايتجاوز 
عــدد سكانها الـــ 10 ألف، فقدت فــي العشر 
سنوات الأخيرة والتي ظهر فيها المرض حيث 
لــم يكــن معروفا فقــدت أكثر مــن ثلاثين من 
أبنائها بسبب هذا المرض، وأنوه هنا أن قرية 
المعيلــق عانت مــن السرطان بجميــع أنواعه 
ولجميــع الأعمــار، ولكن في منتصــف العام 
الماضــي ظهرت أول حالة مــن الحمل العنبي 
أو العنقودي والذي لم يكن معروفا قبلها في 
المعيلق وتتطورت الحالة إلى سرطان وتوفيت 
المريضــه، ثم ظهــرت حاله أخــرى وتطورت 
أيضــا إلــى سرطــان وتوفيــت، ثــم ظهــرت 
حالــة ثالثه ثم تطورت إلــى سرطان ولكن تم 
إستئصال الرحم، ثم ظهرت حالة رابعة وهي 
تخضع الآن لجلســات بالعلاج الكيماوي، ثم 
ظهرت حالــة خامسة من كتابت هــذا المقال، 
وظهــور هذه الحالة هو الــذي دفعني لكتابت 
هــذا المقــال، ولأن المجتمــع مجتمــع قــروي 
لــم أستطــع ذكــر أسمــاء المريضــات ولكني 
أعرفهــن معرفة شــخصية لأني مــن المعيلق، 
ومن المعرف عن الحمل العنبي أنه في الغالب 
يصيب النساء فوق سن الأربعين ولكن ثلاثة 
مــن هــذه الحــالات فــي العشرين مــن العمر 
وإثنين في الثلاثينــات، وتطور هذه الحالات 
إلى سرطان نــاتج عن الإهمــال الطبي وقلت 
الإمكانيــات وتقصيــر الجهــات المسؤولــة، 
حيث مــن المفترض عنــد تطــور أول حالة أن 
تجــرى عليها دراســات وتتم متابعــة دقيقة 
للحالات التي ظهرت بعدهــا، وهنا تدور عدة 
أسئله.. أيــن الحكومة.. أيــن وزارة الصحة؟ 
أيــن منظمــة حمايــة المستهلك؟ أيــن الخبير 
الزراعي صاحــب المؤلفات الدكتور نافع علي 
نافــع مستشار رئيس الجمهورية؟ الذي يعلم 
تمام العلم عن مدى كميــة وخطورة الأسمدة 
والمبيدات الحشريــة المستخدمة في مشروع 
الجزيــرة بــدون أدنــى رقابــة مــن الدولــة، 
أو مسائلــة قانونيــة لمستخدميهــا أو حتــى 
تصريح لإستخدامها، والذي يعلم أيضا مدى 
إنتشار الإفلاتوكسين، هــذه المادة المسرطنة 
في محصول الفــول السوداني حتى أصابت 
70٪ مــن المحصــول حيــث يعتمــد الشعــب 
السودانــي إعتمادا كليا علــى زيت الفول في 
الأكــل والطهي، علمــا بــأن الإفلاتوكسين لا 
تقتلــه نــار الطهي، لأنــه لايمــوت إلا في 250 
درجة، ولأن الدكتور نافع يعلم تمام العلم عن 
مدى خطورة إستخدام برومات البوتاسيوم 
هذه المادة التــي أصبحت تضاف في مصانع 
الدقيــق قبــل الأفــران، وأن 90٪ مــن أفــران 
الســودان تستعمل هــذه الأفران فــي رغيف 
الخبز، فأيــن الحلول ؟ مع اننــا نعلم أسباب 
المشكلة ولكن لاتوجــد أي معالجات حقيقية 
من قبل الدولة، فكل الذي قامة به الدولة هي 
توفير مراكز علاجية أو توفير بعض الأدوية، 
فلمــاذا لا تكرث هذه الجهود لحل المشكلة من 
جذورها .كل العالــم يتجه إلى الطب الوقائي 
ومحــارة المرض قبل  وقوعه لأنه أسلم لحياة 
الإنســان وأقل تكلفة علــى الدولة، ونحن في 
الســودان نعرف أسباب المشكلــة ونعالجها 

معالجات مؤقتة .

عثمان محمد صديق

ليبيا الحديثة: اخطأتم وما زلتم تكابرون!
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«القاعدة» لمواجهة ثقافة الغرب قبل «اسرائيل»

 مافيا دولة القانون
اختطاف المعتقلين رهائن لابتزاز الانتفاضة السلمية  

الهاشميون والفلسطينيون والاحتلال الإسرائيلي: القدس العربية إلى أين؟

ربيع جديد: الشرق الأوسط بين تاريخ الثورات ومستقبل البلاد

■ قالهـا وليـم هيـغ بصراحـة عقـب اجتمـاع وزراء 
خارجيــة الـدول الثمانـي في لنـدن: «ليس لـديّ اخبار 
سـارة للمعارضة السورية بشـأن رفع الحظر عن توريد 
الاسـلحة اليها». لماذا؟ «لأن العالم منقسـم حول معالجة 

الازمة السورية».
لعـل احـد ابرز اسـباب الانقسـام تعاظـمُ دور «جبهة 
الشـــام  ببـلاد  تعصـف  التـي  الحـرب  فـي  النصـرة» 
ومبايعتهـا اميـر «القاعـدة» الدكتـور ايمـن الظواهري. 
هـذان التطوران عـززا مخاوف دول اوروبـا وامريكا من 
احتمال سـيطرة الإسـلاميين المتطرفين المتهمين بممارسة 
الارهاب على المناطق التي تنشط فيها المعارضة المسلحة 

في سورية.
التخـوّف مـن «القاعـدة» تبـدّى فـي البيـان الصادر 
عـن وزراء الـدول الثمانـي. فقـد جـدّدوا «التزامهم دعم 
التحـول السياسـي بقيـادةٍ سـورية وجهـود المبعـوث 
الـى  اسـتنادا  الإبراهيمـي  الاخضـر  والعربـي  الدولـي 
المبـادئ المنصـوص عليهـا فـي اتفـاق جنيـف، وعلى ما 
يلبي التطلعات المشـروعة للشعب السوري وتمكينه من 

تحديد مستقبله بشكل مستقل وديمقراطي».
العـودة الـى تغليـب الخيـار السياسـي علـى الخيار 
العسـكري تريح الإبراهيمـي وتعيد اليـه الامل بجدوى 
مهمتـه، وقد تدفعه الى سـحب تهديده بالاسـتقالة، ذلك 
ان صحيفـة «السـفير» اللبنانيـة نسـبت الـى مصـادر 
ديبلوماسـية فـي القاهـرة ان الإبراهيمـي يتجّـه جديـاً 
لتقديم اسـتقالته من مهمته في موعد اقصاه الثامن عشر 
من ابريل/نيسان الجاري. المبعوث الاممي لم ينفِ الخبر 

ولم يؤكده.
لماذا يتجّه الإبراهيمي الى الاستقالة؟

الديبلوماسـية  المصـادر  بحسـب  الرئيـس،  السـبب 
اطـاح  الـذي  السـورية  المعارضـة  هو»تسـليح  عينهـا، 
فرصة التسوية السياسـية». لكن وزراء خارجية الدول 
الثماني عـادوا في بيانهم الى تغليب الخيار السياسـي، 
كما ان مسـؤولين امريكيين واوربيين جاهروا بمخاوفهم 
من وصول اسـلحة نوعيـة الى ايدي مجموعـات موالية 
لـ»القاعدة». فهل هذان التطوران اللافتان كافيان لحمل 

الإبراهيمي على إعادة النظر باستقالته المحتملة؟
إن عـودة «القاعدة» الى الأضـواء، اعلامياً وميدانياً، 
تطرح سؤالاً متواتراً حول موقف هذا التنظيم من الغرب 
و»اسـرائيل»، كما حول موقـف كل منهما مـن «القاعدة» 

وسائر تنظيمات «الإسلام الجهادي».
ثمـة فكـرة شـائعة تصـل احياناً الـى مسـتوى اتهام 
«القاعـدة» وفصائل «الإسـلام الجهادي» بأنهـا لا تقاتل 
«اسـرائيل» بل تركزّ حربها علـى أنظمة غير دينية يوالي 

معظمها الغرب بصورة عامة.
الحقيقة ان بعضاً من فصائل الإسـلام الجهادي يقاتل 
«اسـرائيل» بضراوة، شـأن حركـة «الجهاد الإسـلامي» 
وحركـة «حماس»، وان بعضها يقف ايضـاً موقفاً معادياً 
للغـرب. غيـر ان معظـم هـذه الفصائـل يمكـن تصنيفها 
بأنها تـكاد تكون متخصصة في مقاومـة الانظمة الموالية 
للغـرب فـي عالـم العـرب والإسـلام. ألـم يبـدأ نشـاط 
«القاعدة» ميدانياً بمقاتلة الوجود السـوفييتي «الملحد» 
في افغانسـتان، لتتحوّل لاحقاً عبر «طالبان» الى مقاتلة 

نظام كرزاي الموالي لأمريكا؟
ثقافة الغرب هي العدو الاول للإسـلام الجهادي، ومن 
ضمنه «القاعـدة»، كما الانظمة والمنظمات التي تتشـرب 

ثقافة الغرب وتجاريها.
مفهـوم  فـي  ليسـت،  وسياسـته  الغـرب  مصالـح 
«القاعدة»، اخطـر من ثقافته. بالعكس، ثقافة الغرب هي 
موّلـدة مصالحـه وحاميتها مـن خلال انظمـة ومنظمات 
او  الثقافـة  هـذه  تلتـزم  محليـة  واجهـزة  ومؤسسـات 

تناصرها وتجاريها.
اذا كانت «اسـرائيل» ابنة الغرب وثقافته وسياسـته 
ومصالحـه، فـإن مقاتلـة الغـرب تكـون، والحالـة هذه، 
اولوية أُولى بحسـب مفهوم «القاعدة» ومعظم تنظيمات 

الإسـلام الجهـادي. بكلامٍ آخـر، مقاتلـة الاب تتقدم على 
مقاتلة ابنته لأن الأصل أخطر من الفرع.

هذا التفكير «الاسـلاموي» السـاذج يُوقِـع «القاعدة» 
وبعـض فصائـل الاسـلام الجهـادي في تناقـض وحرج 
شـديدين. ذلـك ان لــ «اسـرائيل»، بما هي ابنـة الغرب، 
دوراً في المنطقـة العربية يعادل في خطورته دور الغرب 
الاطلسـي بل يتفـوّق عليه احياناً. فهـل يعقل ان تنخرط 
هـذه الفصائـل فـي حروب مـع انظمـة ومنظمـات تقاوم 

«اسرائيل» والغرب في آن؟
الـى ذلـك، ثمـة مفارقة لافتـة. فالغـرب الـذي يعادي 
سـورية ونظامهـا، كمـا حـزب الله فـي لبنان، ويسـاند 
المعارضة السـورية المسـلحة، بـدأ يعيد النظر بسياسـة 
دعـم التعـاون القائـم بـين «الجيـش السـوري الحـر» 

و»جبهة النصرة»، رغم محدودية هذا التعاون. 
فما هو موقف التنظيمين المعارضين من هذا التطور؟

رئيـس «الإئتـلاف الوطنـي السـوري» احمـد معـاذ 
الخطيـب اعلـن في حسـابه علـى «فيسـبوك»: «إن خط 

«القاعدة» لا يناسبنا وعلى الثوار ان يأخذوا موقفا»...
ماذا عن «اسرائيل»؟

الأطلسـي  الغـرب  مسـؤولي  تشـارك  لا  «اسـرائيل» 
تحفظهم تجـاه «القاعدة» والتنظيمـات الموالية لها. ذلك 
ان رئيـس الطاقـم السياسـي ـ الامني فـي وزارة الدفاع 
الإسرائيلية الجنرال عاموس غلعاد اكّد تفضيل حكومته 
لتنظيم «القاعدة» في سـورية على نظام الاسد «ومحور 
الشـر». فقد اعلن في مقابلة مـع موقع صحيفة «يديعوت 
احرنوت» (2013/4/9) انه «حتى لو تفككت سـورية الى 
اجـزاء مختلفة، وحتـى لو ادى هذا التفكك الى اسـتقرار 
تنظيـم «القاعـدة» فـي هـذه الدولـة، إلاّ ان «اسـرائيل» 
تفضل ذلك على بقاء نظام الرئيس الاسد لأن محور الشر 

(تحالف ايران وسورية وحزب الله) مخيف».
رئيـس هيئـة الاركان المشـتركة الامريكيـة الجنـرال 
مارتـن ديمبسـي تخـوّفَ مـن احتمـال «دخول سـورية 
في نـزاع مسـتمر، حيث يجد النظـام نفسـه ولعقود في 
مواجهة عصيان مسـلح». قـال إن الوضـع الميداني، الى 
كونه مأسـوياً، هـو من اكثـر الاوضاع تعقيـداً التي رآها 
في حياته، وذلك في اشـارة الى تعـدد القوى المتصارعة 
ودور القـوى الخارجيـة في الصـراع ووجود الاسـلحة 
الكيميائية، الى وجود عناصر معارضة مسلحة تتناقض 
مصالحهـا مـع مصالـح الولايـات المتحـدة مثـل تنظيـم 

«القاعدة» الذي صنّفته واشنطن تنظيماً ارهابياً.
يبدو ان تخوّفات الجنرال ديمبسي حملت «اسرائيل» 
علـى اعـادة النظر بموقفهـا مـن «القاعدة». فقد كشـفت 
صحيفة «يسرائيل هيوم « (2013/4/11) «ان جهاز الأمن 
العام (الشـاباك) قام في 19 مارس/آذار الماضي باعتقال 
الشـاب حكمـت مصـاروة مـن مدينـة الطيبة فـي منطقة 
المثلث بشـبهة الانضمام إلـى تنظيم جهادي بعد تسـلله 
إلى سـورية، وان النيابة العامة الإسـرائيلية قدمت إلى 
المحكمـة المركزية في اللد لائحة اتهـام ضده تتضمن تهماً 
بارتـكاب مخالفـات أمنيـة وجنائيـة تتعلـق بالاتصـال 
بعميـل أجنبي، والخضوع لتدريبات عسـكرية محظورة 
بعـد انضمامه إلى مجموعة متمردين تحارب ضد النظام 

السوري».
أضافـت « ثمـة ظاهـرة فـي الآونـة الأخيـرة فحواها 
خـروج مواطنين عرب من «إسـرائيل» إلـى حلبة الجهاد 
في سـورية مـن أجل المشـاركة في القتال الـذي يخوضه 
أن  علـى  وشـددت  السـوري،  النظـام  ضـد  المتمـردون 
المؤسسـة الأمنيـة فـي «إسـرائيل» تعتبر هـذه الظاهرة 
خطـرة للغايـة، وتـرى أن تفاقمهـا من شـأنه أن يشـكّل 

خطراً حقيقياً على أمن الدولة».
بالتزامـن مـع هـذه التطـورات، قـال الرئيـس باراك 
اوباما، عقب استقباله الامين العام للأمم المتحدة بان كي 

مون، إن الوضع في سورية وصل الى «مفترق خطير».
ترى، هل «المفتـرق الخطير» يؤدي الى موقف امريكي 
حاسـم مـن النظـام السـوري ام الـى موقـف صـارم من 
«القاعدة» وسـائر فصائل «الإسلام الجهادي» الناشطـة 

في حرب استنزاف سورية؟

٭ كاتب لبناني

■ الانتفاضـة السـلمية فـي اجزاء كثيرة مـن العراق بـدأت في المنطقة 
الغربية والشـمالية ووصلـت الآن الى البصرة والعمـارة والناصرية في 
الجنوب، هي انتفاضة ضد الظلم المطلق والفسـاد وغياب الامان والتنكيل 
واعتقـال النـاس جزافـا باسـم القانـون، واعدامهـم وتعذيبهـم بأبشـع 
الوسـائل، حتى صارت جرائم الامريـكان في ابو غريب «زلاطة» كما يقول 
العراقيون، او مقبّلات، امام الوجبات الدسمة من ولائم التعذيب الساديّة 
التـي يقـوم النظـام نفسـه احيانـا بتصويـر بعضهـا وبثّها على شـبكات 
بة أو مهرّبـة، وان كان بعضها الآخر كذلك فعلا،  الانترنت بحجة انها مسـرّ
ولذلـك انصح الامريكان ان يتعلموا من تلاميذهم العراقيين ارهاب الدولة 
علـى أصوله في مافيا دولـة القانون، والمثل يقـول ان التلميذ يتفوق على 

استاذه.
فمـن يمتلـك ادنى خبرة فـي اسـتخدام الكاميرا يعرف جيـدا ان هؤلاء 
الجلادين، يمارسـون طقوسـهم السـادية على الهـواء مباشـرة، كما كان 
الامريـكان يفعلـون، وبمعرفـة كاملـة بوجـود الكاميرا، في حرب نفسـية 
تهـدف، فـي ما تهـدف اليـه، الى كسـر شـوكة المقاومـين نفسـيا ومعنويا 
وترويع المواطنين، واهم من هذا وذاك تكريس التعصّب الطائفي الاجرامي 
باستخدام شتائم مقذعة ضـــــد الرموز التاريخية الاسلامية خاصة، من 
اجل اجبار العراقيين في نهاية المطاف على الرضوخ لخطة بايدن بتقسيم 
العـراق، التـي بدأت تتـردد الآن على السـنة «الخبراء» بالشـأن العراقي 

ومراكز البحوث الامريكية المرتبطة بالسلطة. 
ومنـذ بـدء الانتفاضة وتحت جنـح السـرّية وبينما الناس يمارسـون 
الاسـلوب الديمقراطـي السـلمي فـي الاحتجـاج بالاعتصـام والتظاهـر 

مطالبـين بشـيء من العدالـة وبعدم اسـتخدام سـوط قانـون «4 لمحاربة 
الاِرهـاب» سـيئ الصيت بطـرق انتقائية وكيديـة، وعدم اهانـة المعتقلين 
وذويهم، واطلاق سـراح من يمتلكون أحكاما قضائية بالبراءة منذ سنين، 
هم، وتقديم الموقوفين منذ سـنين  بينما تحتفظ السـجون بهم لابتزاز أُسـرِ
ايضـا الى القضاء، او في الاقـل تحديد ماهية التهم الموجهـة اليهم، وعدم 
ابتـزاز ذوي المعتقلـين بامتصـاص دمائهـم مقابـل وعود كاذبة بالسـماح 
بزيارتهم او نقلهم من المحاجر الانفرادية الى القاعات العادية، وبالمناسبة 
تقـوم سـلطات السـجون بنقـل اي معتقل تختاره عشـوائيا الـى المحجر 
الانفـرادي، ومـا ادراك ما هو، ثـم تتصل بذويه لتطلب كـذا الف دولار من 
اجل اعادتـه الى المعتقل، بينما تطالـب ذوي المغدورين المعدومين بـ2500 

دولار لاستلام جثثهم... 
ردا علـى الانتفاضة على كل هذا الظلم دأبت السـلطات على «اختطاف 
وتهريب» المعتقلين يوميا الى جهات مجهولة. ففي كل يوم، يقول المعتقلون، 
تأتي سـلطات سـجن التاجي مثلا او ابو غريب  بقوائم من اسماء عدد من 
معتقلـين بعينهم دون سـواهم وتقودهم في شـاحنات الى جهـة مجهولة 
(بينمـا تتصاعـد في الوقت نفسـه وتيـرة الاعدامات بمعـدلات متصاعدة 
دفعت منظمات حقوق الانسـان العالمية، مثل العفو الدولية ومركز جنيف 
لحقوق الانسان الى التنديد بها ومطالبة الحكومة العراقية بوقفها فورا). 
قالـت مصادر في سـجن ابو غريب مثـلا انه تم في يوم واحـد ترحيل 150 

معتقلا الى سـجن الناصرية المركـزي، ولقد رأينا بعضا من صور التعذيب 
ممـا يجري في سـجن الناصرية ومما لا يقبله ضمير مهمـا كان مأزوما ولا 

يستطيع وصفه لسان.
ولكـن ألم يأت المالكي باسـم القانـون ووعد الناس بدولـة قانون؟ ألم 
يقل عندما اسـتلم السـلطة ان الارهابي هو من يقتل العراقيين، وليس من 
يقاوم قوات الاحتلال؟ صحيح انه غيّر كلامه ـ وهذه من سجاياه المعروفة 
ـ بعدهـا بأيام بعـد أن وبّخه الامريكان، ولكنه فـي الاقل يعرف الفرق بين 

الارهابي وغير الارهابي.
هل اصبح يشـعر بالخطر الآن فقط فأخذ يخطف الشباب ويحتفظ بهم 
رهائـن؟ ألا يدفعـه الخوف على كرسـيّه الى انصاف العراقـين ولو قليلا؟ 
وبـدلا من أن يبتزهم باختطاف فلذات اكبادهم، كما تفعل عصابات المافيا، 
ويودعهم في اقبية الزنازين المظلمة على بعد مئات الكيلومترات عن ذويهم 
، لكـي يبتز المنتفضـين ويثنيهم عـن المطالبـة بأدنى حقوقهم الانسـانية، 
ويسـتخدم ابناءهم ورقة في المفاوضات، لماذا لا يحترمهم ويحترم نفسـه 
كأنسـان ومسـؤول ويغادر بعد أن قال الملايين «ارحل»، ووصفوه بنعوت 
ابسـطها كذّاب؟ ما الذي يجنيه من كل هذا التنكيل؟ أم أنه رهين المحسـبين 

نظامي واشنطن وطهران؟ (مع الاعتذار لاسم المعرّي العظيم).

٭ كاتبة من العراق

■ الحديـث الدائـر فـي الأوسـاط السياسـية الأردنيـة، بمناسـبة وبدون 
مناسـبة، والمتمحـور حـول العلاقـة الأردنية – الفلسـطينية أصبـح مع مرور 
الوقـت جـزءاً من الحياة السياسـية فـي الأردن. تلك العلاقـة تعرضت لرياح 
السـموم مرات عديدة إلى أن اسـتقرت بعد التقارب الذي حصـل مؤخراً على 
مسـتوى القيادات، التـي كانت أصلاً من أبرز أسـباب تسـميمها. ولقد فاضت 
تلـك الحقبـة مـن العلاقـات المتوتـرة وتداعياتهـا بالعديـد مـن المصطلحـات 
الفضفاضـة التي تعكس وجـود أزمة ما، لم يرغب أحـد بالاعتراف بوجودها، 
مثل: «الأصول والمنابت»، «الوحدة الوطنية»، «الحقوق المنقوصة»، «الحقوق 
المكتسبة»، «الوطن البديل»، «المكون الفلسطيني»، «المحاصصة»، «المواطنة»، 
إلى آخـر ذلك من مصطلحات تتعلـق تحديداً بالأردنيين من أصل فلسـطيني، 
وكذلك الفلسـطينيين عموماً، لكن بدون الإقـرار بذلك. وقد جاء توقيع اتفاقية 
الوصاية الهاشـمية على الأماكن المقدسـة في القدس بـين ملك الأردن ورئيس 
السـلطة الفلسـطينية على خلفية هذا الوضع السائد في السـاحة السياسية 

الأردنية بمثابة مفاجأة للعديدين. 
وقـد أثار ذلك تسـاؤلات عن سـبب عـدم إعطاء محمـود عبـاس الوصاية 
لـلأردن وهـو البلد الشـقيق والتـوأم عوضـاً عن إعطائهـا للهاشـميين، وهم 
العائلـة المالكـة الحاكمـة فـي الأردن. والفرق بـين الاثنين كبيـر، خصوصاً أن 
الوصايـة لهـا مدلولات عديـدة منهـا الدينية ومنهـا السياسـية وتغوص في 
أعماق مفاهيم أساسـية أهمها السـيادة الوطنية، مما كان يستوجب أن تُعطى 
للأردن كبلد شـقيق وليس لعائلة حاكمة تسعى إلى تعزيز شرعيتها الدينية، 

هذا إذا كان لا بد من حصول ذلك التنازل أصلاً. 
كان لتوقيـع محمـود عبـاس رئيس السـلطة الفلسـطينية باسـمه واسـم 
التحريـر  لمنظمـة  كرئيـس  صفتـه  إلـى  إشـارته  خـلال  (مـن  الفلسـطينيين 
الفلسـطينية) علـى اتفاقيـة الاعتـراف بالوصايـة الهاشـمية علـى الأماكـن 
المقدسـة في القـدس، وقـع الصاعقة علـى رؤوس معظـم الفلسـطينيين. ولم 
يسـتطع أحد أن يفهم نقطتين أساسـيتين: الأولى، لماذا أصلاً وما هي الأسباب 
الموجبـة؟ والثانية، لمـاذا الآن؟ خاصة أن هذا الإعلان جـاء عقب زيارة أوباما 
للمنطقـة، وعشـية زيـارة وزيـر الخارجيـة الأمريكي جـون كيـري الأخيرة، 
مبشراً باسـتئناف مفاوضات التسوية وليس الحل العادل أو السلام العادل. 
وحتى الآن لم يتبرع أحد بالإجابة على هذين السؤالين أو أي منهما، سواء من 
الجانب الفلسـطيني أو من الجانب الأردني، وكأن هناك اتفاقا بينهما على أنه 

في مثل هذه الحالات فإن الصمت هو سيد الأحكام. 
ومـن بين الأسـئلة الأخـرى التـي أثارهـا التوقيع سـؤال حول مـا إذا كان 
محمود عباس يملك سـلطة توقيع مثل هـذه الاتفاقية بصفته الأخرى كرئيس 
للسـلطة الفلسـطينية، التـي لا تتمتع بالسـيادة علـى الأراضي الفلسـطينية 
المحتلة، ومنها القدس. وإذا كان الوضع كذلك فإن فاقد الشـيء لا يعطيه ومن 
لا يملك السـيادة لا يسـتطيع التنـازل عنهـا للآخرين حتى ولو كانت سـيادة 
دينيـة، اللهم إلا إذا كانت الغاية تبرر الوسـيلة وبموافقة كل الأطراف، بما في 
ذلك أمريكا وإسـرائيل والعرب بهدف تنازل الفلسطينيين مبكراً عن حقهم في 

السيادة على القدس. 
ولو أن توقيع مثل هذه الاتفاقية جاء في ظروف أخرى وتحت نور الشمس 

بدلاً من عتمة الظلام، ولو تم إيضاح الأسباب والمسببات والأهداف الحقيقية، 
لربما رحّب البعض بها واعتبروها خطوة لتوفير دعم إضافي لحماية الحقوق 

الفلسطينية وليس تشتيتها وسلبها. لكن الحال ليس كذلك.
الهمـس الدائـر الآن في أوسـاط سياسـية أردنيـة رفيعة المسـتوى يتعلق 
بالتحضيـرات التي تجـري فـي الأردن لصرف جوازات سـفر أردنيـة بأرقام 
وطنيـة لسـكان القدس العرب، بالإضافة إلى جوازات سـفرهم الإسـرائيلية. 
ويجـيء ذلك بعـد قرار القمـة العربية العجيـب الغريب المريب الـذي لا يمكن 
تفسـيره بحسن النية، والقاضي بتأسـيس «صندوق القدس» برأسمال قدره 
مليار دولار، وكأن القادة العرب اكتشـفوا فجأة أن هنالك قدسا عربية محتلة. 
ذلـك القرار كان مدعـاة لقلق الكثيرين نظراً لتوقيتـه وحصره بمدينة القدس 
المحتلـة وليـس بالأراضـي الفلسـطينية المحتلة، مما أثـار مخـاوف الكثيرين 
مـن أن هنالـك أمراً ما لا يمكـن وصفه بالجيد أو الايجابي يجـري التحضير له 

للإطاحة بالحقوق الفلسطينية في القدس. 
وهكـذا تتضـح بعـض ملامح مـا يمكـن أن ندعـوه بالعـدوان الجديد على 
القـدس. القدس هي عنـوان المرحلـة المقبلـة، وتصفية الحقوق الفلسـطينية 
فـي القدس سـتكون المدخل لتصفية القضية الفلسـطينية تماماً، كما سـتكون 
اتفاقية الوصاية الدينية بمثابة حصان طروادة الذي سـيتم من خلاله إعطاء 
القيـادة الأردنيـة دوراً فاعـلاً وعلنيـاً فـي تحديد مسـتقبل القـدس وبالتالي 

مستقبل وطبيعة التسوية بشكل عام. 
إن إدخال الأردن كطرف في المعادلة يعني تقليصاً فعلياً للدور الفلسـطيني 
وانتقاصـاً مـن وحدانية حق منظمة التحرير الفلسـطينية في تمثيل الشـعب 
الفلسـطيني والمطالبة بالحقوق الوطنية الفلسـطينية كاملـة. ودخول الحكم 
الأردنـي حلبة التفاوض يعني أن هنالك أكثر من طرف يفاوض الإسـرائيليين 
إلى جانب الفلسـطينيين. وعلى الرغم من الحقيقة المرّة بأن كل الأطراف تعمل 
تحـت المظلـة الأمريكية وبتوجيهاتها، إلا أن هذا الوضع يجب ألا يشـكل مبرراً 
للتنـازل المبكـر والمجاني عـن الحقـوق الوطنية الفلسـطينية أو أجـزاء منها. 
كمـا أن الأمـوال العربية في صندوق القدس قد تسـتعمل لتسـهيل هذه المهمة 
مـن خلال تطويـع أو تليين الإرادة الوطنية لسـكان القدس العرب وصمودهم 
ومحاولة ضمان تعاونهم مع أي مخطط خفي لتسـوية موضوع القدس ضمن 
الرؤيـة الإسـرائيلية والأمريكية، خصوصـاً أن عرب القدس سـوف يكونون 
رعايا إسـرائيليين ورعايا أردنيين في الوقت نفسـه. أما السـلطة الفلسطينية 
فسـتبقى في أحسـن الأحوال من سـكان ضواحي القدس وضيفـاً غير مرحب 
به.   إن فتح الباب أمام دور أردني نشيط وعلني في التفاوض على تسوية ما 
للأراضي الفلسطينية المحتلة قد يكون هو السبب وراء اتفاقية الوصاية التي 
قـد تتبعها اتفاقيات أخرى يجري الإعداد لها الآن بصمت. والوصاية الأردنية 
على الأماكن المقدسـة سـوف تجعل أي تسـوية لموضوع القدس تسـوية عامة 
تهـدف إلـى تحويل الحقوق السياسـية للفلسـطينيين في القـدس إلى حقوق 
دينيـة لـلأردن وتحويل سـكان القـدس من فلسـطينيين إلى أردنيـين. وهكذا 
تخرج «فلسـطين» ومعها «الفلسـطينيون» مـن المعادلة المقدسـية تماماً وبأيد 
عربية. وهذا سوف يسهل الحل على إسرائيل لأنه قد يحصر الحق الفلسطيني 
والعربي والإسـلامي في القدس في الأماكن المقدسـة فقط، والحق السياسـي 
للفلسـطينيين فـي ضواحـي القدس والكل يسـتطيع أن يعطي سـكان القدس 
العرب الصفة التي يريد. فالإسـرائيليون سـوف يصنفونهم أحياناً كأردنيين 
وبالتالـي هـم ضيـوف لا حقوق سياسـية لهـم، وأحياناً أخرى كإسـرائيليين 
عندمـا يتعلق الأمـر بالضرائب ورخـص البنـاء والتملك. وفـي النهاية تبقى 

الحقيقة المُرّة بألا أحد سـوف يدعوهم بصفتهم الأصلية كفلسطينيين. فالأردن 
يريدهـم أردنيين، وإسـرائيل تريدهم تحـت أي صفة إلا الصفة الفلسـطينية. 
وهويتهم المقدسـية الفلسـطينية سـوف يتم سـحقها بين الجواز الإسرائيلي 

والجواز الأردني. 
 نحـن إذاً أمـام تقاسـم وظيفي له مدلولات سياسـية خطيـرة والمدخل هو 
القـدس. التقاسـم الوظيفي في الحالة الفلسـطينية يهدف إلـى الالتفاف على 
مفهـوم وحدانية السـيادة الفلسـطينية على الأراضي الفلسـطينية من خلال 
تقاسـم مهـام السـيادة، إن وجدت، بين أكثـر من طرف، إما عن طريق تقسـيم 
الأدوار والمهـام أو عـن طريـق الإلحاق. فالتقاسـم الوظيفي هو أحد الأشـكال 
المتطـورة للحكـم الذاتي وهو نقيض السـيادة والاسـتقلال. واسـتعمال هذا 
الاصطلاح يجَنب من يستعمله فخ الوقوع في مسميات قد تكون غير دقيقة أو 

قد يكون من المبكر حسم طبيعتها وصفتها مثل الفيدرالية أو الكونفيدرالية. 
مـن هنا تبـرز خطورة التنـازل عن السـيادة علـى الأماكن المقدسـة، لأنها 
تعطـي آخريـن الشـرعية مـن قبـل صاحـب الحـق والولايـة (وهـو الطـرف 
الفلسـطيني) للعـب أدوار قـد لا تكـون منسـجمة مـع التطلعـات والأهـداف 

الوطنية الفلسطينية. 
تأتي اتفاقية الوصاية على الأماكن المقدسـة في القدس منسـجمة تماماً مع 
مـا ورد في اتفاقية وادي عربـة وهي بذلك لا يمكن أن تكون في صالح الحقوق 
الفلسـطينية أو منسـجمة معها. فالنص الـوارد في اتفاقيـة وادي عربة الذي 
يقبل الأردن بموجبه اعتراف إسـرائيل بدوره ( أي الأردن) في الإشراف على 
الأماكن المقدسـة في القدس يشـكل بحد ذاتـه اعترافاً أردنياً ضمنياً بسـيادة 
إسـرائيل على القدس العربية. وانسـجاماً مع ذلك نحـن الآن بانتظار مباركة 
إسـرائيل العلنيـة أو الصامتـة للاتفاقيـة الموقعـة بـين الملـك عبداللـه الثاني 
ومحمود عباس حتى تستكمل تلك الاتفاقية مداها الحقيقي وتصبح منسجمة 
تمامـاً مـع اتفاقية وادي عربـة. وبذلك يصبح مصير القدس بـين ثلاثة أطراف 
هـي الأردن وفلسـطين وإسـرائيل وتحـت مظلة اتفاقيـة وادي عربـة وضمن 

سقفها ومحدداتها. 
إن أكثـر ما نخشـاه هـو أن يتـم تنفيذ خطـط مثـل الفيدرالية أو التقاسـم 
الوظيفي أو الوطـن البديل بإرادة الحكام وليس بإرادة الشـعوب ورغباتها. 
وهـذا يعنـي أن علـى كل من يريـد أن يحـارب هذه الأفـكار التي سـوف تدمر 
الحقوق الفلسـطينية عليـه أن يعرف لمن يوجه سـهام النقد. فالشـعوب غير 
معنية بتسهيل مهمة الاحتلال الإسرائيلي وتسهيل مهمة القضاء على الحقوق 
الوطنية الفلسطينية، مثلما أن الفلسطينيين غير راغبين بل وغير قادرين على 
تنفيذ مؤامرة الوطن البديل. القادرون على ذلك هم الحكام وليس الشـعوب، 
ومحاولة إلصاق هذه التهمة بالشـعوب هي اجتهاد خطير يخفي نوايا أقل ما 

يمكن وصفها بأنها عنصرية وظالمة. 
الفلسطينيون هم الضحايا الحقيقيون لمؤامرة التقاسم الوظيفي أو الوطن 
البديـل ومحاولـة إلصاق هـذه التهم بهم إنما هـي في الواقـع محاولة لتبرئة 

تورط آخرين في هذا المسار.  
مرة أخرى يركض العرب والسـلطة الفلسـطينية إلى الحضن الإسرائيلي 

سواء عن وعي أو بدون وعي.
عروبـة القـدس في خطـر، والقضيـة الفلسـطينية فـي خطر أكبـر، وعلى 

الجميع الانتباه. 

٭ سياسي واكاديمي اردني           

■ بقـدوم الربيـع، تتغـذى العيـون برؤيـة الازهـار، وتنتعـش 
النفوس بعطر الطبيعة ونسـيم الاشـجار، فيلوح في الوجدان نغم 
جديد من نغمات التفاؤل الجميلة. في الشرق الاوسط، تبدو الامور 
مختلفـة بعض الشـيء، فكلمـا اقترب فصـل الربيـع، ترتبك نفوس 
وترتعش رؤوس، تحتار قلـوب، فيتفاءل البعض، ويحبط غيرهم، 
بعد ان اختلطت بسمات نصر هنا بآهات احزان هناك. لطالما ذكرّهم 
الربيع بانطلاق الشـرارة الاولى من الربيـع العربي، التي اجتاحت 
المنطقة، وحلقت من دولة لاخرى، لتهدم نظاما تارة، وتدشن تدخلا 
اجنبيا تارة اخرى. تـردم ألما، تحيي املا، تبني وطنا، وتعيد مجدا، 
بعد حين في احسـن الحـالات. اسـتطاع «الربيع العربـي» ان يوقع 
بجميـع المراقبـين فـي شـركه، حيث لـم يتمكـن اي من التكهـن بهذا 
الحـدث الجلل، الا انـه وحتى السـاعة، لم يقـدم اي تعريف واضح 
ومتكامـل للربيـع العربي. نهـدف في مقالنـا اليوم ان نقـدم تعريفا 
للربيـع العربـي، وتقييمـا وقراءة لمسـتقبل هـذه المنطقـة، ونعتمد 
علـى وضـع الربيع العربـي «كحالة» ضمـن اطار مركـب ذي بعدين 
عالمي واقليمي، كلاهما له ملامحـه الخاصة، وتركيباته، وفرضيات 
مرتبطة بسـلوك عناصـره، وهو الامر الذي سـيمهد للجـزء الثاني 
مـن المقال الذي يسـتعرض كافـة المكونات السياسـية التي تسـمح 

باستقراء مستقبل المنطقة. 
الطبقة الاولـى تأتي في اطار الارتبـاط العالمي، حيث رأى بعض 
المحللـين ان الموجة الحالية من الثورات العربية تأتي كمرحلة رابعة 
من مراحل التحول الديمقراطي العالمية، وفقا لمفهوم الكاتب سامويل 
م. هنتينغتـون الـذي عرضـه فـي كتابه «الموجـة الثالثـة: التحول 
الديمقراطي في اواخر القرن العشـرين» عـام 1991، مفترضا ان كل 
موجة من موجات التحول الديمقراطي تواجه موجة معاكسة، تزيل 
تأثيرهـا. الموجة الاولى من موجـات التحول الديمقراطي حدثت في 
الفترة 1828-1926، وبدأت جذورها بالثورة الفرنسية والامريكية، 
بتفشـي  وتميـزت  اللاتينيـة،  وامريـكا  اوروبـا،  عبـر  وانتشـرت 
«الانقلابات العسـكرية». الموجـة الثانية حدثت فـي الفترة 1943-

1962، وتميـزت بعـدد من الانقلابات، وانتشـار الانظمة الشـمولية 
في امريكا اللاتينية، جنوب وشـرق اسـيا، وبدء الاستعمار من قبل 
الحلفـاء عقب الحرب العالميـة الثانية. الموجـة الثالثة حدثت خلال 
سـبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وتجسـدت بانهيار الاتحاد 
السـوفييتي السـابق، وانتشـر اثرهـا عبر جنـوب اوروبـا، امريكا 

الجنوبية، وافريقيا. 
خلافا لـرأي الكثير مـن الكتاب بـان المرحلة الثالثة مـن التحول 
الديمقراطـي مازالت طور النشـاط، يـرى عدد مـن الباحثين مثل د. 
علي سـرحان مـن جامعة جورج تـاون، ان انطلاق الربيـع العربي 
يمثل بدء الموجـة الرابعة من التحول الديمقراطي العالمي، حيث انه 
اكتسـب الصفـة العالمية لما كان لها من تأثير وتداعيات ادت لتفشـي 

الاضطرابات والتظاهرات في اوروبا، واسيا، والامريكيتين.
الطبقـة الثانية التي تـدور في فلكها ثورات العـرب هو الارتباط 
الاقليمـي، حيـث ان الربيـع العربي الحالي لـم يكن الموجـة الاولى 
سياسـية  لتغيـرات  ادت  التـي  العربيـة  الشـعوب  تحـركات  مـن 

واجتماعية. 
جـاءت الموجة الاولـى من موجـات الثـورة العربية عـام 1914، 
وسـميت «الثورة العربيـة الكبرى»، وتميزت بوجـود قائد معروف 
هو الشـريف حسـين، وكانت تهدف لانهـاء الوجـود العثماني على 
الاراضـي العربيـة. تزامنت هـذه الثـورة بحدثين كبيريـن، اولهما 
عالمـي وهو الحـرب العالمية الاولـى، في حـين كان تراجع، وضعف، 
وانحسـار ومن ثم انهيار الامبراطوريـة العثمانية الحدث الاقليمي 

الابرز في هذه المرحلة. 
 كان التأثيـر الخارجـي واضحـا في هـذه الثـورات، حيث كانت 
بريطانيـا الداعـم والمحـرض الرئيـس عليهـا، بهدفها «غيـر المعلن 
حينها» وهو اسـتبدال الوجود العثمانـي في المنطقة بوجود غربي. 

ولهذا السبب، جردت الثورات من هدفها الرئيس وهو الاستقلال. 
اشـار د. محمـد شـاهين من جامعـة الغازي فـي تركيا لهـذا الامر 
فـي مقالة له بعنوان: «ثورات العـرب 1950-1960 والربيع العربي 

2011: التشـابه والاختـلاف»، حيـث يقـول د. شـاهين : «...التغير 
الوحيد كان هو: السـيد، فبدل ان يكون «المسـلمين الاتراك»، اصبح 
السادة الجدد «المسـيحيين» (الانجليز والفرنسيين). رفعت العديد 
من الشعارات، والايديولوجيات، وكانت «القومية» الشعار الابرز، 
بهدف تشـجيع العرب التخلي عن ايـة تبعية لفكر اخر ـ وبالتحديد 
الاسـلام ـ الذي سيعني تلقائيا سلخ المواطن العربي عن اي ارتباط 

بالسلطان العثماني، وخلع اي التصاق بالارث العثماني.
حدثت الموجة الثانية من موجات الثورة العربية في خمسينيات 
وسـتينيات القرن الماضي، وسـميت في ذلك الحين «الربيع العربي» 
من قبل الكاتب الفرنسـي جاك بينسـوا ميشـان في كتابـه «االربيع 
العربي» عام 1959، محاولا ربط ثورات العرب بالثورات الاوروبية 
التـي وقعـت فـي عـام 1849 وعرفـت باسـم «ربيـع الامم» او «ربيع 

الشعوب». 
ربيع العرب الثاني حدث في سياق حدث عالمي هو الحرب العالمية 
الثانية، التي اسـهمت بشـكل كبير في وجود تأثيرات خارجية على 
مسـار حـراك الثـورات العربية. شـجعت وسـاعدت قـوى اجنبية 
ثورات العرب على التحرك ضد قوى اجنبية اخرى، ودعمت القوى 
الشيوعية هذه الثورات من اجل محاربة الوجود الغربي في المنطقة 
العربية، تحت ستار محاربة الامبريالية وانهاء الاستعمار. ومن هنا 
ظهرت شـعارات وايديولوجيات جديدة على المنطقة العربية خلال 
هذه الفترة مثل «محاربة الامبريالية»، «الشـيوعية»، «الاشتراكية» 

و»التقدمية».  
الحدث الاقليمي الاكبر كان اقامة دولة اسـرائيل وسـط الشـرق 
الاوسط العربي، حيث ادى لبروز شعار وايديولوجية جديدة وهي 
«العروبة»، الذي تزعمه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. 
انتشـر هذا الفكر بسـرعة، وبشـكل متسـق فـي كافة ارجـاء الدول 
العربية، وهو الامر الـذي الهم الاخرين ليقودوا ثورات في بلادهم. 
يمكننا القول ان احد اسباب رواج الفكر «الناصري» و»العروبة» هو 
ان نشـأتهما جاءت كتطور طبيعي ورد فعل تلقائي على الصهيونية 

التي افرزت المكون الجديد في المنطقة: دولة اسـرائيل. لم تستهدف 
هذه الثورات اسـرائيل، بل بدأت في اقتناص الوجود الاستعماري 
«المحفـز والداعم لجـذور الصهيونية المسـؤول عن قيام واسـتمرار 
دولة اسـرائيل». دفع عدد من العروش ثمنا لهذه التطورات، عرفت 
بميولها الغربية، او ولاءاتها للقوى الاستعمارية كما حدث في ليبيا 

والعراق، وقبلهما في مصر.
الموجة الحالية من موجات ثورات العرب، تختلف بعض الشيء 
عن سـابقاتها، حيـث لا يعرف لهذه الثورات «قائـد»، كما انها تفتقد 
لوجـود «محـرك خارجـي». اشـارت د. ناديـة مصطفى مـن جامعة 
 Insight Turkey القاهـرة لهذا الامر في المؤتمر السـنوي الثاني
فـي القاهـرة عـام 2012، حيث وصفت محـرك الثـورات «ديناميات 
«مدفوعـة  اونيـس  زيـا  البروفيسـورة  وصفتهـا  كمـا  داخليـة»، 
بقـوى داخليـة» وذلك في ورشـة عمـل بعنوان «نعمل معـا من اجل 
الديمقراطية في العالم العربي» في انقرة عام 2011. يمكن القول ان 
العديد من العوامل اسهمت في هذا الحراك مثل الظروف الاجتماعية 
والاقتصاديـة، المعـدل الكبيـر لنسـبة الشـباب، التطـور الهائل في 

تكنولوجيا الاتصالات، اضافة لاسباب اخرى. 
جاءت هذه الموجـة في اطار حدث عالمي بارز وهو انهيار الاتحاد 
السـوفييتي، الـذي ادى لكشـف ضعف وقلـة حنكة انظمـة المنطقة 
حيث وقفت سـاكنة في بيئة وحقبة يسـودها الكثيـر من التغيرات، 
ولم تغير سياسـاتها او ارتباطاتها التي سـبقت هذا الحدث. الحدث 
الاقليمـي الاهم كان انهيار اول نظام دكتاتوري في المنطقة واحتلال 
الولايـات المتحدة الامريكية للعراق. لقد كان صدام حسـين من اكثر 
المناديـن والمدافعين عن العروبة، الى ان قـام باحتلال دولة عربية، 
ومن ثم قام المعسـكر الغربي بضرب العراق العربي، وسط مشاهدة 
وتأييد كثير من الانظمة العربية. لقد ادى هذا الحدث لشرخ ادراكي 
للذيـن كانوا ومـا زالوا يؤمنـون بالعروبة. انحسـر التأييـد للفكر 
العربـي والعروبـة بشـكل عـام، وخرجـت افـكار حديثة مـن رحم 
هـذه المكونـات الجديدة، لتجد طريقهـا الى العلـن بانطلاق ثورات 

الربيـع العربـي، وكان ابرزهـا الفكـر الاسـلامي (وليـس الاسـلام 
كديـن وعقيدة)، والفكر الليبرالي (بمـا يعني التوجه نحو الانفتاح 

والعصرية). 
افرز الربيع العربي الحالـي ايضا العديد من المطالب الاجتماعية 
كحقوق الانسـان، والديمقراطية، وتحسـين الاوضـاع الاقتصادية 
والمعيشية، ومطالب سياسـية مثل الاستقلال (عدم التبعية للتأثير 

الاجنبي). 
ادى فـراغ السـلطة بسـبب جملة من امـور (مثل انهيـار الاتحاد 
السـوفييتي، الاطاحـة بانظمة عربية بعينها، اضافـة لوهن وترهل 
التاريخـي) لحقيقـة  القيـادي  المعروفـة بدورهـا  العربيـة  الـدول 
حتميـة وهي تدخل القوى الاجنبية (سـواء الاقليميـة او العالمية). 
اقليميـا، تظهـر كل من تركيـا وايران واسـرائيل الاوفـر حظا للعب 
دور فـي المنطقة، الا ان اسـرائيل اقلهم حظوظا، حيث ان سـلاما مع 
الفلسـطينيين «يفتـح لها جميع ابـواب المنطقة العربيـة» لم يتحقق 
بعـد، كمـا انها مختلفـة ثقافيا وتاريخيـا ودينيا عن جميع شـعوب 
المنطقة. الحقيقة حظوظ ايران افضل من حظوظ سابقتها، فهي جزء 
مـن المنطقة، مرتبطة بها تاريخيـا، وثقافيا، ودينيا، ونجحت بخلق 
شبكة من التحالفات داخل المنطقة. ولكن الكثير من العرب لا يرى في 
ايران نموذجا جذابا، خاصة اذا ما تعلق الامر بالحريات والعصرية 
وعلاقاتها مع باقي دول العالم. هذا الامر يرجح كفة تركيا، التي هي 
جزء من المنطقة بمكوناتها المختلفة، وتتمتع بديمقراطية، وحريات، 
وحيـاة عصريـة، ولديهـا اقتصاد صاعـد وعلاقات مميـزة مع باقي 
دول العالم، في وجود نخبة حاكمة ذات جذور وتوجهات اسلامية. 
الا ان الحديث عن «النموذج التركي» اسـتهلك اعلاميا بشـكل كبير، 
وبـدء يضع شـعبية تركيا في الشـارع العربي علـى المحك، حيث ان 
الحمـاس المفـرط حيـال المنطقة والاسـتخدام المكشـوف للسياسـة 

الناعمة قد يؤدي لنتائج عكسية.
قـد لا يكـون صعبا فهم اسـباب تسـلل شـعور الاحبـاط عند كل 
عربي، حيث يؤمن انه الاحق بتقرير مصيره، والاجدر برسـم مسار 
امته، وهو الامر الذي لن يتحقق الى ان ينفض نخب ومفكري وقادة 

هذه الامة غبار التردد والخوف عن اكتافهم.

٭ كاتب فلسطيني

ايمان احمد خمّاس٭

د. عصام نعمان٭د. لبيب قمحاوي٭

فادي الحسيني٭

مدارات

لعبة الفتنة
■   دائما كانت تتم المصائب هكذا.

 ينفجر الصدام الطائفي فجأة، ومن دون سـابق إنذار، ولأسباب 
تافهـة، قـد تكـون قصـة حـب بريئـة أو غيـر بريئـة بـين طرفين من 
دينـين مختلفـين، أو عبـث أطفـال بشـعارات أو إشـارات دينية، أو 
هجمـات بلطجة بقصد سـرقة كنيسـة أو إيذاء مسـجد، ثم تشـتعل 
الحرائق وتسـيل الدماء، ولا يكون بعدهـا إلا الحزن وتراكم الغيظ 
فـي النفـوس، والدأب علـى الترديـد الببغائـي لشـعارات الوحدة 
الوطنيـة، وعقد الجلسـات العرفيـة البدائية، وتبويـس اللحى بين 
مشـايخ وقساوسـة، ومن دون محاكمـات عادلة تفصـل، ولا عقاب 

يلحق بالقاتلين.
سـمها ما شـئت، احتقانا طائفيـا، أو مفاصلة طائفيـة، أو صداما 
طائفيـا، لكنهـا ـ بالتأكيـد ـ ليسـت حربـا طائفية ولا أهليـة، فمصر 
ليسـت وطنا لحـروب أهلية، وليـس فيها جغرافيا الحـرب الأهلية، 
ولا ثقافة الحـرب الأهلية، ولا تواريخ الحـرب الأهلية، بل هي حالة 
انسـداد عام، وتربص لا ينكر، وتصريف طائفي لاحتقان اجتماعي 
تراكـم عقودا، ففي زمن المشـروع الناصري، لم يحدث صدام طائفي 
واحـد، كانت الدولة قوية وقادرة، وكان قانونها يسـري بلا تثريب 
ولا تعقيـب، وكانـت الغالبيـة الشـعبية مندمجة في تعبئـة وطنية 
عامـة، لا تنتهـك حرمة مسـجد، ولا تؤذي كنيسـة، بل يتسـع نطاق 
التعليـم الأزهري، وتتطـور مناهجـه، ويتحول الأزهـر إلى جامعة 

مرجعيـة لعموم العالم الإسـلامي، وتقام كاتدرائيـة الأقباط العامة 
علـى نفقـة الدولـة، ويضيـف نفوذهـا الروحـي إلـى وزن مصر في 
العالمـين، وتتـآكل الفـروق حتـى فـي أسـماء الأولاد والبنـات بـين 
المسـلمين والمسـيحيين، وتتسـع رقعة أسـماء مشـتركة مثـل جمال 
وإبراهيم وسامي وحنان ونادية وسـهير وكمال ورمزي وماجدة.. 
إلـخ بـين المصريين جميعا، ثـم يحدث الشـرخ العظيم مـع الانقلاب 
على المشـروع القومى بعد حرب 1973، وذهاب السادات إلى القدس 
المحتلة، وعقد معاهدة العار المعروفة باسـم معاهدة السلام المصرية 
الإسـرائيلية، وبـدء انفتـاح «السـداح مـداح»، وتفكيـك مشـاريع 
التصنيـع والاختـراق التكنولوجـي والتنميـة المسـتقلة، ووضـع 
اقتصاد مصر تحت وصاية صندوق النقد والبنك الدوليين، وشـفط 
السـلطة والثروة إلى أعلى، ووقوع مصر في القيد الاسـتعماري من 
جديد، وتحول السفارة الأمريكية إلى دار جديدة للمندوب السامي، 
وتعميم البؤس بين غالبية المصريين، وتضخم نفوذ تيارات التعصب 
الديني، ومضاعفة سطوة أجهزة الأمن على الحياة العامة، وسقوط 
معنى الدولة الراعية اجتماعيا واقتصاديا، وانقسام البلد إلى أغنى 
طبقة وأفقر شـعب، وهو ما حول حياة غالبيـة المصريين إلى جحيم 
يومي، وتراجع بالوعي الوطني العام، وأحل وعيا طائفيا انعزاليا، 
ظهر حتى في اتسـاع الفجوة بين الأسـماء في سجل المواليد، وصار 

لأسـماء المسيحيين نكهة قبطية كنسـية أو أفرنجية صريحة، وحتى 
لـو كانوا من أفقر فقراء البلد وسـكان أحيائه العشـوائية، ولم يكن 
ذلك فقط تحولا في عادة التسـميات، بـل جزءا من عملية تحول إلى 
تفكيك المجتمع نفسه، والمفاصلة في السكن والعمل، ونشر الكراهية 
المفتعلـة، وتزويـر الاحسـاس بالظلـم الواقـع، وتحويـل المظالـم 
الاجتماعية إلى مظالم دينية، وإشـعال الفـتن الطائفية بين صفوف 
الفقراء، وهم غالبية المصريين، وهو ما يفسـر تداعي حوادث العنف 
الطائفي في أطواق البؤس، وربما لا تكون مفارقة أن تجاور الحدث 
الأول مع الحدث الأخير، فقد وقعت واحدة من أوائل حوادث العنف 
الطائفي فـي مدينة «الخانكة»، وهي المجـاورة جغرافيا تماما لمدينة 
«الخصـوص»، التـي وقـع بهـا الحـادث الأخير قبـل العـدوان على 
الكاتدرائيـة، ولا يخدعنـك وصف هـذه المناطق بالمـدن، فهو مجرد 
وصـف إداري مفـارق للحقيقـة الاجتماعيـة، فكلهـا مناطـق بـؤس 
عشـوائي، ومثلهـا عشـرات المناطـق و»المـدن» مـن حـول القاهرة 
المزدحمـة بأحيائهـا الفقيـرة الغالبة على نسـيجها، وكلهـا مناطق 
عنـف اجتماعـي مكبـوت يجـري تصريفـه طائفيـا أحيانـا، ومثلها 
مناطـق بؤس من حول مدينة الجيزة، وفـي قلبها ـ أحيانا ـ كمنطقة 
إمبابة مثلا، وكذا من حول العواصم الكبرى كالإسـكندرية وغيرها، 
وتكوينها السـكاني نازح من خزان البؤس الأعظم في جنوب مصر، 

وحيـث تصل معـدلات الفقـر والأمية إلى أعلـى درجاتها، وتنتشـر 
خرائـط العنـف الطائفـي، وتختلـط دواعـي التعصـب العائلي مع 
دواعى التعصب الديني، وتصل عملية التصريف الطائفي للاحتقان 
الاجتماعـي إلى ذروتها، وتتوالى الأحزان والأكفان، وتجري عملية 
تضليل الناس عن الصناع الحقيقيين للمحنة، وصرف انتباههم إلى 
أعداء وهميين، وتصوير المسلم عدوا للمسيحي، والعكس بالعكس، 
ولفـت الانتباه عـن الفئـات والطبقـات الحاكمـة والصانعة لبؤس 

المسلمين والمسيحيين معا.
كانـت تلك لعبـة جماعة مبارك، وهـي ـ من بعدهـا ـ لعبة جماعة 
الإخـوان، فالجماعتان لهمـا نفس اختيارات السياسـة والاقتصاد، 
ولهما نفس الانتماء بالمصالح إلى «جماعة البيزنس» والنهب العام، 
كانت جماعة مبارك سـعيدة بحوادث العنف الطائفي، فهي تصرف 
النظر عن الفشل والفساد السياسي والاقتصادي للجماعة الحاكمة، 
وهـي نفس الصورة التي تبدو عليهـا جماعة الإخوان الحاكمة الآن 
«افتراضيا»، والتي تعاني من فشلها السريع المذهل، وتلجأ لاقتصاد 
التسـول ومضاعفة الديون، وتنخفض شـعبيتها باطراد، وتتصور 
أن قسـمة الناس إلى مسـلمين مقابل مسـيحيين قد تفيد، وأن تزوير 
حقيقة الصراع الاجتماعي والسياسـي الجاري حول مصير الثورة، 
وإحـلال صـراع دينـي مـزور، قد يفيـد في خلـق وعي زائـف، وفي 

افتعال شـعبية جديدة على أسـاس ديني، وقد أتقنت جماعة مبارك 
ـ فـي الماضي ـ لعبتها، وكانت تسـتفيد من حـوادث العنف الطائفي 
كفزاعـة تنفيـر من جماعة الإخـوان وأخواتها، لكن لعبـة الإخوان ـ 
هـذه المرة ـ لا تبدو متقنة، ولا مؤديـة إلى النتائج المرغوبة، فلم يعد 
أحد ينظر بجدية إلى الإخوان كتيار ديني، ولا كجماعة تنتسـب إلى 
معنى الشـريعة وصحيح الإسـلام، بل كجماعة تخدم المليارديرات 
والأمريكان، وتتعامل مع السـلطة كإعارة أو كإغارة، وتمكن «الأهل 
والعشـيرة» ـ بتعبيرات مرسي ـ من مفاتيح السلطة والثروة، ومن 
دون مقـدرة على إحراز نجاح عام علـى أي صعيد، ومع رغبة دفينة 
وظاهرة في تحطيم الدولة وتفكيك المجتمع، والعدوان على المقدسات 
الإسلامية بذات حماسة الاعتداء على المقدسات المسيحية، ولم تكن 
مصادفـة أن جـرى الاعتداء على مشـيخة الأزهر قبـل الاعتداء على 
الكاتدرائية القبطية، ومن قبل اعتداء الإخوان على مشيخة الأزهر، 
جرى اعتداء الإخوان على مسـجد بلال بن ربـاح في حي «المقطم»، 
وفـي الحالتـين كانت مسـؤولية الإخوان ظاهـرة جنائيـا، وموثقة 
بشـرائط الفيديـو، بينمـا تبـدو المسـؤولية الجنائيـة ملتبسـة في 
حادث العدوان علـى الكاتدرائية، وإن كانت وزارة داخلية مرسـي 
قـد اختصـرت الطريق الجنائـي، وأصدرت بيانا قالت فيه «نأسـف 
لأي أذى لحق بالكاتدرائية»، والأسف مخفف ومموه بالطبع، وعلى 
طريقة «يكاد المريب يقول خذوني» فقد ارتكبت قوات مرسي جريمة 
غير مسـبوقة في التاريخ المصري، وانتهت إلى العار الذي يستحقه 

«الرئيس». 

٭ كاتب مصري

  عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

استقالة فياض أم إقالته؟

ما بعد المال والسلاح والدين

السعودية وكبش اليد العاملة الوافدة

■ يقـول وزيـر الخارجية الروسـي «سـيرغي 
لافـروف» للصحافيـين: وزراء خارجية مجموعة 
«الثمانيـة الكبـار» تمكنـوا خـلال اجتماعهـم في 
لندن من التوصل الى الاتفاق بشـأن أهم القضايا 
والايرانـي  السـوري  الملفـات،  بينهـا  الدوليـة 

والكوري! 
لا احـد يعـرف البتـة علـى مـاذا اتفقـت الدول 
الثمانية الكبار بالضبط تجاه سوريا وايران على 
الاقـل لكن مـا نعرفـه بالضبط من مطبـخ صناعة 
القـرار الايراني بشـأن هذيـن الملفين قـد تلخصه 

التصريحات التالية:
يقول مسـاعد وزير الخارجية الايراني حسـين 
اميـر عبداللهيـان كمـا ورد فـي اخـر تصريـح له 
عن سـوريا: العمليات الارهابية لـم تحقق نتائج 
والاوضاع الميدانية في سوريا تتجه بتسارع كبير 
بحيث سيرى العالم قريبا هزيمة القوى الخارجية 

والارهابيين في هذا البلد المهم في محور المقاومة!
في هـذه الاثناء يقول العميد مسـعود جزائري 
الايرانيـة  المسـلحة  القـوات  اركان  مقـر  مـن 

المشتركة:
اننـا سـنتصدى لأطمـاع امريـكا أينمـا اقتضى 

الأمر، ولا نساوم أحدا على الحق! 
على صعيد آخر فقد قال آية الله سـعيدي ممثل 
الامـام السـيد علـي الخامنئـي فـي قـوات حرس 

الثورة الاسلامية كلاما من نوع جديد ولافت : 
 ان حدودنـا لـم تعـد عنـد منطقة « شـلمجة « ( 
في اشـارة الى نقطة الحـدود الايرانيـة العراقية 
الشـهيرة ايام الحـرب) بل انها باتـت عند امريكا 
وعلى ضفاف المتوسـط علينا الدفاع عن الاسـلام 
المحمـدي الاصيـل فـي وجـه الاسـلام الامريكـي 

المدعوم من واشنطن! 
وهـي عبـارة تحمـل وجهـا افتراضيا مـن جهة 
وبالـغ  جديـا  جيوسياسـيا  عمقـا  تحمـل  لكنهـا 
الخطـورة مـن جهـة اخـرى بمعنـى انه فـي حال 
اندلعـت الحرب ضدنا هذه المـرة فنحن لن نكتفي 
بالقتـال عن حـدود بلادنـا الجغرافيـة التقليدية 
فحسـب بـل وعـن كيـان الاسـلام الـذي يتعرض 
لاشرس هجمة في تاريخ المنطقة منذ قرون عديدة 
كما يتم التداول في معظـم مراكز العصف الفكري 
التابعـة لمحور المقاومة ! هذا الـكلام يأتي متقاطعا 
ايضا مع كلام السـفير الايرانـي في بيروت من ان 
بلاده لـن تقف متفرجـة او مكتوفة الايـدي اذا ما 

تعرضت سوريا ومحور المقاومة للاذى !
كل هذا الكلام والامريكيون مصابون بالدهشة 
والحيرة تجـاه ما ينبغي فعله مـع طهران وتجاه 
الوضع في سـوريا، كما يؤكـد متابعون لمحادثات 
ومفاوضات متعددة الاطراف والمستويات تجري 
فـي معظمها بعيدا عـن الانظار، اذ لـم يعد امامهم 
خيارات كثيرة بعد ان جربوا كل شـيء تقريبا بما 
فيها محاولات الاغتيال والتصفية الجسدية لكبار 
زعماء البلدين، ناهيك عن اسـتخدام كل وسـائل 

الحرب الجاسوسية والاستخبارية !
مع ذلك ثمة من يقول إن ثمة بصيص امل لا يزال 
متاحا في النصف الثاني من العام 2113 م اي بعد 
محادثـات بوتين اوباما من جهة وبعد اسـتحقاق 
الانتخابـات الرئاسـية الايرانية مـن جهة اخرى 
المقـررة، كما لقاء القمـة الآنف الذكر فـي حزيران 

(يونيو) المقبل!
وسـواء اتجهت الامور نحو تسـويات متعددة 
الامريكـي  القمـة  لقـاء  مـن  انطلاقـا  المسـتويات 
الروسـي كمـا يأمـل الكثيـرون او اتجهـت الامور 
الى مزيد من التعقيـد والتصعيد كما يرى آخرون 
فـان القدر المتيقن لدى الايرانيين على الاقل هو ان 
بلادهم تجاوزت «عقدة» حرمة التفاوض المباشـر 
مـع الامريكيـين او «عقـدة» الحرب الشـاملة على 

الامبرياليين والصهاينة! 
فالمعلومـات المؤكدة والمتواترة لدى المتابعين لما 
يدور فـي كواليس مطبخ صناعة القـرار الايراني 

تؤكد امرين ثابتين الا وهما :
على الديبلوماسيين الاسـتعداد الكامل لاجراء 
اي محادثات مع الامريكي في حال حصل «التكافؤ 

المطلوب واستيفاء الشروط الايرانية !»
وعلى العسـكريين ان تكون ايديهم على الزناد 
للرد فورا على اي عدوان او كما يقال في المصطلح 
العسكري الايراني  « آتش به اختيار « اي صلاحية 
اطلاق النار من دون العودة الى القيادة، طبعا في 

حال التعرض لاي هجوم او اعتداء!
هذه الحالة «التحفزية» الجديدة من نوعها في 
تاريـخ سـيرورة صناعة القـرار الايراني المعاصر 
هي بالضبط ما يقلـق الامريكيين كما يردد الكاتب 
المصري الكبير محمد حسـنين هيكل خـلال لقائنا 
معه عندما وصفها: « بالتحول الجيواستراتيجي 
وعلاقاتهـا  الايرانيـة  الدولـة  تاريـخ  فـي  الاهـم 
الدوليـة منذ قـرون بعـد ان تمكنت مـن الحضور 
الفعـال في المتوسـط، وعليـه اوصيكم بالتمسـك 
بمستقبل سوريا ومحور المقاومة بالنواجذ»، على 

حد تعبير الكاتب والصحفي المصري الكبير. 
انهـا المعادلـة التـي مـن شـأنها المسـاهمة فـي 
اعادة رسـم خريطـة الصراعات فـي المنطقة لغير 
صالـح الاحادية الامريكيـة بالتأكيد وهي القادرة 
حتما بمنـح ايران القدرة علـى المناورة بين فرض 
«التفـاوض المتكافـئ» او اضفـاء اجـواء منازلـة  
«تـوازن الرعـب» الكبرى مـا يجعل صانـع القرار 

الامريكي بين امرين احلاهما مر !

ايران على
ضفاف المتوسط!  رأي القدس

■ المال والسـلاح والدين، ثلاث أفراس لاعبة في 
صحارى السياسـة العربية، بالنيابة عن فرسـانها 
الأشـاوس. بمعنى أن هذه الأشياء السحرية لم تعد 
مجرد وسـائط فـي أيـدي أصحابها أو فـي عقولهم، 
إنهـا مالكة لقواها الذاتيـة، بحيث تغدو هي صاحبة 
الأمر والنهـي. وأما الأفراد/النـاس الذين يملكونها، 
يعتقـدون أنهـم قـادرون حقـاً علـى التصـرف بهـا، 
فـي حـين أنها هـي التـي تُملـي عليهـم كيـف لهم أن 
يسـتخدموها. كأنمـا البشـر/الناس فـي بلادنـا هم 
أضعف من أن يقاوموا أحـد هذه الأدوات، فكيف إذا 
مـا اجتمعت في قبضة واحدة، هـل يمكنها عندئذ أن 
تحقق ما يشـبه المعجزات أحياناً، وبما يكون له فعل 
حاسـم في مجرى واقع معين. فكيف تكون له أدواره 
القاطعـة فـي سـياق فوضـى أو ثـورة أو اضطـراب 

سياسي أو شبه عسكري. 
ههنـا تقع المفاجآت الكبرى التي قد يكون لبعضها 
تأثيـرات ارتكاسـية غيـر متوقعـة، ويصفهـا العقل 
البـارد بكونها خارجة عن المنطـق، أو أن المجتمع قد 
أصابته علّة ما، أو أن التاريخ نفسـه بات غير مفهوم 

بالنسبة لأبنائه.
أصبح مـن يمتلكون هـذه القوى، أشـبه بالأقدار 
الموجهة لحياة الجماعـات، إن لم نقل الأمم والدول. 
وفي عالمنـا العربـي وضواحيه الإسـلامية الُموغلة 
التديّـن،  ثقافـة  ج  تـروِّ الآسـيوي،  العمـق  حتـى 
كأنهـا تعويـض ايديولوجي وسياسـي عن الفشـل 
النهضـوي. ومـا نعنيـه بالفشـل النهضـوي ليـس 
متمثـلاً في مظاهـر التنميـة العمرانية ومشـتقاتها، 
ولكن فـي عجز النهضة، أو تعجيزهـا بالأحرى، عن 
إنتـاج المجتمـع المدنـي والدولـة العادلة والإنسـان 
السـوي الحر. ذلك أنه، في ظل هذا الفشـل البنيوي 
تستردّ عوامل الانحطاط القديم فعاليتها، وتضاعف 
تأثيراتهـا بمـا تتواصـل معـه مـن وسـائل التدمير 
العصريـة. فحين تهبّ رياح الثـورة على هكذا واقع، 

المتخـم بأضاليلـه وأسـوائه المزمنـة، يحـدث ذلـك 
الالتباس الاجتماعي الثقافي الكبير ما بين المشـروع 
الثـوري ونقائضه الهائلة علـى الأرض، حتى يمكن 
لبعـض الفكر العلمي أن يشـير بـكل صراحة الى أن 
الثـورة في المجتمع المتخلّف سـوف ينتهـي بها الأمر 
لكـي تغدو ثـورة متخلّفة هـي كذلك مـن جنس بقية 
ظواهـره المترديـة؛ إذ أن التخلّـف الـذي يسـتولي 
علـى بعـض الأفعـال الثوريـة أو رموزهـا، وحتـى 
بعـض أهدافهـا، لا يقـوم فقـط بسـرقة أو اختطاف 
الحدث التغييري العام الذي يستنفر القوى الشابة 
الصاعـدة، لا تشـكل اعتداءاتـه تلـك مجـرد ثـورة 
مضادة حسـب ما يُفهم عادة من هـذا المصطلح، فإن 
زحـوف التخلّف علـى اندفاعة الحيـاة الجديدة لن 
ف  تقهـر قواها الفتية بين يـوم وليلة، لكنهـا قد تحرِّ
مسار المشـروع، تجعله يفتح ضده جبهات جانبية، 

تبعده قليلاً أو كثيراً عن هدفه الأصلي.
إنهـا عملية إغـراق الظاهـرة الصحية بالأشـباه 
الزائفـة، على أمل أن يعْتلَّ الجسـمُ السـليم الأصلي 
نفسـه، في هذه الحالة لا يفقـد المجتمع فرصة تقدمه 
المأمول فحسـب، بل يجرّ عليه هذا التقدم المسـروق 
هـولاً مـن الصراعـات العقيمـة، مـن نوع تلـك التي 
عـرف نمـاذجَ لها كثيرة فـي ذاكرة ماضيـه الغريب. 
بهـا  حَفَـلَ  التـي  الكبيـرة  النهضويـة  فالحـركات 
تاريـخ المنطقة المعاصر، زاخرة بشـواهد التشـرذم 
السياسـي والأيديولوجـي، إن أفكاراً/أحداثـاً عـن 
القوميـة العربية، ثم عن الماركسـية، ثـم عن الثورة 
الفلسـطينية، رسـمت عصـوراً صاخبـة مـن العمل 
النخبوي والاسـتنفار الجمهوري، وقد اختلقت فيما 
بينهـا عواصف مـن كل نمـاذج الصراعـات الفئوية 

الممكنـة، لكنهـا بـاءت جميعهـا بالخيبـات الصامتة 
والمدوية.

وها نحن أخيـراً مع الاسـلامويات، يكرّر المجتمع 
المتخلّـف قوانـين تشـرذمه لـكل ظاهرة مسـتحدثة 
بـين ربوعـه، ويكـون لها بعـض الرنين والإشـعاع، 
مـا يجعلها تتمتـع بجاذبية التجنيد والتحشـيد في 
صفوف فصائلها، وكان يمكن لهذه الإسـلامويات أن 
تسـود أعلامها السوداء سـماوات وصحارى العالم 
العربـي وجـواره، حيثمـا يختـم المجتمـع المتخلّف 
رة شاملة لثقافة القرون  مسيرةَ الإنهيار بعودة مظفَّ
الوسطى.. متأججة بالنيران والدخان المظلم مافوق 
دمويـات حروب المئة عام أو أكثـر.. كان ذلك تاريخاً 
أوربياً بائسـاً قبل قرون، وقد يقـع اليوم أو الغد في 

هذا القرن لمن يسمّى بأمة الإسلام كونياً.
هـل كان محصـول النهضة الفاشـلة رهانـاً متفقاً 
عليـه، وهو هـذا الانحراف والاسـتغراق في وحول 
المسـتنقع اللفظـوي الغيبـي. هـل كان محكوماً على 
هـذه الأمم بحـروب المئـة أو مئـات الأعـوام، حتـى 
يصير هذا الحكم أشبه بخاتمة تراجيدية، تعيد أمور 

العرب جميعها إلى نصابها القديم الأزلي..
ولكـن حـدث مـا لم يكـن فـي حسـبان الدهـر أو 
الإنسـان، لقـد انطلقت ثـورة الربيع باسـم الحرية 
وحدها، فلم يكن المصير إذن هو في الردّة الشمولية 
للغـرق في المسـتنقع الأزلي، الباقي والمسـتمر وراء 
ظهـور الجميع بانتظار الجميع. لم يكن في حسـبان 

الاسـتراتيجيا الكونيـة وأدواتهـا المحليـة أنه يمكن 
للنهضـة الفاشـلة أن تنتهـي إلـى غيـر مصيرها في 
مسـتنقعها الغيبوي العتيق. أما الثـورة فهي الموعد 
الأقصـى والحلم المعجـز حقاً، ومع ذلك سـوف تدمر 
ثلاثة أو أربعة أهرامات للطواغيت الأزلية، وسـوف 

تهدد كل أخواتها.
هـذا الربيع العربـي كان هو الـرد التاريخي على 
النهضـة الفاشـلة. كان هـو الضيف الفجائـي الذي 
قَلَبَ حسابات كبار تجّار ثلاثي الجبروت العصري: 
المال والسلاح والدين، فما أن انشغل الربيع بإطاحة 
أوائـل طواغيـت الرعـب الجماعـي، حتـى نشـطت 
كواليس الغرف المظلمة فـي إعداد الصفقات المعطلة 
لمواسـم الربيـع واحـداً بعـد الآخـر. لـم يعـد مركب 
الاستبداد/الفسـاد قابضاً على قمـم الدول جميعها، 
فقد تسـاقط عـن بعضها الأكبـر الأخطر، لكنـه أولَدَ 
توأمـاً لـه قابضاً على أعنـاق المجتمعـات. ههنا يبرز 
الاستبداد المحايث، في أرضية المجتمع، متصادياً مع 

الاستبداد المتعالي الجاثم على هامة الدولة.
النهضـة الفاشـلة التـي تفاءلـت بفقـدان صفتها 
المشـؤومة تلـك، لتعـود نهضـة معافاة مـن الانهزام 
اليائس، مع فتوحـات الربيع العظيمة. هذه النهضة 
عينها تواجه من جديد أحد أمراضها القديمة الأشبه 
بالأوبئـة. إنهـا عـودة الإيديولوجيا، عاريـة ـ هذه 
المـرة ـ من أيـة أثـواب ثقافويـة أو سياسـوية. إنها 
الايديولوجيـا الخام التي تسـتخدم أخيـراً ذخيرة 
الدين، مباشـرة: ما يتصدى للربيع في عز موسـمه، 
وفي صميم حقوله، هي هذه (الايديولوجيا) تحاول 
أن تنافسه في عقر داره، تصطنع معاركه مع أعدائه 
لتجهض نتائجها مقدماً، أو لتستولي عليها وحدها، 

فقـد تهاجمـه كونه لا جـواب لديه عن كل المشـكلات 
سوى حكمة الحرية، بينما هي تعتبر أن مقياسها هو 
فـي إعطاء كل مشـكلة جوابَها المطلـوب، لكن الربيع 
يـردّ أن مقيـاس الايديولوجيـا ليس بعـدد الأجوبة 
التـي يمكنها أن تعطيها، لكن بالقضايا التي يمكن أن 

تخفيها وتحجبها.
لعـل أخطـر مـا تحجـب هـذه الايديولوجيـا هي 
حواملها الثلاثة التي هي المال والسلاح و (مفردات)
الدين؛ إنها تسـتعمل كل هذه الوسـائط السـحرية، 
لكنهـا لا تدّعيهـا لنفسـها، في حـين أنهـا توظفها في 
خدمـة السياسـة التي تتنكـر لها باسـمها الصريح، 
بينما تسـخّر المجتمع كله وراء هدف السـيطرة على 

حرياته وثرواته في وقت واحد.
يعترف مؤدلجو الغيبيات العصريون أن الشعوب 
يمكـن أن تُخدع دائماً، فتُسـاق فيمـا تجهله، وتُفاجأ 
بمـا لم تكـن تتوقعـه وبالتالي صار يحـق لأصحاب 
الغيبيات أن يمتطـوا صهوات الجيـاد الثائرة، وأن 
يدخلـوا بهـا ومعها إلـى كل المعارك الفاصلـة. هناك 
يتخلـون عـن الجياد المطهّمـة، ويخرجـون وحدهم 
مـن  أرتـالاً  وراءهـم  وجاريـن  بالغنائـم،  محملـين 
العبيد الجدد. لكن شـعوب الربيـع العربي لن تقدم 
جيادها الباسـلة مطايا لفرسـان الصفـوف الأخيرة 
أو المتخلّفـة، باتت هذه الشـعوب علـى دراية كافية 

بتجارب الثورات المخطوفة أو المغدورة أو المحرّفة.
التقـدم الحقيقـي، هو ما يُشـغل شـعوب الربيع، 
بالرغـم مـن كل المعترضـات الطفيليـة. التقـدم هـو 
نـار القلـق المبدع الـذي يدفـع بالنُخب إلـى اللحاق 
ـرون عن  بـه دائمـاً. يجعلهـم يشـعرون كأنهم مقصِّ
أشـواطه، فيضاعفـون مـن الجهـد والإرادة حتـى 
يتمكنوا مـن القفز مافوق الهاويـة التي تفصلهم عن 

اليوم الأخير.. للإشراق وحده.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ اصبـح من المعروف ان الـدول التي تعاني من مأزق اقتصادي او 
سياسـي تتجه انظمتها الى التركيز على اليد العاملة الوافدة المنتظمة 
وغير المنتظمة فتتحول هذه الكتلة البشرية التي تحرك اقتصاد الدول 
الى محور تسـتغله الانظمة لتمرير صرف النظر عن المعضلة الحقيقية 
وجذورهـا. فكما الاحـزاب الغربية في الـدول الديمقراطية التي تعلن 
فـي حملاتها الانتخابيـة عن برامج تطـارد اليد العاملـة الوافدة نجد 
ان النظـام السـعودي يحـاول ان يسـتجدي شـرعية جديـدة تحـت 
شـعار توطين العمل او سعودته، وهو شعار قديم يطرح عند كل خطة 
خمسية تقررها الوزارات المعنية التي تطمح الى تقليص عدد الوافدين 
العاملـين وتقنين الاعتماد عليهم خاصة في القطاع الخاص الذي حتى 
هذه اللحظة لا يزال يعتمد على الاجانب بنسبة قد تزيد عن 85 بالمئة.

وفـي عمليـة تراكمية وصـل تعـداد المقيمين فـي السـعودية الى ما 
يقـارب ثلث السـكان، يصل الى عشـرة ملايين نسـمة من الجنسـيات 

العربية والغربية والاسيوية والافريقية.
ومنـذ بدايـة عصـر النفـط انتقلـت السـعودية مـن دولـة تصـدر 
المهاجريـن الى دولـة تسـتقبلهم. ففي السـابق هاجر ابنـاء الجزيرة 
العربية ليعملوا في حفريات قناة السـويس في القرن التاسـع عشـر 
وانتقلـوا الـى مناطـق فـي العـراق ووصلـوا الـى الهنـد طلبـا للعمل 
والتجـارة، ولكن حولـت الثروة النفطية السـعودية منذ الثلاثينيات 
مـن القرن المنصـرم المنطقـة الى مسـاحة تسـتقبل اليد العاملـة، كان 
اولها شـحنات العمـال التي جلبتها شـركة ارامكو الى حقـول النفط، 
ومنها المسـاجين الايطاليين الذين اعتقلوا في القرن الافريقي ونقلتهم 
الطائـرات الامريكيـة الى الظهران من اجـل حفر آبار النفـط، ومن ثم 
فتح الباب على مصراعيه ليد عاملة عربية اولا ثم اسيوية حتى لحظة 
استقدام اليد العاملة المحلية من مناطق مختلفة في الاطراف والمناطق 

المترامية وسط المملكة وعلى حدودها. 
وبعد توسع اقتصاد النفط والخدمات لم تستطع السعودية وحتى 
هذه اللحظـة ان تقنن اعتمادها على اليد العاملـة الوافدة تحت ذرائع 
مختلفة ومتناقضة، كان أولها: عدم جاهزية المجتمع وانعدام الخبرات 
ثـم عـدم رغبة المواطنـين بالانخراط فـي الاعمال اليدويـة والمهنية ثم 
مقاومـة القطاع الخـاص الذي لا يـزال يفضـل العمالـة الاجنبية على 
المحلية لاسـباب تعزى الى تعقيدات ثقافيـة واجتماعية، فبينما يظهر 
النظـام بمظهـر الحريـص على توفير فـرص العمـل للكتلة الشـبابية 
الناشـئة، تصور الآلـة الاعلامية السـعودية الخلل فـي ثقافة المجتمع 
او ممانعـة اصحـاب العمـل فتبـدو غيـر مسـؤولة عـن آلاف رخـص 

اسـتيراد اليد العاملة الاجنبية التي تصدرها 
جديـد  خطـاب  ظهـر  ومؤخـرا  الـوزارات. 
يحـاول تحميـل اليـد العاملـة غيـر المنتظمة 
السـطو  مسـؤولية بيـع الخمـور وعمليـات 

وتفشي الدعارة وغيره من الآفات التي تعصف بالمجتمع فتتم عمليات 
ملاحقـة اليد العاملة وترحيلها بين الحين والحين ويبرز النظام وكأنه 
يطهر الاراضي السـعودية من العنصر الخارجي الدخيل على المجتمع 
والذي يفتك به اقتصاديا عن طريق اعاقة توظيف اليد العاملة المحلية 

واجتماعيا عن طريق نشر الرذيلة في طيات المجتمع المحافظ الورع. 
وتنس هذه السـرديات العنصريـة غير المؤصلـة ان النظام وحده 
المسـؤول عن اسـتقدام اليـد العاملـة المنتظمة وتقصيـره عن تحصين 
حـدوده ضـد الهجـرة غيـر المرخصـة، وبذلـك يتملـص النظـام مـن 
المسـؤولية الادارية والسياسية والامنية ويسلط الضوء على العمالة 
الوافدة ككبش فداء يتقرب به الى مشـاعر التأجج الناتجة عن تفشي 

البطالة وانعدام فرص العمل في اكبر اقتصاد نفطي عربي وعالمي. 
ويمهد النظام بسردية خطر العمالة الوافدة الى تفكك السلم والامن 
الاجتماعيـين عندما يبادر المواطن باتخـاذ زمام المبادرة ويعتدي على 
المهاجـر الشـرعي وغير الشـرعي، تماما كمـا حدث في بعـض مناطق 
المملكة عندمـا تصدى المواطنون لمجموعات اثيوبيـة يعتقد انها تروج 
للخمـور وغيره مـن المحرمات تحت ذريعـة تطهير المنطقة من شـرور 
العصابات. وينسـى النظام ان عدالة الشارع قد لا تكون في مصلحته 
حيـث ان مفهـوم الدولة يعتمـد اولا واخيرا على توفيـر الامن من قبل 

جهات مسؤولة وليس اشخاصا يبادرون بمبادرات شخصية. 
ونعزي اسـتمرارية اعتماد السـعودية علـى اليد العاملـة الوافدة 
حتى هذه اللحظة الى اسـباب سياسـية بحتة منهـا اولا: تثبيت حالة 
تخلق يدا عاملة خارجية تكـون معتمدة كليا على عقود عمل محدودة 
تحت رخص تمنح للشركات والاشخاص كمنح تمكنهم من استمرارية 
العمـل وتوفر اليد العاملة الرخيصة، وكمكافأة تجعل تجارتهم رابحة 

وغير معتمدة على يد عاملة محلية قد يكون لها مطالب مشروعة.
 الاعتمـاد علـى يـد عاملـة خارجيـة آنيـة منعزلـة عـن المجتمع ولا 
تتمتـع بحقـوق ثابتة قـد ترحل عنـد اي حالة تململ تجعل الشـركات 

في موقف مسـتقل عن المجتمع يوفر الخدمات 
والتجـارة الرابحة مـن دون ان يربط العمال 
والموظفين بشــروط لها تبعيات على المجتمع 

وشرائحه.
ثانيا: حول النظام السعودي اسـتقدام اليد العاملة الخارجية الى 
تجارة رابحة وسياسـة توزيـع للاتاوات حيث تباع رخص اسـتقدام 
العمال وتشـترى في سوق كبير لا تستفيد منه شـركات استيراد اليد 
العاملـة فقـط، بل شـخصيات محددة لها حـق هذا الاسـتيراد فينتقع 
اقتصـاد الخدمـات كمـا تنتفـع الشـخصيات المرتبطة بالنظـام والتي 
تمنع انفتاح السـوق وتتمركز كقوة محتكرة لليـد العاملة التي تحرك 

الاقتصاد المحلي وتسير اموره.
ثالثـا: تخلق اليـد العاملة المسـتوردة وخاصة تلـك التي تمارس 
المهن الوضيعة حالة نفسـية عند المواطن الذي رغم حرمانه من كثير 
من الحقوق يشـعر انه شـخصية ليسـت الاكثر دونية، حيث سيجد 

دوما من هو اكثر منه ترديا في السلم الاجتماعي الطبقي. 
فازدواجيـة المواطـن ـ الاجنبـي قانونيا واجتماعيـا تجعل الاول 
يعتقد انه ارفع شـأنا من ذلك العامل المسـتورد الذي يظل ذلك الآخر 
المنبـوذ او الشـر الذي لا بد منه ويعيش المواطـن على وهم التخلص 
مـن ذلـك العامل فـي المسـتقبل بينما هو يمـارس ضده ابشـع انواع 
العنصريـة والاقصاء مـن اجل راحة نفسـية آنية فيفـرج عن كربته 
بينمـا يظـل العامـل المسـتورد حبيـس الازدواجية السـعودية التي 
جعلتـه ينحـدر الـى مركـز العامل المهـان الذي قـد يسـتغنى عنه او 
يستبدل في اي لحظة وحسب الاهواء. وتجسد حالات هروب العمال 
او انتحـار عاملات المنزل او الاعتداء على اصحاب المحال التي تمتلئ 
بها صفحات الجرائد السـعودية مظهرا من مظاهر الخلل في شـروط 

العمل والبيئة الثقافية والاجتماعية التي يأتي اليها العامل.
 وهنا لا نبرئ العامل من مسؤولية الجريمة ان ارتكبها بل نوضح 
كيـف ان البيئـة السـعودية التي تنعـدم فيها ابسـط حقـوق العمل 
والعامل تبقى مسـؤولة عـن مثل هذه الحالات الشـاذة، فمعظم اليد 
العاملة الوافدة مدفوعة برغبة العمل الشـريف لاعالة اسـر في دول 
ذات اقتصـاد ضعيـف يعتمـد كليا على حوالات يرسـلها هـؤلاء الى 

بلدهـم وتعتـاش عليهـا آلاف المجتمعـات في اسـيا والعالـم العربي 
وافريقيـا. وبـين الحـين والحـين تسـتعرض الصحافـة السـعودية 
احصـاءات الامـوال المصـدرة الـى الخـارج مـن قبـل هـؤلاء العمال 
الوافديـن كأرقـام تسـتنزف الاقتصـاد المحلـي وتحرمه مـن المردود 
النـاتج عن توظيف يد عاملة خارجية متناسـية بذلك ان هذه الارقام 
تكاد تكون جزءا بسـيطا من تصديـر المردود النفطي والفائض المالي 
الى البنوك الخارجية تحت حسابات سرية وصناديق استثمار تبقى 
مجهولـة وغير مقررة علـى جداول الميزانيات السـعودية. وعندما لا 
يسـمح للعامل البسيط اسـتقدام اسرته الى السـعودية فهو مجبور 
على تحويل جزء كبير من مدخوله لاعاشـة اسـرته في موطنه بينما 
تهـرب الاموال الكبيرة خارج السـعودية طلبا لمـردود اكبر بكثير من 
مردودها داخليا وهربا من عدم الثقة باستمرارية الوضع الاقتصادي 

والسياسي الداخلي.
يعلم النظام السـعودي جيدا ان اسـتهداف اليـد العاملة الوافدة 
بـين الحـين والحـين سياسـة هدفها تحميـل المسـؤولية لمـن ليس له 
القدرة على تحملها، حيث يسـلط الضوء على الآخر الغريب المحتاج 
بينما يظل المسؤول الاول والاخير عن هذه المعضلة القديمة المتجددة 
محصنا، فيضمن بذلك تجييش مشـاعر وطنيـة زائفة ضد هذا الآخر 
بدل ان يحل ازمة البطالة بطرق مشروعة تعكس استراتيجية بعيدة 
المـدى ونظرة اقتصادية بحتـة غير مضللة باهداف سياسـية تنتقي 
جنسـيات محددة وافدة لكسـب شـرعية تدغـدغ مشـاعر المواطنين 
تماما كما حدث عندما تم ترحيل اكثر من مليون يمني في التسعينات 
لاسـباب سياسـية صرفـة وكما هـو الحـال الآن عندما يتـم ملاحقة 
اليمنيـين وغيرهم وترحيلهم بالجملة كوسـيلة ضغط على حكومات 
بلادهم وقـد يؤدي الى انهيـارات اقتصادية تكـون تداعياتها كبيرة 
وخطيـرة علـى السـعودية بالـذات، خاصـة ان حدودهـا الجنوبية 
تتعانـق مع حدود دولة تعتبر من اكثر الدول فقرا في العالم العربي. 
ومهمـا طال الجدار العـازل مع اليمن وارتفـع الا ان المعضلة ان كانت 
امنيـة او اقتصاديـة لا تحـل باسـتهداف اليـد العاملـة الوافـدة بـل 
بسياسـة تسـتثمر العوز الاقتصادي اليمني تحت شـروط انسانية 
وعماليـة تليق بالمركز المحوري السـعودي وتتفق مع شـروط العمل 
العالمية لتنهض باقتصاد البلدين. فالدول الغنية التي تحترم نفسها 
لا يمكن لها ان تسـتمر في اسـتغلال اليد العاملة الوافدة ككبش فداء 

تضحي به عند كل معضلة سياسية تواجهها.
 

 ٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ استقال الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء 
الفلسطيني بعد خلافات مع رئيسه محمود عباس 
استمرت لاشــهر، وصلت الى درجة القطيعة بين 
الرجلين، مــن المفترض ان يكون التعــاون بينهما 

في ذروته.
الرئيس عباس قبل الاســتقالة مكرها، فحركة 
«فتــح» التــي يتزعمهــا اشــهرت ســيف العــداء 
لفياض لاســباب عديدة، ابرزها فشله في انعاش 
الاقتصاد الفلسطيني، لكن اهمها هو رفضه توزير 
بعض الشخصيات الكبرى في الحركة التي كانت 

تتطلع الى منصبه، وتتشوق لاحتلاله.
وعندمــا نقــول قبل الاســتقالة مكرهــا، فاننا 
نعنــي انهــا، اي اســتقالة فياض، ســتضعه في 
مواجهــة مــع الولايات المتحــدة الامريكيــة، التي 
عبرت عن مساندتها بقوة لرئيس الوزراء، وكانت 
تعتبــره القنــاة الانســب للتصــرف بمســاعدات 
الــدول المانحة والاشــراف عليها، نظــرا لنزاهته 
وشــفافيته، لكــن اســتطلاعات للــرأي كشــفت 
ي مــن الفلســطينيين يعتبرون مؤسســات  ان 78

السلطة الفلسطينية غارقة في الفساد.
الكارثــة الكبــرى التــي يتحمــل مســؤوليتها 
الدكتور فياض اولا، والرئيس عباس ثانيا، تتمثل 
في ازدياد العجز في الميزانية العامة الى ما يقرب 
من مليار دولار، وارتفاع الديــن العام الى حوالي 

اربعة مليارات دولار.
من الطبيعي ان يصل الدين العام الى هذا الرقم 
الفلكي في سلطة تتصرف كما لو انها تحكم دولة 
عظمى وتتمتع بالاســتقلال والســيادة، وليست 

مجــرد حكم ذاتــي محدود جدا، وتمثل ســلطة لا 
تملــك اي صلاحيات ســيادية غير اعتقــال ابناء 
شــعبها خدمة لامن الاحتلال واستقراره ورخاء 
مستوطنيه الذين يفوق عددهم 600 الف مستوطن 

في الضفة والقدس المحتلتين.
فعندمــا تصل مصروفات الرئاســة الى ارقام 
فلكية، ويتضخم الكادر الوظيفي الى اكثر من 160 
الــف موظف، رواتب بعضهــم عالية جدا، يمثلون 
بطالــة مقنعــة، وعندما تنفــق الســلطة على اكثر 
من ثمانين ســفارة وقنصلية فــي مختلف انحاء 
العالم يقدم بعض سفرائها ودبلوماسييها القليل 
لقضيتهم، فمن الطبيعــي ان يتضخم الدين العام 

والعجز في الميزانية.
لا نفهم كيف تغرق ســلطة حكــم ذاتي لا تملك 
الحــد الادنــى من الســيادة فــي هــذا الحجم من 
الديــون، وتعفــي بذلك الاحتلال الاســرائيلي من 
كل التزاماتــه تجــاه شــعب واقع تحــت احتلال 
مثلمــا تنص علــى ذلك اتفاقيــة جنيــف الرابعة، 
ثم كيــف تلجأ هــذه الســلطة الى الاســتدانة من 
مؤسســات عربية، ودوليــة دون ان تعود الى اي 
مرجعيــة فلســطينية، واخيرا ما هــي الضمانات 

التي قدمتها للحصول على هذه الديون؟!
الشعب الفلسطيني شعر بالعار عندما كشفت 
صحــف اســرائيلية ان الســيد فيــاض لجــأ الى 
بنيامــين نتنياهــو للتوســط له لدى المؤسســات 
المالية الدولية للحصول على قرض لانقاذ السلطة 
الفلسطينية من الافلاس، ومساعدتها في تسديد 

رواتب موظفيها.

لا نعرف كيف ستســدد السلطة هذه المليارات 
مــن الديون، وهــي ســلطة متســولة، تعتمد على 
امــوال المســاعدات الخارجية، ولا تملــك نفطا او 
غــازا او حتى الســيطرة علــى مصــادر المياه في 

المنطقة التي تقيم عليها حكمها الذاتي.
الدكتــور فيــاض لن يغادر المســرح بســهولة، 
اوروبيــة  الامريكيــة ودول  المتحــدة  فالولايــات 
وعربية اخرى تتمسك به، وتعتبره رجلها الامين، 
بل البديل المستقبلي للرئيس عباس نفسه، ولذلك 
لم يكن مفاجئا ان يشــعر البيت الابيض بالصدمة 
بعد سماع نبأ استقالته. فقد كان لافتا ان الرئيس 
اوباما عندما زار رام الله حرص على لقاء الســيد 

فياض على انفراد.
النظام الاساســي للسلطة الفلســطينية ينص 
على ضرورة تعيين الرئيس عباس رئيسا للوزراء 
في غضون اســبوعين، ولكن متــى التزم الرئيس 
عبــاس بهذا النظام، وهو الــذي انتهت صلاحيته 

كرئيس للسلطة قبل اربع سنوات؟
الرئيس عباس كلف الدكتور فياض وحكومته 
بالاستمرار في تصريف الاعمال ريثما يتم تعيين 
رئيــس وزراء جديــد، ولا نســتغرب ان يواصــل 
فيــاض وظيفته، وتحــت هذه الذريعة لاشــهر ان 
لم يكن لسنوات قادمة، فقد فعل ذلك في الماضي 

وماذا يمنع تكرار تلك السابقة؟
المشــكلة ليست في فياض وفشله الاقتصادي 
وانما اكبر من ذلك بكثير، المشكلة في السلطة التي 
باتت عبئا على الشــعب الفلســطيني وطموحاته 

الوطنية وقضيته العادلة.
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• اتحــاد المحامــين العــرب ومقــره 
القاهرة، أصدر بيانا طالــــب فيه مجلس 
تهــــديــدات  بمواجهــة  الدولــي  الأمــن 
للفلسطـــينيــين  العنصــريــة  اسرائيــل 
تزايــد  بعــد  السابــع،  الفصــل  تحــت 
الاعتداءات علــى دور العبادة الاسلامية 

والمسيحية.

• جمعية»سوريــون مسيحيــون من 
أجــل الديمقراطيــة» أقامــت فــي لنــدن 
مساء أمــس حفل عشــاء للتأكيــد على 
بمسيحييــه  الســوري  الشعــب  لحمــة 
مــن  بدعــــــوة  وطوائفــه،  ومسلميــه 

مديـــرها التنفيذي الزميل أيمن عبد النور رئيس تحرير»كلنا 
شركاء».

 حضــر الحفــل وليـد سـفور، سفيــر الإئتــلاف السوري 
المعــارض فــي بريطــــانيــا، ومديــر البرامــــــج فــي الإتحاد 
الأوروبــي هارتلـي ميللـر وخالـد الأيوبـي ومــن صحيفــة 
«غارديــان» متـى محمـود ونـديم شـحادة الباحــث بمركز 
«تشاتهام هاوس» ونخبة من الاعلاميين والمفكرين السوريين 

والعرب.

• حــزب «الوفد» في مصــر سيعقد 
بمقــره  مؤتمــرا  القــادم  الجمعــة  يــوم 
شــيخ  يحضــره  بالقاهــرة  الرئيســي 
الأزهــر الدكتــور احمد الطيـب  والبابا 
تاوضـروس الثانى بطريــرك الكنيسة 

المصرية.

• قسم اللغــة الانكليزية وآدابها في 
كلية الآداب بجامعــة فيلادلفيا الاردنية  
نظّــم الملتقــى الطلابــي السنــويّ الأوّل 
تحت عنوان «تمثّلات الشباب والطفولة 
فــي الأدب» وترأستــه الدكتــورة عرين 
خليفـة وشــارك فــي تقــديم الأبحــاث 
باللغــة الإنكليزيــة عــدد مــن الطلبــة مــن جامعــة فيلادلفيا 

والجامعة الهاشمية.

• توجت فعاليــات الدورة الخامســة لمهرجان «بصمات» 
لسينما الإبداع بالرباط، فيلــم «باب السماء» لمخرجه المغربي 
التهامـي بورخيـص بجائزة محمد القاسـمي أرفــع جوائز 
المهرجان. وترأس لجنــة التحكيم المخرج الفلسطيني سـعود 

مهنا.

بضاعة الوحش
وعمود التاريخ
صبحي حديدي

حــين تشتــرك مجموعــة مواليــة للنظــام السوري فــي إطلاق 
صاروخ «سكود» على قريــة أو بلدة أو مدينة أو حتى بقعة خالية 
من السكان، فإنها ـ ابتداء من الآمر الأوّل في أعلى الهرم، وانتهاء 
بآخــر ضاغط على زرّ الإطلاق ـ تعرف جيــداً أنّ حفرة بعمق 3 ـ 5، 
وقطــر 8 ـ 10 أمتار، سوف تنجم عن سقوط الصاروخ. فإذا وضع 
المــرء جانباً مسألة إشــفاق عناصر هذه المجموعــة على البشر، إذْ 
ك ضمائرهــم إلا نــوازع البغضاء والكراهيــة والحقد؛  قد لا تحــرّ
أفلا يشفقون علــى الحجر والشجر والــزرع والضرع والأرض... 

باطنها، لا سطحها وحده؟
ألا يخطــر في بــال أحدهم أنّ هــذا الصاروخ لــن يذهب بأرواح 
الأحياء، بل سيقضي على ما يختزنه التراب من آثار وأوابد وكنوز 
متحفية؛ وسيطمــس، مرّة وإلى الأبد، وثائــق لا تُقدّر بثمن، حول 
أزمــان غابرة حافلــة، لا تضيء تاريخ سوريــة فحسب، بل تاريخ 
العالم بأســره، بالنظر إلى ما تشغله سورية من صدارة كبرى في 
أرشــيف الإنسانية، وفي ألفيات الماضي الكونيّ وقرونه؟ ولكن، 
قد يقول قائــل، إذا كانت علاقة أولئك بالوطــن السوري يحرّكها 
مبدأ «الأســد، أو نحرق البلد!»؛ فأنّى لهــم الإحساس بالمسؤولية 
تجاه أية قيمــة أخلاقية او إنسانية أو مجتمعيــة أخرى، غير تلك 
التــي تقترن بذلك المبــدأ؟ والذي فقد حسّ الانتمــاء إلى أيّ تاريخ 
آخر سوى 43 سنة، شــغلها النظام في عمر بلد قطنه الإنسان منذ 

750 ألف عام، كيف له أن يثمّن روح التواريخ؟
قصف بالصواريخ والمدفعية والطائرات، أهوج عشوائي أعمى، 
وحاقــد يائس مذعور، في آن معاً؛ تسبــب، ويتسبب كلّ يوم، في 
تخريب عشــرات المواقع الأثريــة القائمة (من قلعــة صلاح الدين 
إلى قلعة الحصن، ومن الجوامــع العمرية والأموية إلى كنيسة أمّ 
الزنار ودير سيدة صيدنايا...)؛ وتلك التي ما تزال مطمورة تحت 
الأرض، قيد التنقيــب أو تنتظر، في طول سوريــة وعرضها. لكنه 
ليس الوجه الوحيد للتدمير الذي يتعرّض له تاريخ سورية، القديم 
والوسيط والحديــث، جرّاء استهتار أهل النظام، أو أحقادهم، أو 
انحطاطهــم أدنى فأدنى في الخيــارات العسكريــة العنفية. ثمة، 
أيضــاً وبالتــوازي، أعمال النهــب المنظّم لآثار سوريــة، وتهريبها 
خــارج القطر، وبيعها بأبخــس الأثمان، في أردأ أســواق مافيات 

الآثار.
وإذا صــحّ القــول إنّ هذه التجــارة القذرة تنزلق إليهــا، أيضاً، 
بعض المجموعات المسلحة داخل صفوف المعارضة، التي لم تلتحق 
بجبهات قتال النظام كرمى للحقّ والحرية والديمقراطية، بل لكي 
تمارس بدورها بعض أســوأ قبائح النظام؛ فإنّ هؤلاء اللصوص، 
الأفــراد القلّة المبعثرين، ليسوا البتة في محلّ مقارنة مع عصابات 
النهب الكبرى، المنظمة المتمكنة المخوّلة أمنياً وعسكرياً، والمرتبطة 
بمافيــات السلطة وكبار ضبــاع الفساد والنهــب. هنالك «تشبيح 
آثاري»، جرى علانيــة وبتسهيل وتواطؤ من ضباط جيش النظام 
وأجهزته، في إدلــب ومعرّة النعمان وسائر جبــل الزاوية، حيث 
مملكــة إيبلا وتل مرديخ (الألف الرابــع قبل المسيح)، ودير سنبل 
البيزنطــي، ودير سيتــا الرومانــي؛ وكذلك في تــل حموقار، في 
منطقة الجزيرة، حيث تقع مدينة تعود إلى 3500 سنة قبل الميلاد، 

ويتفق الآثاريون على أنها واحدة من أقدم مراكز العمران.
وخــلال أشــهر الانتفاضة الأولــى، حيث كانت جميــع مناطق 
سورية في قبضة النظام، شــهد متحــف مدينة حماة سرقة قطعة 
ثمينــة للغاية، هــي تمثال ذهبــي نادر لآلهــة آراميــة. وقد اتضح 
للمحققين أنه لم تقع عمليات خلع لأبواب المتحف أو كسر للزجاج، 
وأنّ الســارق تجوّل في المكــان بحرّية تامة، وتوفّــر له كلّ الوقت 
الــلازم لنزع التمثال مــن قاعدته ونقله خــارج المتحف. وقبل أيام 
أعلنت لبانة مشوح، وزيرة ثقافة النظام، أنّ 18 لوحة فسيفسائية، 
تصوّر مشاهد من أوديسة هوميروس، استُخرجت من أحد مواقع 
التنقيب ونُقلت خارج القطر. الطريف، والفاضح كذلك، أنّ مشوح 
تؤكد، في تصريحات لصحيفة «تشرين» الحكومية، أنّ «المتاحف 
مؤمّن عليها بشكل جيد»، وعناصر هيئة الآثار والمتاحف «يقومون 

برصد يومي لما يحدث في المواقع الأثرية»!
ولكــي يحتكم المــرء إلى جهــة ثالثة، بــين النظــام والمعارضة، 
تفصــل في أمــر الاتهامات المتبادلــة حول هذا الجــزء بالذات من 
تخريب تاريــخ سورية (إذْ لا يعقل أن يُتهــم الجيش الحرّ بقصف 
أعمدة تدمــر بصاروخ «سكود»، أو قصف أعمــدة بصرى بقاذفة 
«ميغ» مثلاً!)؛ ثمة هذه الشهــادة الأممية. ففي تقرير رسمي رفعه 
مؤخــراً إلى منظمة اليونسكو والاتحــاد الأوروبي، قال الإسباني 
رودريغــو مارتين، الــذي سبق له أن تــرأس مجموعات تنقيب في 
سورية: «لدينا حقائق تُظهر أنّ الحكومة تعمل مباشرة ضدّ تراث 
البلد التاريخي. وهنالك مجموعــات عديدة قامت بتنفيذ حفريات 
سرّيــة، أشــرفت عليها قــوى أمنيــة. وهنالك مجموعــات أخرى 

تمارس النهب، تحت سمع وبصر الجيش الحكومي».
وهكــذا فــإنّ فاقــد التاريخ يمقــت التاريــخ، على نحــو غريزي 
وبهيمــي ربما، فيقصــف صروحه كأهــداف معـــــاديــة تارة، أو 
يهــرّب شــواهده كبضاعة مجزية طــوراً، ويقزّم أحقابــه، جاهلاً 
أنــه هــو الذي يتقــزّم. طبيعــيّ أن يستوي عنــده الوطــن والعالم 
والإنسانيــة، مثل الماضي والحاضــر والمستقبل، هو القابع خلف 
صــاروخ، أو المنكمش في قمــرة طائرة، أو المختبــئ في سراديب 
محصّنــة معتمة؛ المنقلب، فــي كلّ حال، إلى وحــش أعزل نازف، 

على عتبة اندثار.

التحقيق مع شركات هولندية على خلفية
فضيحة خلط لحوم البقر بلحوم الخيول 

■ امسـتردام ـ د ب ا: ذكـرت وزارتـا الصحـة والزراعـة الهولنديتـان ان 
السـلطات في البلاد تحقق مع ثلاث شركات بشان احتمال تورطها في «قنوات 
تجاريـة احتياليـة» جـرى مـن خلالها خلط لحـوم الخيـول بلحم بقري سـرا 

وطرحها في الاسواق علي أنها لحوم أبقار . 
وذكرت هيئات سـلامة الغذاء الهولندية ان احدى هذه الشركات هى شركة 
فيلي سـيلتين لتجارة الجملة التي احتل اسمها بالفعل عناوين الصحف خلال 

الاسبوع الحالي وربما تكون قد خلطت لحوم الآف الخيول مع لحوم ابقار . 
ودخل اسم الشركة دائرة الضوء بعد ان قامت السلطات الهولندية بسحب 
50 الف طن من اللحوم التي صنعتها الشـركة منذ عام2011 بسـبب عدم تأكيد 
منشـأها. وتم حث السـلطات في سـت عشـرة دولة من دول الاتحاد الاوروبي 

بالبحث عن المنتجات التي تعرضت لعملية الخلط . 
وقالت الرسـالة التـي بعثت بهـا وزارتا الصحـة والزراعة الـى البرلمان ان 

الشركة باعت ايضا 4 الاف من منتجاتها من اللحوم اكثر مما هو مسجل . 
وأوضحت رسـالة الوزارتين أنه في شـركة اخرى في شرق البلاد ، اكتشف 
مفتشون ثمان شحنات من اللحوم من بولندا مخلوط بها لحم خيول . وكشفت 

عينتان عن اثار مضادات حيوية للخيول. 
وأشـارت الرسالة الى أن الشـركة الثالثة التي تقع في مدينة بريدا بجنوب 

البلاد ، قد وضعت بطاقات تعريف زائفة تشير الى ان اللحوم هي لحم بقري. 
وقالـت الرسـالة ان هـذه القضيـة لهـا صـلات بفضيحة لحـوم الخيول في 
فرنسا.  وقال هاري بول مفتش عام الهيئة الهولندية لسلامة الغذاء والمنتجات 
الاسـتهلاكية   للتليفزيون الهولنـدي امـس انه تم العثور علـى لحم خيول في 
20٪ مـن عينات انتاج شـركة فيلي سـيلتين التـى تم اخضاعهـا للاختبارات 

المعملية. 
واضاف هاري بول» لانسـتبعد احتمال ان تكون العينات خاصة بعدة الاف 

من الخيول «. 
ورفض فرانك بيترز محامي صاحب الشـركة المسـمي أيضا ب فيلي سيلتين 
وهو نفس اسم الشركة كل الاتهامات ، مضيفا انه تم مرة واحدة فقط خلط لحم 

الخيل مع اللحم البقرى دون قصد. 
وقال المحامي في تصريحات لشبكة تلفزيون إن أو إس « فيلي سيلتين تتمتع 

بسمعة لاتشوبها شائبة «. 
وطالب باصدار امر قضائي تمهيدي  ضد سحب  اللحوم كما طالب بان تدفع 

السلطات تعويضا قدره 8ر5مليون يورو(6ر7مليون دولار). 
وقال المحامي ان  سـيلتين « صاحب الشـركة « الذي لم يدل باي تصريحات 

علنية منذ شهر شباط/فبراير الماضي ، حزين للغاية ازاء ذلك . 

شيكولاتة بالحلزون! 
■ بيرفيلـدن (ألمانيـا) ـ د ب أ: بـدأت 
شركة ألمانية منتجة للحلزون الاستفادة 
مـن شـعبية صناعـة الحلويـات بعرض 
بالحلـزون  محشـوة  شـيكولاتة  قطـع 

المقشر على نحو ممتاز . 
وينصـح المبتكـر هانـز هيرولـد الذي 
منطقـة  فـي  للحلـزون  مزرعـة  يديـر 
المبتدئـين   ، ألمانيـا  بجنـوب  اودينفالـد 
والحليـب  بالشـيكولاتة  كمـأة  بتجربـة 

بالحلزون المقشر والمرشوش بالسكر . 
ويمكن للمغامرين أكثر تجربة « ترافيل 
اس « الذي يحتوي على الحلزون المنقوع 
فـي شـراب مسـكر أو الحلـزون المغطـى 

بالشيكولاتة بالعسل أو الخرشوف . 
وقـال هيرولـد :» الواضـح أن مذاقها 

غريب حقا «. 

مذيع تلفزيوني 
يدخل موسوعة جينيس 
بأطول برنامج حواري 

المذيـع  اكمـل  أ:  ب  د  ـ  كاتمانـدو   ■
التلفزيونـي النيبالـي رابي لاميتشـهان 
برنامجـا حواريا بعد أكثر من 60 سـاعة 
متواصلة، محققا رقما قياسـيا جديدا في 

سباق أطول برنامج حواري. 
وقـال برافـين باتيـل وهـو عضـو في 
لجنـة جينيـس العالميـة التـي تبـت فـي 
الارقـام القياسـية فـي معرض تسـليمه 
الشـهادة إلى لاميتشـهان: « بما إجماليه 
62 سـاعة و12 دقيقـة، تكـون قـد دخلت 
موسوعة جينيس لتحقيقك رقما قياسيا 
عالميـا جديدا فـي سـباق أطـول برنامج 

تلفزيوني». 
وقد بدأ البرنامج الذي يحمل عنوان: 
صبـاح  نيبـال»  فـي  ولـد  بـوذا  «الإلـه 
الخميـس وانتهى ليل السـبت في الوقت 
الـذي كانـت نيبـال تسـتقبل فيـه العام 
الجديـد وفقـا لتقويم «بيكرام سـامبات» 
النيبالي.  وقال لاميتشهان: «لا تحضرني 
كلمات اقولها الآن ... هذه ليسـت جائزة 

بل مسؤولية». 
لاميتشـهان  كان  البرنامـج،  وخـلال 
التصويـر،  موقـع  فـي  الطعـام  يتنـاول 
وكان يأخذ خمس دقائق فقط اسـتراحة 
بين المقابلات التـي يجريها مع الضيوف. 
واجرى لاميتشـهان مقابلات مع ساسـة 
ومشـاهير وصحفيـين، وتلقـى مكالمـات 
من خلال سـكايب مـن نيباليين في جميع 
أنحـاء العالـم، حيـث كانـوا يناقشـون 
وقضايـا  وسياسـية  دينيـة  مواضيـع 

اجتماعية. 

شرطية بريطانية تحصل 
على تعويض لجرح 

إبهامها أثناء الخدمة 
حصلـت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
شـرطية بريطانية علـى آلاف الجنيهات 
الاسـترلينية كتعويض من قوة الشرطة 
التي تعمـل بها بعـد إصابتهـا بجرح في 

إبهامها أثناء الخدمة.
ميـرور)  (صنـداي  صحيفـة  وقالـت 
إن الشـرطية، كيـري آن تيلـور، حاولت 
الحشـيش  لمخـدّر  مصنـع  نافـذة  فتـح 
داهمتـه الشـرطة للحصـول علـى هواء 
نقـي، بعـد أن شـعرت بالدوخـان جرّاء 
الأبخـرة المتصاعـدة مـن نبـات المخـدر، 
مـا أدّى إلـى جـرح إبهامهـا. وأضافت أن 
تيلور حرّكت دعوى قضائية ضد شـرطة 
مقاطعة هامبشاير، حيث تعمل، لمطالبتها 
بتعويض مقداره 5000 جنيه اسـترليني 
بتهمـة الإخـلال بالواجـب، لكـن المحكمة 
أمرت بدفـع تعويض مقداره 4837 جنيهاً 

استرلينياً للشرطية.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن القضيـة 
كلّفـت شـرطة هامبشـاير 145 ألف جنيه 
اسـترليني، جرّاء قرارها الطعن بالحكم 
أمـام محكمـة الاسـتئناف فـي لنـدن في 

محاولة لإلغاء الحكم. 
محامـي  روي،  أنـدرو  إن  وقالـت 
الشـرطية تيلـور، حـثّ قضـاة محكمـة 
الاسـتئناف علـى تثبيث الحكم السـابق 
بحجـة أن موكلتـه كان تقـوم بالواجـب 
في بيئـة خطـرة داخل مصنـع المخدرات 
جعلتها عرضة لإصابـة متوقعة من دون 
توفير الوقاية المطلوبة لها من قبل قيادة 

شرطتها باستثناء القفازات. 

منع أفلام العنف والجنس 
في السجون البريطانية 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أمـرت وزارة 
العـدل البريطانيـة بمنـع السـجناء مـن 
مشاهدة أفلام العنف والأفلام الجنسية، 
فـي إطار خطة تبنتها لتنظيف السـجون 
منضبطـة  مؤسسـات  إلـى  وتحويلهـا 
ومتقشّـفة. وقالـت صحيفـة (مايـل أون 
صنـداي) الأحـد، إن الـوزارة طلبت من 
إدارات السـجون البريطانية إزالة أفلام 
العنف والأفلام الجنسـية مـن مكتباتها، 
وعدم تمكين السجناء من الحصول عليها 
مـن الزوّار، ومصـادرة أي أفـلام من هذا 
النواع تعثر عليها في زنزانات المسـاجين 

في المستقبل.
وأضافـت أن وزارة العدل البريطانية 
كانت منعت اسـتخدام أجهزة الحاسوب 
وألعـاب الفيديـو الخاصـة بالبالغين في 
السـجون منذ عدة أشـهر، وقـرّرت الآن 
توسيع قائمة الحظر لتشمل أفلام العنف 

والأفلام الجنسية.
ونسـبت الصحيفـة إلى وزيـر العدل 
البريطانـي، كريـس غريلينـغ، قوله إنه 
«يريد أن تكون السـجون أماكن لا يرغب 
نزلاؤهـا في العـودة إليها مـن جديد ولا 
تتوفـر فيهـا أنظمـة ترفيه، ويريـد أيضاً 
العدالـة  نظـام  بـأن  الجمهـور  طمأنـة 
يُعاقب بشـكل صحيـح ويقـوم بإصلاح 

السجناء».

 ملكة جمال الهند.. ملكة المجوهرات

ابنة ملياردير روسي تشتري جزيرة كان يملكها اوناسيس 

اححووواااللل االللننناااسس

نجمــة السينما الهندية «نيها دهوبيلا» ملكة جمال الهند، شــاركت في عــرض للمجوهرات خلال 
السوق الدولية للمجوهرات والأحجار الكريمة في نيودلهي. 

المكتــب الاستثمــاري  قــال  ـ رويتــرز:  ■ موسكو/اثينــا 
للملياردير الروســي دميتري ريبولوفليف ان ابنته اشــترت 
الجزيــرة السياحيــة اليونانيــة التي تــزوج فيهــا امبراطور 
الشحن البحري الراحل اريستوتل اوناسيس جاكلين كنيدي 

في الستينات في زيجة تاريخية شهيرة.
ولم يكشف عن ثمن البيع. وقــدرت وسائل اعلام يونانية 
ثمــن الجزيرة بأكثر من 100 مليــون دولار وقالت ان إكاترينا 
ريبولوفليــف لا تريد الجزيرة من أجل اللهو فقط وانما ترغب 

في استغلالها تجاريا.

واشترت إكاترينا (24 عاما) جزيرة إسكوربيوس - التي 
تقع قبالــة السواحل الغربية لليونان - مــن أثينا اوناسيس 
روسيــل (28 عاما) حفيــدة اوناسيــس والوريثــة الوحيدة 

الباقية من سلالة قطب الشحن البحري الراحل.
وقال ممثــل لمكتب استثمارات اســرة ريبولوفليف بعد ان 
طلب عدم الكشف عن هويته «إكاترينا سعيدة بأن الصندوق 
تفاوض على هذه الصفقة. هي تنظر لهذ الاستحواذ على أنه 

استثمار مالي طويل الاجل.»
واشــترت إكاترينــا ريبولوفليف ايضا جزيــرة إسبارتي 

الصغيرة المجاورة.
ودميتري ريبولوفليف هو مالك نادي ايه.اس. مونـــــاكو 
لكــرة القـــــــدم والمؤســس الشريــك فــي شــركة اورالكالي 
الروسيــة لإنتــاج البوتــاس وله تاريــخ في شــراء العقارات 

الشهيرة.
ووردت انبــاء غيــر مؤكدة فــي وسائل الإعــلام اليونانية 
ان بيل جيتــس المليارديــر الامريكي والشريــك المؤسس في 
مايكروسوفــت ونجمة البــوب الامريكية مادونــا حاولا في 

وقت سابق الاستحواذ على إسكوربيوس

نجاح حمل امرأة تركية 
خضعت لجراحة لزراعة رحم 

■ انقره ـ رويترز: أعلــن مستشفى في جنوب تركيا حمل أول 
امرأة خضعت لجراحة ناجحة لزراعة رحم من متبرعة متوفية.

ولــدت ديريا سيرت (22 عامــا) دون رحم وعولجت عن طريق 
التخصيــب الصناعي بعدما اجريت لها جراحــة لزراعة رحم في 

اغسطس آب 2011.
وذكــر مستشفــى جامعة اكدينيــز بمدينة انطاليــا على البحر 
المتوسط «النتائــج الأولية تشير لحدوث حمل. المريضة في حالة 

صحية طيبة الآن. سنواصل اعلان التطورات في الفترة المقبلة.»
وتولــد واحدة من كل خمسة آلاف امرأة فــي العالم دون رحم 
وتخضــع آلاف مــن النســاء لجراحــات استئصال رحــم نتيجة 

الاصابة بالسرطان أو امراض اخرى ما يحرمهن من الحمل.
وفــي سبتمبــر ايلــول الماضي اجــرى اطباء فــي السويد أول 
عمليتــي نقل رحــم مــن الأم للابنة لامرأتــين فــي الثلاثينات من 

عمرهما.

 ضبط مقتنيات أثرية ترجع
 للقرن التاسع بمطار القاهرة 

■ القاهرة ـ رويترز: قالت وزارة الدولة لشؤون الآثار بمصر الأحد 
إن وحــدة المضبوطات الأثريــة بها ضبطت في مطــار القاهرة ضمن 
طــرد وارد مــن العاصمة البريطانيــة لندن مقتنيــات ذات قيمة فنية 
وتاريخيــة ترجع للقرن التاسع عشر وتضم آنية من الخزف والمعدن 

والزجاج والكريستال.
وقــال حسن رسمــى رئيــس الإدارة المركزيــة للوحــدات الأثرية 
بالمنافذ المصرية في بيان إن لجنة أثرية أثبتت أن المضبوطات –التي 
ينطبــق عليها قانــون حماية الآثار الصادر في مصــر عام 1983- تم 
التحفــظ عليهــا لاتخــاذ الإجــراءات القانونية حيالها مــع التوصية 
بإيداعها أحد المتاحف التاريخية المصرية التي تضم مقتنيات تواكب 

الفترة التاريخية التي ترجع إليها القطع المضبوطة.
وأضاف أن المضبوطات تضم شمعدانا من الكريستال يرتكز على 
قاعدة ويظهر أعلاه طبق دائري مزخرف من الداخل بزخارف نباتية 
إضافة إلى مزهريتين من الخزف الصينــي على هيئة ثمرة الكمثرى 
مصور عليهما امــرأة أوروبية داخل إطار بيضــاوي مذهب ومحاط 

بزخارف نباتية.
وتابع أن من المضبوطات ثمانية أطباق مستديرة مختلفة الأحجام 
وترتكــز على قاعدة ذات رقبــة ويظهر عليها حــرف باللغة اللاتينية 
يعلــوه التــاج الملكي الــذي يعلوه قــرص الشمس المشــع إضافة إلي 
طبق كبير الحجم من الخزف الأحمر يضم أجزاء مجمعة ويظهر في 
وسطــه صورة للملك لويس الســادس عشر تحيط به صور لسيدات 
أوروبيات بملابس ملونة ومدون على ظهره أسماء باللغة الفرنسية 

واسم الملك.
وقــال أحمد الراوي مدير وحدة المنافــذ الأثرية بمطار القاهرة في 
البيــان إن الطرد يضم أيضا طبقا من الخزف الصيني عليه أشــكال 
لباقات من الزهور ذات ألوان مختلفة وفي وسطه رسم لرجل وامرأة 
داخــل حديقة إضافــة إلى طبقين من الخــزف الصيني على أحدهما 
زخــارف مــن أوراق العنــب الثلاثية كما يصــور التــاج الملكي وعلى 

جانبيه فرعان نباتيان على جانبهما رسم لطفلين مجنحين.
ولم يشر البيان إلى الجهة التي خرجت منها هذه المقتنيات وما إذا 

كانت تخص شخصا أو جهة رسمية في مصر أو غيرها. 

البحث عن سجين فرنسي استخدم
 متفجرات للهروب من السجن 

■ باريس ـ د ب أ: استخدم سجين في شمال فرنسا المتفجرات 
للهروب من السجن ويتهم بأنه احتجز أربعة حراس رهائن أثناء 

فراره. 
وبــدأت عملية بحث عن السجين رضوان فايــد ، الذي كان في 
حجز ما قبل المحاكمة في السجن في سيكودن بالقرب من مدينة 

ليل ، المتهم بجريمة سرقة في عام 2010 قتلت خلالها شرطية. 
ويجرى التحقيق في كيفية حصول فايد على المتفجرات للفرار 
من السجن ، ولكن أصابع الاشــتباه أشارت على الفور إلى زيارة 

من جانب زوجته في وقت مبكر. 
وذكرت صحيفة «لا فوا دو نورد» الإقليمية أنه تم سماع أربعة 

تفجيرات خلال عملية الهروب.   
وقــال المدعي فردريــك فيــــفــر إن أربـــــعة حــراس أخــــذوا 
رهينــة وتم تفجير العديد من الأبواب. وجــرى إطلاق ســـراحهم 
فيمــا بعد. وأضاف أنه جرى العـــــثور علــى ســيارة استخدمت 
فــي عمليــة الهروب بالقــرب من رونشــان بعــد أن أضرمت فيها 

النيران.    


